
} إسطنبول - طرحت الاعتداءات التي تعرض 
لها مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول مساء 
الثلاثاء أســـئلة حـــول الأســـباب التي تجعل 
تركيا هدفا مركزيا لهجمات الإرهاب الجهادي، 
مع اســـتبعاد أن تكـــون العملية، في شـــكلها 
وأســـلوبها الانتحاري، من تنفيذ حزب العمال 

الكردستاني.
ولفت المراقبون إلى أن استهداف إسطنبول 
بالذات ومطارها الدولـــي بالذات يتقصّد منه 
إلحاق أضرار بشرية ومادية ومعنوية كبيرة، 
بما يراه خبراء الجماعات الإســـلامية انتقاما 
واضحا تمارســـه تلك الجماعات ضد حكومة 
الرئيس رجـــب طيب أردوغـــان التي قد تكون 

بدأت بالتخلي عن حلفائها القدامى.
وذكر مســـؤولون أتـــراك الأربعاء أن ثلاثة 
مهاجمـــين انتحاريـــين قتلوا 41 شـــخصا من 
بينهم 13 أجنبيا في المطار الدولي الرئيســـي 
في إسطنبول، فيما يعتقد أن تنظيم داعش هو 

المشتبه به الرئيسي في الهجوم.
ويربـــط بعـــض المتخصصين في شـــؤون 
تنظيـــم داعـــش انفجـــارات إســـطنبول بتلك 
التي ضربـــت جبلة وطرطوس على الســـاحل 
السوري قبل أســـابيع أو تلك التي طالت بلدة 
القاع في البقاع اللبنانـــي الاثنين. ويعتبرون 
أن تلـــك العمليات هي رد فعل يقوم به التنظيم 
الإرهابي على عمليات الاجتثاث الجارية ضد 

معاقله في سوريا والعراق.
لكـــن متابعـــين لشـــؤون تركيا يـــرون أن 
الهجمات التـــي تعرّض لها مطار إســـطنبول 
تحمل في داخلها رســـائل إلـــى تركيا، وقد لا 
تكون مرتبطة بتطوّر الوضع العســـكري ضد 

داعش في سوريا والعراق.
ويرى مراقبون أتراك أن الحدث يمثل خلافا 
كبيرا بين أنقرة وداعش، ملمحين إلى التواطؤ 
الـــذي كان يربـــط الأجهزة التركيـــة بجماعات 

الإسلام الجهادي في سوريا والعراق.
ويـــروي مقربون للمعارضة الســـورية في 
هـــذا الإطار أنـــه في كل مـــرة كانوا يشـــكون 
ممارســـات داعـــش ضدهـــم إلـــى الســـلطات 
التركية، كانوا يســـمعون أجوبة مطمئنة بأن 
داعش ”تحت الســـيطرة“، ما يفصح عن مدى 
العلاقة التي تربط الأجهزة التركية بشـــبكات 

الإرهاب الناشطة في سوريا.
أوســـاط تركية معارضة أردوغان  وتحمّل 
مسؤولية تدهور الوضع الأمني إلى المستوى 

الذي شهده مطار أتاتورك.
وترى هذه الأوســـاط أن لجـــوء أنقرة إلى 
اســـتخدام الجماعـــات الإرهابيـــة كأداة مـــن 
أدوات سياســـتها الخارجية في المنطقة، رهن 
أمن البلاد لمـــزاج العلاقة مع داعش وأخواته، 
وأن أي انقـــلاب في علاقة النظام التركي بهذه 

الجماعات، كما هو الحـــال على ما يبدو، كان 
ســـيؤدي حتما إلـــى انقلاب داعـــش وأخواته 

على تركيا بلدا وحكومة وشعبا.
وتضيف تلك الأوساط أن الاختراق الأمني 
الكبير الـــذي قد تتبعه اختراقات أخرى، يمثّل 
الوجه الآخر للتقلّبات المفاجئة الأخيرة للنظام 
السياسي التركي، والذي قد يجعل من هجمات 

الثلاثاء تحمل رسائل متعددة المصادر.
وأشـــارت إلـــى أن أردوغـــان أبعـــد فـــي 
الأســـابيع الأخيرة منظّر الحـــزب أحمد داود 
أوغلو عن رئاســـة الحـــزب والحكومة، مع ما 
يحملـــه ذلك من إطاحة بالسياســـة الخارجية 
التـــي انتهجتهـــا حكومـــات حـــزب العدالـــة 
والتنمية. كما سجّل في الأيام الأخيرة انقلاب 
لافت في علاقة تركيا بروســـيا وإسرائيل، بما 
يمهد لتغييرات دراماتيكية في خيارات أنقرة.

ورأت صحيفـــة فاينانشـــيال تايمـــز أنـــه 
عندمـــا أعلن رئيس الوزراء التركي الجديد بن 
علي يلدريم أن بلاده تســـعى إلـــى زيادة عدد 
أصدقائهـــا والتقليل من عـــدد أعدائها لم يكن 

أحد يتوقع أن تبدأ التحرك بهذه السرعة.
وقالت لورا بيتل إن هذه التحركات تشـــير 
إلـــى أن أردوغان ينحو نحـــو تهدئة العلاقات 
الخارجيـــة لبلاده بعد فترة من التصعيد وهو 

ما أدى إلى اتهامه بالسعي إلى عزل تركيا.
وأضافـــت أن تركيا وجدت نفســـها فجأة 
منعزلة عن محيطها ســـواء في العالم العربي 
أو في أوروبا، وبالتالي اضطرت للسعي نحو 

إيجاد حلفاء جدد.
وتتوقـــع أوســـاط أوروبيـــة، فـــي مـــا إذا 
كانت أنقرة قد عزمت على القطع مع الإســـلام 
السياسي بنسختيه الجهادية والإخوانية، أن 

تعزز علاقاتها مع عواصم إقليمية ودولية.
وترى أن المصالحة مع إســـرائيل وروسيا 
قد تتطور وفق خطاب رئيس الحكومة التركي 
إلى عواصـــم عديدة كانت لهـــا تحفّظات ضد 

تركيا، قد تكون القاهرة جزءا منها.
وأنهى اتصال هاتفي بين أردوغان ونظيره 
الروســـي فلاديمير بوتين الأربعـــاء حالة من 

الجمود استمرت لأشهر بين البلدين.

وقالت مصادر رئاســـية فـــي أنقرة إنه من 
المتوقع أن يلتقي الرئيســـان قبل قمة مجموعة 

العشرين التي ستعقد في سبتمبر.
واعتبـــر رئيس الـــوزراء التركـــي أن هذا 
الهجـــوم يثبـــت ”أن الإرهـــاب يمثـــل تهديدا 
عالميـــا“، فيما أعرب الرئيـــس التركي عن أمله 
بأن يكون الهجـــوم ”منعطفا ونقطة مفصلية“ 
لبدء مكافحة مشـــتركة بقيادة الغرب للإرهاب 
في كل أنحاء العالم، مضيفا أن ”القنابل التي 
انفجرت في إســـطنبول قد تنفجر في أي مطار 

في أي مدينة في العالم“.
ورأى المراقبون فـــي التصريحات إخراجا 
للحـــدث مـــن إطـــاره التركـــي وإدراجه ضمن 
منظومـــة دولية تحتاجها أنقـــرة للخروج من 
عزلتها، ولإبعاد الشـــبهات التي سيقت ضدها 
حول تغطيتها لنشـــاطات داعش وتســـهيلها 

مرور أدواته البشرية واللوجيستية. 

صابر بليدي

} الجزائر – تتهـــدد الجزائر صراعات مذهبية 
خطيـــرة، أجبـــرت الحكومـــة علـــى تســـخير 
إمكانياتها البشرية والدعوية لتأمين حدودها 
وشـــعبها، من تغلغـــل أفـــكار وأيديولوجيات 
باتت تســـرّع مـــن وتيرتها، في إطار سياســـة 
تصديـــر المذاهـــب وإدارة الصراعـــات بعيدا 
عـــن قواعدهـــا التاريخية، ونقـــل المعركة إلى 
جغرافيـــا جديـــدة، تعـــد الجزائـــر واحدة من 

الجبهات المستهدفة طائفيا.
لـ“العـــرب“  متطابقـــة  مصـــادر  وأكـــدت 
أن الحكومـــة الجزائريـــة تتجـــه إلـــى إصدار 
قوانين صارمة لتنظيم قطاع الشـــؤون الدينية 
وتحقيـــق ما تســـميه بـ“الأمن الدينـــي“، عبر 
تضييق الخناق على نشطاء مختلف التيارات 
والمذاهـــب الدينيـــة، التي باتت تتســـابق في 
الاســـتحواذ علـــى المســـاجد ودور العبـــادة، 
تحســـبا لنشـــر أفكار دينية ترتبط باثنين من 

المذاهب الدينيـــة المتصارعة في المنطقة وهما 
السلفية والتشيع.

وقالت المصادر إن إجراءات وزارة الشؤون 
الدينية والأوقاف لتحصين المســـاجد، أفضت 
إلـــى تقليص أنشـــطة التيـــار الســـلفي الذي 
تراجـــع نفوذه في المواســـم الدينية على غرار 

شهر رمضان.
ووجد أنصار التيار الســـلفي هذه الســـنة 
أنفســـهم بعيدين عـــن التغلغل في المســـاجد 
عبـــر التطـــوع فـــي الإمامـــة وعقـــد الحلقات 
والخطب الدينية، بسبب حرص أئمة المساجد 
والجمعيـــات الدينية على الالتـــزام بتعليمات 

الوزارة.
فـــي المقابل لـــم تمنـــع تعليمات الـــوزارة 
نشـــطاء من المذهـــب الشـــيعي، مـــن التوجه 
إلى مســـجد في بلدة القادرية (70 كلم شـــرقي 
العاصمة)، لعرض أفكارهم على المصلين أثناء 
صلاة التروايح، وتوزيع منشـــورات ترويجية 

عليهم.

وأثار هذا النشـــاط غضب المصلين، فقاموا 
بطردهم من محيط المســـجد، وإبلاغ السلطات 
الأمنيـــة المحليـــة بالحادثـــة غير المســـبوقة، 
حيـــث جهر لأول مرة أنصار المذهب الشـــيعي 
بعقيدتهم، رغم أسلوب السرية والتخفي الذي 

تطبقه خلايا المذهب.
وتظهر التجاذبات الســـلفية الشيعية على 
تحويل الجزائر إلى ســـاحة صراع لاستقطاب 
الأنصار، حجم التحدي الذي يواجه الحكومة. 
فإلى جانب مواجهتها للتشدد والتطرف الذي 
أفضى إلى حرب أهلية مطلع تسعينات القرن 
الماضي، توســـعت دائرة الصراع أمامها ضد 
مذاهب ترتبط بدوائر أجنبية، وتتخذ من مدن 

وعواصـــم إقليمية قاعدة لهـــا، وتحظى بدعم 
وتأييد أنظمة سياسية وجهات رسمية.

للســـفير  المثيـــرة  التوصيـــات  وشـــكلت 
العراقـــي في الجزائر عبدالرحمن حامد محمد 
الحســـيني، لحكومة بلاده، من أجل تســـهيل 
حركـــة المتشـــيعين الجزائريـــين الراغبين في 

الدراسة في الحوزات الدينية.
وبات التحـــرك المريب للملحق الثقافي في 
السفارة الإيرانية في الجزائر أمير موساوي، 
في مختلـــف المحافل الدينية والثقافية وفتحه 
لقنوات اتصال مع البعض من الدور الصوفية 
والزوايـــا، مثيرا للشـــكوك حول الـــدور الذي 
أنيـــط بهذا الرجـــل من طرف ســـلطات بلاده، 
وهو المعروف بتحكمه في شبكة خلايا شيعية 

سرية ناشطة خارج إيران.
وأشـــار الباحـــث فـــي شـــؤون الجماعات 
الإســـلامية محمد بن زيان، لـ“العرب“، إلى أن 
تفكيك الفكر المتطرف فـــي الجزائر، حتم على 
الســـلطات الاســـتعانة وحتى دعم البعض من 

التيارات الدينية، خاصة الصوفية والسلفية.
وحـــذر بن زيـــان، مـــن مغبة التشـــدد في 
التعاطي مع التيارات الدينية، والاعتماد الكلي 
على الخيار الأمني فـــي تحقيق الأمن الديني، 
ودعا إلى الاســـتعانة بالتجارب الماضية، فكل 
محظور يتحول إلى فعل ســـري، وكل معالجة 

أمنية  تقود إلى المزيد من التطرف.
وتذكر مصـــادر مطلعة، بأن عرابي المذهب 
الشـــيعي في بغـــداد وطهـــران، يراهنون على 
نقـــل معركة كســـر العظم مع المذهب الســـني 
إلى منطقة شـــمال أفريقيا والجزائر تحديدا، 
من أجل محاصرة ما تراه تمددا غير مســـبوق 

للتيارات السلفية في المنطقة.
وقال ناشـــط ســـري في المذهب الشـــيعي، 
رفـــض الكشـــف عـــن هويتـــه لـ“العـــرب“، إن 
”الخلايـــا تحقـــق نتائج باهرة في اســـتقطاب 
يومي للمريدين، وأن نشاط التشيع يركز على 
البؤر التي ينتشـــر فيها التيار السلفي بقوة، 

وحيثما حل هؤلاء سنكون لهم بالمرصاد“.
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مخاوف من فرض حزب الله 

وصايته على المسيحيين

} بيروت – أبدت مصادر لبنانية مخاوفها من 
تحوّل بلدة القاع اللبنانية القريبة من الحدود 
مع سوريا إلى منطقة تقع تحت نفوذ مسلّحين 

مسيحيين بغطاء من ”حزب الله“. 
ودفع ذلك الحكومة اللبنانية إلى التحذير 
مـــن ظاهرة فرض ”الأمن الذاتـــي“ في مناطق 
هذه  معيّنة خشـــية أن يســـتغلّ ”حـــزب الله“ 
الظاهرة في ســـياق تســـويقه لشعار ”الجيش 
لتبرير احتفاظه بسلاحه  والشعب والمقاومة“ 
خارج إطار الدولة اللبنانية وتبرير مشـــاركته 

في الحرب السورية.
وكانت القاع تعرّضت يوم الثلاثاء الماضي 
لثمانية تفجيرات نفّذها انتحاريون استهدفوا 
ترويع أهل البلدة الذين ســـارعوا إلى النزول 
إلى الشـــارع حاملين سلاحهم بشـــكل ظاهر. 
وقتل في التفجيرات خمســـة من ســـكّان القاع 
الذين ســـبق لبلدتهم أن شـــهدت مجزرة ذهب 
ضحيتهـــا نحـــو ثلاثين مواطنـــا. ونفّذت تلك 
المجزرة في الثامن والعشرين من يونيو 1978 
قوات خاصة ســـورية اســـتهدفت تهجير أهل 
القاع وإشـــعار المســـيحيين في لبنـــان بأنّهم 
مهـــددون وأن لا خيـــار لديهـــم ســـوى وضع 

أنفسهم في حماية القوات السورية.
وقـــال سياســـي لبنانـــي بـــارز إن ”حزب 
يكـــرّر هذه الأيّـــام الخطة التـــي اتبعها  الله“ 
النظـــام الســـوري بـــين 1975 و2005 مـــن أجل 
تطويع المسيحيين اللبنانيين وفرض نوع من 

الوصاية عليهم في إطار حلف الأقلّيات.
وأضـــاف أن الحزب دفع أهـــل القاع، التي 
تقع في قضـــاء بعلبك الخاضـــع لنفوذه، إلى 
حمل السلاح وشجّعهم على ذلك بكلّ الوسائل.

وأشار إلى أن الأحزاب المسيحية وقعت في 
الفخ الذي نصبه لها ”حزب الله“ وراحت تدفع 
بدورها سكان البلدة إلى الظهور بالسلاح في 
شوارعها. وكان ملفتا أن قيادات مسيحية عدّة 
ســـارعت إلى الحضور إلى القاع بعد حصول 
العمليات الانتحارية الثلاثـــاء الماضي. وكان 
بين هذه القيادات نائب في ”القوات اللبنانية“ 
هـــو أنطوان زهـــرا الذي ظهر حاملا رشاشـــا 
صغيـــرا مـــع مجموعة من المســـلحين من أهل 
البلـــدة. لكنّ ”القوات“ ســـارعت إلى تصحيح 
موقفها عبر خطاب لرئيسها سمير جعجع ركّز 

فيه على دور الجيش في حماية القاع.
كذلـــك تفقد البلـــدة رئيس ”التيـــار الحر“ 
الوزير جبران باسيل الذي حرص على توجيه 
خطاب يصـــبّ في مصلحة مـــا يحاول ”حزب 

الله“ تخويف المسيحيين منه.
وزار القـــاع كذلـــك رئيس حـــزب الكتائب 
سامي الجميّل الذي اعتمد خطابا هادئا التقى 
فيـــه مع ما قاله وزير الداخلية نهاد المشـــنوق 
من القاع بضـــرورة تفادي الردّ على العمليات 
الســـوريين  اللاجئين  بمهاجمـــة  الانتحاريـــة 

الموجودين في لبنان والاعتداء عليهم.

انفجارات إسطنبول: تركيا تتغير وداعش ينتقم
[ الانفتاح على موسكو وتل أبيب تمهيد لانقلاب في السياسة الخارجية لأنقرة
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} باريــس – قـــال وزيـــر الخارجية الروســـي 
ســـيرجي لافروف إن بلاده وتركيا ستستأنفان 

على الأرجح التعاون لحل الأزمة السورية.
وأكد لافروف في مؤتمر صحافي مع نظيره 
الفرنســـي جان مـــاري أيرولت فـــي باريس أنه 
سيبحث الأزمة السورية مع نظيره التركي على 
هامش قمة إقليمية تعقد في منتجع سوتشـــي 

الروسي المطل على البحر الأسود الجمعة.
ولفـــت وزيـــر الخارجية الروســـي إلى أنه 
”وكمـــا تعرفـــون، تتعلـــق العديـــد مـــن الأمور 
بالموقـــف التركـــي، فقـــرارات الأمـــم المتحدة 
تتضمـــن دعوة موجهة إلـــى جميع الدول بعدم 

السماح باستخدام أراضيها من قبل الإرهابيين 
أو أولئك الذيـــن يقومون بـ“تغذية“ الإرهابيين 

في سوريا والعراق ودول أخرى“.
وجاءت تصريحات لافـــروف بعد اتفاق كل 
من الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين ونظيره 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان علـــى عـــودة 
العلاقات بين البلدين التي شـــهدت قطيعة منذ 
8 أشهر بســـبب إســـقاط أنقرة لطائرة روسية 
فـــي ســـماء ســـوريا، الأمـــر الذي أثـــار غضب 
موسكو ودفعها إلى اتخاذ جملة من الإجراءات 
العقابية بحق تركيا. وتوجد شـــكوك كثيرة في 
إمكانية أن تحقق هذه العودة الروسية التركية 

اختراقة كبيرة في الملف سوري على الأقل في 
الفترة الحالية، فأنقرة وفقا لمسؤولين روس لا 
تزال تؤمّن تدفق المقاتلين والأسلحة للفصائل 
السورية وبخاصة الإســـلامية منها على غرار 

جبهة النصرة وأحرار الشام.
وهنـــاك معركة حامية الوطيـــس اليوم في 
حلب الاستراتيجية بين الفصائل التي تدعمها 
تركيا والســـعودية من جهة والنظام الســـوري 
المدعـــوم من الطيران الروســـي، وميليشـــيات 

عراقية وإيرانية ولبنانية من جهة أخرى.
وتعد حلب المعركة الكبرى في سوريا التي 
ستعيد رسم المشهد الميداني هناك ولا يتوقع 

محللـــون أن تقدم أنقـــرة على التخلـــي عنها. 
ويذهب المحللـــون إلى حد القول إن الأقرب أن 
أنقرة ســـتعمد إلى فصل الملفـــات عن بعضها 
البعض مع روسيا مثلما حصل في السابق أي 

قبل حادثة الطائرة.
في مقابـــل ذلك هناك رأي بـــدأ يأخذ زخما 
أكبر وهـــو أن أنقرة في وضـــع صعب جدا في 
ظـــل تواتـــر العمليـــات الإرهابية التـــي طالت 
آخرها مطار اسطنبول، فضلا عن الحرب التي 
تخوضها ضد الأكراد، ما قد يجعلها راغبة في 
تســـريع إيجاد حـــل للأزمة الســـورية وذلك لن 

يكون بدون روسيا.

} عمان – تواجـــه الحكومة الأردنية الجديدة 
وضعا معقـــدا أربك تحضيراتهـــا للانتخابات 
البرلمانية التي لـــم يعد يفصل الأردنيين عنها 

سوى 87 يوما.
وتعتبـــر الانتخابات البرلمانيـــة المنتظرة 
اســـتحقاقا مصيريا، بحســـب وصف البعض، 
باعتبارها تؤســـس لواقع سياسي جديد يمهد 
للحكومـــات البرلمانية التي طالمـــا نادت بها 

النخبة السياسية في الأردن.
وكلف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني 
رجل الاقتصاد والسياســـة هاني الملقي في 29 
مايو الماضي بتشـــكيل حكومـــة جديدة خلفا 
لحكومة عبدالله النســـور، وذلـــك بالتزامن مع 
حل البرلمان الذي ينص الدستور على ضرورة 
إجـــراء انتخاباته بعد 4 أشـــهر مـــن ذلك، وهو 

الأمر الذي تقرر فعلا.
ونـــص كتـــاب تكليـــف الحكومـــة المؤقتة 
الاســـتحقاق  اعتبـــار  علـــى  الملقـــي  بقيـــادة 
الانتخابي في صدارة أولوياتها، مشـــددا على 
ضرورة ”توفير وسائل الدعم والتسهيلات كافة 
للهيئة المستقلة للانتخاب، لتمكينها من القيام 
بواجبها الوطني المتمثل بإدارة جميع مراحل 

العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية“.
ومع انطلاقة حكومـــة الملقي (أدت اليمين 
الدســـتورية في 1 يونيو) في وضع تصوراتها 
حول كيفية إنجاز الانتخابات، وجدت نفســـها 
أمـــام جملة من المطبـــات الاجتماعية والأمنية 

غير المنتظرة.

وتعرض الأردن خلال هذا الشهر لعمليتين 
إرهابيتيـــن، الأولـــى كانت في منطقـــة البقعة 
شـــمال المملكـــة حيث اســـتهدف شـــاب يدعى 
محمود المشارفة أحد مكاتب جهاز المخابرات 
قرب مخيـــم للاجئيـــن الفلســـطينيين، وأردى 

خمسة عناصر من المكتب قتلى.
وكشفت مصادر أمنية أردنية الشاب كان قد 

أعلن قبل فترة مبايعته لتنظيم داعش.

والهجوم الثاني الذي اعتبر نقلة نوعية في 
المواجهـــة بين التنظيـــم والأردن، هو الهجوم 
الانتحـــاري الـــذي اســـتهدف موقعا عســـكريا 
أردنيـــا متقدما، في منطقـــة الركبان في أقصى 
شـــمال شـــرق المملكة، وأدى إلى سقوط ستة 

قتلى من حرس الحدود.
وفـــي خضم هـــذا الوضع الأمنـــي المقلق، 
شـــهدت منطقة لـــواء ذيبـــان (70 كلـــم جنوب 

عمان) مواجهات بين شباب معطلين عن العمل 
وقوات الأمن، على مدار يومين متتاليين، وذلك 
بعد اتخاذ الســـلطات لقرار بإخلاء خيمة لهم، 
بعد أن وصلـــت معطيات تفيد بوجود تحركات 

مريبة لإعادة إحياء حراك 2011.
ولـــولا جهود رئيس الـــوزراء هاني الملقي 
لكان من الممكن أن تتســـع رقعـــة المواجهات، 
حيث سارع بفرض أمر سحب العناصر الأمنية 
مـــن ذيبـــان وإطلاق ســـراح الموقوفيـــن، رغم 
مواجهته لمعارضة من قبل بعض المسؤولين.

ولكن يبقـــى التهديد بعـــودة الاحتجاجات 
قائمـــا، في حـــال لم تلب مطالـــب العاطلين عن 
العمـــل. وهـــذا الوضع المربك جعـــل الحكومة 
فـــي وضع صعب بيـــن الاســـتجابة للتحديات 
الأمنيـــة والاجتماعية القائمـــة، وبين الاهتمام 
بالاستحقاق الانتخابي الذي شكلت أساسا من 

أجله.
ولئـــن أبـــدى البعض تفهمـــا لمـــا تمر به 
حكومـــة الملقي، يوجه البعض الآخر انتقادات 
بســـبب تراجع الانتخابات البرلمانية في سلم 

أولوياتها.
ومعلـــوم أن الهيئة المســـتقلة للانتخابات 
هـــي التي يقع على عاتقهـــا تنظيم الانتخابات 
البرلمانية ولكـــن الحكومة لها دور مهم وفاعل 
ســـواء من ناحية تحفيز الناخبين أم من ناحية 
وضعهـــم في إطار القانـــون الانتخابي الجديد 
الذي بناء عليه سيجري الاستحقاق، فضلا عن 

خلق أجواء إيجابية تضمن نجاحه.

محسن عوض الله

} القاهرة – أكدت مصادر سياسية أن جماعة 
الإخوان المســـلمين في مصـــر تعيش حالة من 
الترقـــب والقلـــق خوفا من تحـــول في الموقف 
التركي منها، في ظل الحديث عن تقارب متوقع 
بيـــن القاهرة وأنقرة، ورغبة الأخيرة في إغلاق 
ملـــف خلافاتها مع مصر، أســـوة بما حدث مع 

روسيا وإسرائيل.
ويخشـــى التنظيم الدولي للإخوان حدوث 
مصالحة بيـــن البلدين تؤثر بشـــكل كبير على 
مستقبل قياداته التي تتخذ من اسطنبول مقرا 
أساسيا لها منذ فرارها من مصر عقب ثورة 30 
يونيو 2013، خاصة أن عددا كبيرا منها مطلوب 

للمثول أمام محاكم مصرية.
ولتحاشي المصير المجهول، عبرت جماعة 
الإخوان عن ترحيبهـــا بخطوات التطبيع التي 
اتخذتها تركيا مع إسرائيل، في خطوة وصفها 
مراقبون بأنها تطور لافـــت داخل الجماعة في 
توقيت بالغ الحساســـية، ينذر بتحولات أخرى 

أكثر درامية.
ورحبت الجماعة، في بيان مســـاء الثلاثاء، 
بتطبيع العلاقات بين أنقرة وتل أبيب، وثمنت 
ع وشمل ثمانية بنود أساسية،  الاتفاق الذي وُقِّ

بدا معظمها يصب في صالح إسرائيل.
صالـــح  فـــي  بأنـــه  الاتفـــاق  ووصفـــت 
الفلســـطينيين، ومحاولـــة لرفـــع الحصار عن 
قطـــاع غزة، بحســـب البيان الـــذي وصلت إلى 

”العرب“ نسخة منه.
وقوبـــل البيـــان بعاصفة مـــن الغضب بين 
قواعـــد الجماعة معتبريـــن الترحيب بالتطبيع 
التركي مع إســـرائيل مرحلة جديدة من التنازل 
عن بعـــض الثوابت الإخوانية التي كانت دوما 
تنتقد علاقات النظام المصري مع إسرائيل منذ 
توقيع اتفاقية ســـلام معها عـــام 1979، ونظمت 
مظاهـــرات في مناســـبات عـــدة كانـــت تهتف 

بالموت لإسرائيل والمتعاونين معها.
وشن شـــباب الجماعة عبر صفحاتهم على 
مواقـــع التواصـــل هجومـــا حادا علـــى البيان 

ووصفوه بـ“الرخيص الذي يســـعي لاسترضاء 
الدولة التركية على حساب المبادئ والثوابت“.
لكن خبراء يرون أن جماعة الإخوان تتعامل 
ببراغماتية شـــديدة، وسياســـتها تتحدد وفقا 
لمصالحها المباشـــرة، بعيدا عن أي شـــعارات 
جوفاء أو أيديولوجيات جامدة، وهي سياســـة 

معروفة وظهرت في محطات مختلفة.
وأشـــار متابعون إلى أن الإخوان يغازلون 
النظام التركـــي، ويوفرون غطاء معنويّا يوحي 
بعـــدم وجود تنازلات قدمتهـــا أنقرة لتل أبيب، 
حرصا منهم على اســـتمرار دعمها لهم، وســـط 
ذيوع معلومات تفيـــد بأن ”مصير الإخوان هو 
العقدة التي تعطل عودة العلاقات بين القاهرة 
وأنقرة“. وبرأي مصطفـــى زهران، الباحث في 
شؤون الحركات الإســـلامية، هناك تغير داخل 
الحالة الإخوانية عموما، حيث تسعى الجماعة 

للتكيـــف مـــع المتغيـــرات الإقليميـــة والدولية 
والاســـتفادة مـــن أخطـــاء تجربتها الســـابقة، 

وتجنب تكرار الفشل.
وأوضـــح لـ“العـــرب“ أن ترحيـــب الإخوان 
بعودة العلاقات بين تركيا وإسرائيل ليس فقط 
محاولـــة للحفاظ على الدعـــم التركي، إنما هو 
أيضا رسالة موجهة إلى تل أبيب، تنطوي على 

مباركة أي تطورات تقدم عليها حماس معها.
وأكد صلاح الدين حسن الخبير في شؤون 
موقـــف  أن  الإســـلامية لـ“العـــرب“  الحـــركات 
الإخوان من إسرائيل قائم على مبدأ المصلحة.
وأشـــار إلـــى أن النفعيـــة التي تديـــر بها 
الجماعة علاقاتها ليست جديدة، وهي جزء من 

خطابها الحقيقي.
ولفت إلى أن الجماعة لم تكن في حاجة إلى 
إصدار بيان، وكان من الممكن أن تصمت لكنها 

سعت إلى مغازلة تل أبيب، وإظهار موقف داعم 
لسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

للحفاظ على عناصرها في الأراضي التركية.
وكشف الباحث عن عدم وجود تحولات في 
موقف الجماعة من إســـرائيل، الأمر الذي كانت 
معالمه واضحـــة منذ مطلع الألفيـــة الجديدة، 
حيث نص أول مشروع برنامج لحزب سياسي 
للإخوان على احتـــرام الاتفاقيات والمعاهدات 
الدوليـــة، ومن ثـــم تنطلق تقديراتهـــا من عدم 
الذهـــاب لمحاربة إســـرائيل، وكانـــت مواقفها 
اللينـــة من تل أبيـــب إبان الســـنة التي حكمت 

فيها الجماعة مصر خير دليل.
وتوقـــع أن يزيـــد موقـــف الجماعـــة مـــن 
الخلافات في صفوفها، في ظل رفض الكثير من 
القواعد لسياسة التنازلات التي تتبعها قيادات 

كبيرة في الإخوان.

تأهب إخواني لمواجهة بوادر تقارب بين القاهرة وأنقرة
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◄ قتل عشرة أشخاص على الأقل 
وأصيب تسعة آخرون بجروح جراء 
تفجير سيارة مفخخة في مدينة تل 
أبيض السورية الحدودية مع تركيا 

والتي تسيطر عليها قوات سوريا 
الديمقراطية.

◄ رفعت عائلة فلسطينية قتل ثلاثة 
من أطفالها في 2014 خلال غارة 

اسرائيلية، شكوى الأربعاء بتهمة 
”التواطؤ في جرائم الحرب“ و“القتل 

غير العمد“، على شركة فرنسية 
تصنع المكونات الإلكترونية التي 
يمكن استخدامها لغايات عسكرية.

◄ حذر الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي من مغبة استغلال الخلاف 
المذهبي بين المسلمين، مشيرا إلى 

أن تفاقم هذا الخلاف يؤدي إلى 
المزيد من التقسيم والفُرقة.

◄ أعلن السفير البريطاني في لبنان 
هيوجو شورتر الأربعاء، أن بلاده 

مستمرة في التزامها بدعم أمن لبنان 
واستقراره.

◄ دخلت قافلة مساعدات، 
الأربعاء، إلى مدينتي عربين وزملكا 

المحاصرتين من قبل الجيش 
السوري في الغوطة الشرقية قرب 

دمشق للمرة الأولى منذ أربع 
سنوات، وفق ما أفادت به المتحدثة 

باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
إنجي صدقي.

◄ رحب شريف فتحي وزير الطيران 
المدني المصري بالقرار الذي صدر 

مؤخرا عن المنظمة الدولية للطيران 
المدني (الإيكاو) والذي قضى بإلغاء 
اعتبار شبه جزيرة سيناء من مناطق 

النزاع المسلح والتي يتضمنها 
إعلان الطيارين (نوتام).

باختصار

ــــــى الترحيب  ســــــارعت جماعة الإخوان إل
بتطبيع تركيا لعلاقاتها مع إســــــرائيل، في 
خطــــــوة أثارت غضب قواعدها، وأســــــالت 
ــــــر المختصين الذين أجمعــــــوا على أن  حب
الجماعة تحاول التكيف مع المتغيرات التي 

قد تشمل العلاقات المصرية التركية.

{إيران هي المعطل الرئيســـي للانتخابات الرئاســـية وهي تعتبرها ورقة في يدها ولم يوجد حتى 
الساعة أي فريق يدفع لها ثمن هذه الورقة}.

سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية

{نحـــن قلقون من انتشـــار ثقافة تدعم الفكـــر الإقصائي والتكفيري في الســـودان في ظل رفع 
شعار إسلامي من دون محتوى كما يفعل النظام}.

مريم المهدي
نائب رئيس حزب الأمة السوداني المعارض

شعار يذوي

سباق مع الوقت

روسيا تتطلع إلى تنازلات تركية في الملف السوري

مطبات أمنية واجتماعية تشغل الحكومة الأردنية عن الانتخابات البرلمانية

تسريبات الثانوية تتسبب 
بمواجهات في مصر

أحمد حافظ

تســـريبات  أزمـــة  تحولـــت   – القاهــرة   {
الثانويـــة العامة فـــي مصر مـــن مظاهرات 
ســـلمية للطلاب وأولياء الأمـــور، إلى صدام 
بينهـــم وقـــوات الأمن، في شـــوارع القاهرة 
التي شـــهدت الأربعـــاء مواجهـــات عنيفة، 

وإلقاء القبض على العشرات من الطلاب.
وتمثل المواجهـــات الأمنية مع الطلاب 
وأســـرهم تطورًا خطيرًا، فعملية التســـريب 
وتأجيـــل وإعادة الامتحانات قـــد لا تتوقف 
عنـــد هذا الحـــد، في ظل وجـــود دعوات من 
محافظـــات مختلفـــة للاعتصـــام أمام قصر 
الاتحادية الرئاســـي الخميـــس (اليوم)، إلى 

حين إقالة وزير التربية والتعليم.
وفرضـــت قـــوات الأمـــن إجـــراءات غير 
مسبوقة في محيط مجلس النواب ومجلس 
الـــوزراء المجاورين لوزارة التعليم وســـط 
القاهـــرة. وقال مصدر حكومي لـ“العرب“ إن 
المشـــكلة حاليًا في أزمة التســـريبات تكمن 
فـــي أن المواجهة مع الطلاب لم تعد تربوية 
وأصبحت أمنيـــة بحتة، خاصة أن مطالبهم 
لـــم تعد تتعلق بامتحانات أو تطوير مناهج 
بقدر ما أصبحت تتعلق بإقالة وزراء وتغيير 
سياســـات، ما يثيـــر الشـــكوك ويوحي بأن 

هناك جهات تحرك الطلاب.
وهتف الطلاب ضد سياسة الحكومة في 
بعـــض الملفات المهمة واتهموها بالفشـــل 
في مواجهة أزمة التســـريبات وغياب رؤية 
التأميـــن، وبـــدلا من أن تعاقـــب المتورطين 
الحقيقييـــن فـــي القضيـــة عاقبـــت الطلاب 

بإلغاء امتحانات انتهوا منها.
ويـــرى مراقبون أن التعامـــل الأمني مع 

مظاهرات الطلاب لم يكن حكيمًا.
وقال طلاب تحدثت معهم ”العرب“ إن ما 
حدث يزيد كراهية الشـــباب لجهاز الشرطة، 
لأن الطـــلاب تجمعـــوا للتعبيـــر عـــن رأيهم 
”بطريقـــة ســـلمية“ دون تطـــاول أو تجاوز، 
إلـــى أن قامت قوات الأمن بفض المظاهرات 

بالقوة.



} بغــداد - حمـــل الثنـــاء الأميركـــي المفاجئ 
على دور إيـــران في مواجهة تنظيم داعش في 
العراق بـــوادر تغيير في ”قواعد اللعبة“ التي 
جمعـــت مؤخرا بين واشـــنطن وطهـــران على 
أرض العراق، من التنافس الشديد على تعظيم 
نفوذ كلّ منهما هنـــاك من خلال محاولة تزعّم 
الحـــرب على التنظيم المتشـــدّد، إلـــى التوافق 
وتوزيع الأدوار وتقاســـم المغانم وهو الأساس 
الـــذي كان اجتمـــع عليـــه الطرفـــان عند غزو 

العراق واحتلاله سنة ٢٠٠٣.
ومـــن خـــلال تصريحـــات لـــكلّ مـــن وزير 
الخارجيـــة الأميركي جون كيـــري، والمبعوث 
الأميركي إلى التحالف الدولي بريت ماكغورك، 
بـــدا أن الولايـــات المتّحـــدة مســـلّمة بالـــدور 
الإيرانـــي فـــي الحرب علـــى داعـــش بالعراق 

ومستعدة للتعامل معه كأمر واقع.
ووصـــف كيري وجـــود إيران فـــي العراق 
بـ“المفيـــد“ لجهود بلاده فـــي التصدي لداعش 
معتبـــرا التنظيـــم عدوا مشـــتركا لواشـــنطن 
وطهـــران، فيما عمل مبعوث الرئيس الأميركي 
إلـــى التحالـــف الدولـــي ضـــد داعـــش بريت 
ماكغـــورك على شـــرعنة ميليشـــيات الحشـــد 
الشـــعبي والتقليـــل مـــن خطـــورة جرائمهـــا 

وتجاوزاتها أثناء الحرب.
وجاء هـــذا الثناء الأميركي غيـــر المألوف 
على الـــدور الإيراني في العـــراق خلال إجابة 
كيـــري عـــن ســـؤال وجه لـــه أثنـــاء حضوره 
بشـــأن تقييمه لذلك  مهرجـــان ”أفكار آســـبن“ 

الدور إن كان نافعا أم ضارّا.
وقـــال كيـــري ”انظروا، علاقتنـــا مع إيران 
تواجـــه تحديـــات كمـــا يعلم الجميـــع، ونحن 
نتعامل مـــع تلـــك التحديات“، مضيفـــا ”لكن 
أستطيع إخباركم بأن وجود إيران في العراق 
كان مفيـــدا بطـــرق معينة، ومـــن الواضح أنّ 
طهران تُركز على داعش، ولذلك لدينا مصلحة 

مشتركة في الواقع“.

وأضاف وزير الخارجية الأميركي قوله إنّه 
مع نظيره الإيراني جواد ظريف يمكنهما الآن 
حل الأزمات العالمية بســـهولة أكبر والتواصل 

مباشرة.
وأولى المحلّلون السياسيون أهمية كبيرة 
لكلام كيـــري معتبرين أنّه امتداد للتغيّر العام 
الـــذي أحدثته إدارة الرئيـــس الأميركي باراك 
أوبامـــا في سياســـة الولايـــات المتحدة تجاه 
إيـــران. وربط هـــؤلاء التغير فـــي الموقف من 
إيـــران بالوضع في الإقليم عمومـــا، معتبرين 
إن ”مغازلـــة“ كيري لإيران لا تخلو من رســـالة 
إلـــى تركيا التي بدت قيادتهـــا بصدد الهرولة 

باتجاه روسيا.
ويذكّر مراقبـــون بأنّ لواشـــنطن وطهران 
أرضية واســـعة مـــن التوافق بشـــأن العراق 
تعود إلى أيـــام غزوه واحتلالـــه، وتقوم على 
العمل المشـــترك على إخراج البلد من المعادلة 
الإقليميـــة بإضعاف دولتـــه وتفكيكها وإحياء 

نوازع الطائفية والعرقية في مجتمعه.
وتقتضـــي العـــودة إلى هـــذه الأرضية من 
الولايات التحوّل مـــن التنافس مع إيران على 
قيادة الحرب ضدّ داعش في العراق استعدادا 
لمرحلة ما بعد التنظيم إلى التنسيق معها على 

أساس تقاسم مكاسب تلك الحرب.
وفيمـــا أتاحـــت الحـــرب علـــى داعش في 
العراق لإيران أن تترجم ســـيطرتها السياسية 
على المشـــهد العراقي إلى سيطرة ميدانية من 
خلال ميليشيات الحشد الشعبي الذي يعتبره 
البعض جيشـــا إيرانيا رديفـــا على الأراضي 
العراقيـــة، فقد مكّنـــت ذات الحـــرب الولايات 
المتحدة مجدّدا من ضمان تواجد عســـكري لها 
فـــي العراق يوصف بالذكـــي والمركّز من خلال 
مجموعـــة مـــن القواعد، يقـــدّر عددهـــا بأربع 
قواعد إلى حدّ الآن وتضمّ حوالي خمسة آلاف 

عنصر من نخبة القوات الأميركية.
ومـــن البديهي أن تشـــمل الاســـتدارة في 
الموقـــف الأميركـــي مـــن الـــدور الإيرانـــي في 
العراق الاعتراف بدور الميليشـــيات الشيعية، 
والتغاضي عـــن جرائمهـــا وتجاوزاتها بحق 

المدنيين.
وعبّر عـــن ذلك بوضوح مبعـــوث الرئيس 
الأميركـــي للتحالـــف الدولـــي ضـــد داعـــش، 
بريـــت ماكغـــورك، بالقـــول إن ”الميليشـــيات 

الشـــيعية التي تدعمها إيران أغلبها مفيد في 
العراق، رغم أن البعـــض منها يتمرد ويرتكب 

تجاوزات“.
وأضـــاف ماكغورك، ”نعتقد أن أغلب قوات 
الحشد الشـــعبي تعمل تحت ســـيطرة الدولة 
العراقيـــة، ولكن قرابة ١٥ إلى ٢٠ بالمئة منها لا 

تعمل تحت سلطة الحكومة“.
وكان الصمـــت الأميركـــي علـــى مشـــاركة 
ميليشيات الحشد الشـــعبي في معركة مدينة 
الفلّوجـــة التي أعلن مؤخرا عـــن انتهائها، قد 
دفع المراقبـــين إلى القول بوجود ضوء أخضر 
من الولايات المتحدة لتلك المشـــاركة رغم حجم 
الاعتراضات والتحذيرات مـــن انزلاق المعركة 
باتجـــاه الانتقام الطائفـــي وهو ما حدث فعلا 
من خـــلال الاعتداءات الكثيـــرة التي تراوحت 
بـــين الاعتقال والتعذيب والقتل ونهب الأموال 
والممتلكات التي مارستها الميليشيات الشيعية 

ضدّ السكان السنّة لمدينة الفلّوجة.
وكان الضغط الأميركـــي قد نجح قبل ذلك 
في تحييد الميليشـــيات عن الخطوط الأمامية 

لمعركة استعادة مدينة الرمادي مركز محافظة 
الأنبار، وإجبارها على لعب دور ثانوي يتمثل 

في الإسناد بالخطوط الخلفية.
أمّا فـــي الفلّوجة فـــكان دور الميليشـــيات 
كبيرا، ويبـــدو أن الضوء الأخضـــر الأميركي 
رفع طمـــوح قادتها، لتجاوز مجرّد المشـــاركة 
فـــي الحرب إلى احتلال المدينـــة والبقاء فيها، 
بحســـب ما صـــرّح بـــه نائب رئيس الحشـــد 
الشعبي أبومهدي المهندس الذي قال إنّ ”قوات 
الحشد الشعبي ستبقى في كل أماكن تواجدها 
الحالية ولن تترك مواقعها، بل ستبقى تمسك 
بـــالأرض“، مضيفا أنّ ”الحشـــد ليس شـــيئا 
إضافيـــا، وإنما هـــو جزء أساســـي ومهم من 
القوات المسلحة، وستبقى هذه القوات حشدا 
وجيشا وشرطة في كل بقاع أرض العراق ومن 

ضمنها قضاء الفلوجة“.
وعلّـــق مصـــدر عراقي علـــى التغيرات في 
الموقـــف الأميركي مـــن التدخـــل الإيراني في 
العـــراق بالقـــول إن الولايات المتحـــدة لم تكن 
مضطرة إلى تبني سياسة الأمر الواقع خيارا 

وحيـــدا لعلاقتها بما يجري فـــي العراق لولا 
أنها ساهمت في صنع ذلك الخيار حين صمتت 
أولا عن مشاركة الحشد الشعبي في العمليات 
القتاليـــة، بالرغـــم من أن تلك المشـــاركة كانت 
موضـــع اعتراض من أهالـــي المناطق المنكوبة 
بداعش، وثانيا عن الانتهاكات التي مارستها 
فصائل من الحشد في العديد من المناطق التي 
تمت استعادتها من قبضة داعش وكان آخرها 

الفلوجة.
وقال إن التســـاهل الأميركي تجاه الحشد 
هو ما شـــجع أمراء الميليشـــيات على الإعلان 
صراحة عن مشـــروعهم في التطهير الطائفي 
مـــن غير أن يخشـــوا الاتهام بارتـــكاب جرائم 

إبادة.
وحذّر من أن خطة إفراغ المدن ذات الغالبية 
الســـنية من ســـكانها ماضية في طريقها، وأنّ 
هنـــاك اليوم الملايـــين من المشـــردين، من غير 
أن يكـــون هناك أمـــل في عودتهـــم إلى مدنهم 
المدمرة، فيما يقابل الأمر بإنكار رسمي لوجود 

أولئك المشردين.

واشنطن تستعيد لعبة تقاسم الأدوار مع طهران على أرض العراق
[ جون كيري: وجود إيران في العراق مفيد لنا [ بريت ماكغورك: دور الحشد إيجابي وتجاوزاته مجرد استثناءات
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أخبار

الولايات المتحدة لا تجد عناء في تغيير موقفها جذريا من دور إيران في العراق والتحول 
مــــــن التنافس معها إلى التنســــــيق وتقاســــــم المغانم على غرار ما جــــــرى خلال غزو البلد 
ــــــة وإضعاف دولته  واحتلاله من عمل مشــــــترك ”أثمر“ إخــــــراج البلد من المعادلة الإقليمي

وتفكيكها وإحياء نوازع الطائفية والعرقية في مجتمعه.

«إننـــا فـــي الإمارات فريق واحـــد هدفنا واحد ورســـالتنا أن تكون الســـعادة والإيجابيـــة نهج عمل 

وأسلوب حياة لمجتمعنا}.

عهود الرومي
 وزيرة السعادة الإماراتية 

«هناك فئة ضالة هدفها زعزعة الاســـتقرار وتحريض المواطنين على النظام، ولا ســـيما بعد 

فشلها في تأجيج الشارع عند ظهور ما يسمى بالربيع العربي}.

حمد الهرشاني
 نائب بالبرلمان الكويتي 

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ وقّعت وزارة الداخلية الكويتية، 
الأربعاء، عقدا مع شركة أمنية 

بريطانية متخصصة بتأمين 
المطارات، يتعلق بتأمين مطار 

الكويت الدولي تحت إشراف الأجهزة 
الأمنية الكويتية، وذلك بعد صدور 

ملاحظات من جهات دولية على 
مستوى الأمن بالمطار المذكور.

◄ أودى هجوم بالرصاص شنه فجر، 
الأربعاء، مسلحون يرجح انتماؤهم 

لتنظيم القاعدة في مديرية شبام 
بمحافظة حضرموت شرقي اليمن 
بمدنيين اثنين وجندي بالجيش 

الموالي للحكومة اليمنية.

◄ أعلنت القنصلية السعودية في 
تركيا، الأربعاء، عن وفاة 6 سعوديين 
وإصابة 27 آخرين في الهجوم الذي 
شنه انتحاريون على مطار أتاتورك 
الدولي في إسطنبول مساء الثلاثاء.

◄ أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن 
تسلّمها دفعة جديدة من مروحيات 

صائد الليل، طراز مي 28، ضمن عقد 
مبرم مع الحكومة الروسية.

◄ أصدرت المحكمة الجزائية 
السعودية، الأربعاء، حكما ابتدائيا 
بسجن مواطن تسع سنوات والمنع 

من السفر مدة مماثلة، والجلد، 
وذلك بعد إدانته بتكفير ولاة الأمر 

والتهديد باقتحام مواقع أمنية، 
وتأييد تنظيمي القاعدة وداعش.

◄ أعلن قيادي بجماعة أنصار الله 
الحوثية أن الجماعة أفرجت عن 
130 محتجزا من المدنيين كانوا 

بالسجون التابعة لها في العاصمة 
اليمنية صنعاء.

باختصار

الأميركي  الخارجية  وزيــر  مغازلة 

لإيران لا تخلو من رسالة إلى تركيا 

التي بدأت قيادتها بالهرولة سريعا 

باتجاه روسيا

◄

الوفاق الأميركي الإيراني يطلق أيدي الميليشيات

جواسيس إيران في الخليج يتساقطون تباعا
} المنامــة - يكشـــف الإعلان المتكـــرّر في دول 
الخليج عن القبض علـــى عناصر متورّطة في 
التخابر مع إيران والتجســـس لمصلحتها، عن 
وجود جهد اســـتخباري إيراني ممنهج هادف 
لاختراق الســـاحة الداخلية لتلك الدول الثرية 

والمستقرة تمهيدا لزعزعة استقرارها.
ويوما واحدا بعد إصدار القضاء الإماراتي 
حكما بالسجن عشر سنوات على امرأة مدانة 
بالتجسّـــس لمصلحة حزب الله اللبناني الذي 
يعتبـــر أقـــوى الأذرع الإيرانيـــة فـــي المنطقة 
العربية، أصدر القضـــاء البحريني، الأربعاء، 
أحكامـــا بالســـجن المؤبـــد علـــى ٦ متهمـــين 

وبالســـجن ١٥ ســـنة على اثنـــين آخرين بتهم 
التخابـــر مع إيـــران والتدرّب على اســـتعمال 
المتفجرات والأســـلحة والانضمام إلى جماعة 
إرهابية. كما أمر القضاء بإســـقاط الجنســـية 

عن المدانين الثمانية.
وكانت وســـائل إعلام ســـعودية قد كشفت 
في وقت ســـابق بلـــوغ عدد المقبـــوض عليهم 
خلال الثلاث ســـنوات الأخيـــرة بتهمة العمل 
داخـــل المملكة لحســـاب جهاز الاســـتخبارات 
الإيرانية ٣٢ متهما. كما كشفت عن تركّز الجهد 
التجسسي الإيراني على صناعة النفط عصب 

الاقتصاد السعودي.

وفـــي الكويت كانت محكمـــة الجنايات قد 
أصـــدرت فـــي ينايـــر الماضي حكمـــا بالإعدام 
غيابيـــا على إيراني، وحضوريـــا على كويتي 
بعـــد إدانتهما بعـــدة تهم من بينهـــا التخابر 

لصالح إيران وحزب الله اللبناني.
وقضـــت المحكمة الاتحادية العليا في دولة 
الإمـــارات العربية المتحدة، الثلاثاء، بســـجن 
مواطنة عشرة أعوام بتهمة التجسس لصالح 
حزب الله اللبناني. وأوردت الصحافة المحلية 
أنّ المدانة إماراتية من أصل لبناني وأنّ الحكم 
عليهـــا جاء على خلفية اتهامها ”بالتجســـس 
على شـــخصيات مهمة في الدولة، وبالتخابر 

لمصلحة جهاز الاستخبارات التابع لحزب الله 
اللبناني الإرهابي“.

وأوضحت مصادر محلية أن المتهمة قامت 
بتزويد الحزب ”بمعلومات حساســـة وخطرة 
تمـــسّ أمن البـــلاد وأمـــن شـــخصيات مهمة 
في دولة الإمـــارات، مســـتغلة منصب زوجها 

المواطن الذي يعمل في وظيفة حساسة“.
وتؤكّد مصادر لبنانية أن ما يقوم به حزب 
اللـــه من جهد تجسســـي في الـــدول العربية، 
وحتى على المؤسســـات اللبنانيـــة ذاتها، يتم 
لمصلحة إيران التـــي تدرّب عملاء الحزب على 
التجسّس وتزوّدهم بالمال وبالوسائل التقنية.

حمام السلام يأبى التحليق 

في سماء اليمن
} صنعــاء - أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، 
إســـماعيل ولد الشيخ أحمد، الأربعاء، رسميا، 
تعليق مشاورات الســـلام اليمنية المقامة في 

الكويت إلى ما بعد عيد الفطر.
وجـــاء ذلـــك في وقت ســـجل فيـــه احتدام 
المعـــارك بيـــن القـــوات المواليـــة للحكومـــة 
المعترف بهـــا دوليا والمتمرّديـــن الحوثيين 
المدعومين مـــن قوات الرئيس الســـابق علي 
عبداللـــه صالـــح، مكرّســـة خيبـــة أمـــل لدى 
اليمنيين الطامحين لإحلال السلام في بلادهم 

والتخلص من ويلات الحرب.
وقـــال ولد الشـــيخ في بيـــان صحافي إنّه 
”بعد التباحث مطولا مع المشـــاركين في وضع 
مبادئ المرحلة المقبلة بحســـب أوراق العمل 
المقدمة من قبلهم وتوصيات اللجان الخاصة، 
فـــإن المرحلـــة المقبلة ســـوف تخصص لدعم 
استشارات الأطراف اليمنية مع قياداتها على 
أن تعـــود إلى الكويت في 15 يوليو المقبل مع 
توصيات عمليـــة لتطبيق الآليـــات التنفيذية 

وتوقيع اتفاق ينهي النزاع في اليمن“.
ويبدو كلام ولد الشـــيخ مغاليا في تفاؤله 
كدأبه منـــذ انطلاق المفاوضـــات بين الفرقاء 
اليمنييـــن في الكويت أواخـــر أبريل الماضي 

دون تحقيق نتائج تذكر على الأرض.



} تونــس - قررت لجنة التشريع العام (إحدى 
اللجان القارة التســـع لمجلس نواب الشـــعب 
التونسي) المعنية بالنظر في مشاريع القوانين، 
مناقشة مشـــروع قانون المصالحة الاقتصادية 
والمالية أو ما يعرف بمشـــروع ”المصالحة مع 
رجـــال الأعمال“ المثير للجدل بالصيغة المقدمة 

من الرئيس الباجي قائد السبسي.
وجاء قـــرار اللجنة بعد أن أعلنت رئاســـة 
البرلمان الأسبوع الماضي، في مؤتمر صحافي، 
عـــن الأولويـــات التشـــريعية للفتـــرة المقبلة، 
مؤكـــدة أن قانون المصالحة يأتـــي في مقدمة 

أولويات البرلمان.
وأفـــادت ســـناء المرســـني، مقـــررة لجنة 
التشـــريع العـــام بمجلس نواب الشـــعب، بأن 
اللجنة ستشـــرع في مناقشـــة مشـــروع قانون 
المصالحة الاقتصادية والمالية في شهر يوليو 

القادم.
وأوضحـــت فـــي تصريحـــات صحافيـــة، 
أن اللجنـــة ســـتناقش مشـــروع القانـــون كما 
ورد عليهـــا فـــي صيغته الأصلية من رئاســـة 
الجمهوريـــة مباشـــرة بعد عطلة عيـــد الفطر، 
مضيفـــة أن لجنة التشـــريع العام ســـتتفاعل 
مـــع التعديلات الجديـــدة التي ســـيتقدم بها 
النواب، وأنه سيتم الاستماع لممثل عن رئاسة 
الجمهوريـــة وهيئة الحقيقـــة والكرامة (هيئة 
دســـتورية مســـتقلة)، كما ستســـتمع اللجنة 
إلـــى خبراء في القانون الدســـتوري والقانون 

الإداري.
وعقـــدت لجنة التشـــريع العـــام الأربعاء، 
جلســـة بحضور رئيس البرلمان محمد الناصر 

للنظر فـــي إجـــراءات ومنهجيـــة النقاش في 
مبـــادرة المصالحة، وقـــد أفاد رئيـــس اللجنة 
شـــاكر العيادي، بأن ”اللجنة ســـتكون سيدة 
نفســـها، ويمكنها تعديل مشروع القانون وفق 

ما تراه مناسبا“.
وشـــدد أغلب أعضاء اللجنـــة من مختلف 
الكتـــل البرلمانيـــة علـــى أن ”القانـــون الـــذي 
ســـتصدره اللجنـــة لا يجـــب أن يتعارض مع 
منظومة العدالة الانتقالية التي تشـــرف عليها 
هيئـــة الحقيقـــة والكرامـــة، كمـــا لا يجب أن 

يتعارض مع نص الدستور“.
ومن جهتـــه، قـــال رئيس البرلمـــان محمد 
الناصر ”المشـــروع عرض على اجتماعات غير 
رسمية ترأســـتُها شـــخصيا وكانت بحضور 
مختلف رؤســـاء الكتـــل البرلمانيـــة، وتبادلنا 
المواقـــف، واتفقنا أن الوقت قـــد حان لإحالته 
علـــى اللجنة وهي الجهة المخـــول لها تغييره 
وتحويـــره، ولهـــا إمكانيـــة المصادقـــة علـــى 
وإضافات  وتنقيحـــات  بتغييـــرات  المشـــروع 

تراها مناسبة“.
وقُوبـــل قرار لجنة التشـــريع العام برفض 
أحـــزاب المعارضـــة والعديـــد مـــن المنظمـــات 
والجمعيـــات التونســـية الناشـــطة في مجال 
حقوق الإنســـان على غرار منظمـــة ”أنا يقظ“ 
التي عبرت في بيان لها، الأربعاء، عن رفضها 
الكلي لمشـــروع قانون المصالحـــة الاقتصادية 
والماليـــة، معتبرة أن هذا القانـــون ”لا يحترم 
مســـار العدالـــة الانتقالية وأنه يكـــرّس ثقافة 
الإفـــلات مـــن العقاب ويســـاهم فـــي تبييض 

الفساد والمفسدين“.
ومن جانبهـــا، أكدت منظمـــة ”البوصلة“، 
الأربعـــاء، أن ”هذا القرار يؤكد تعنت رئاســـة 
الجمهورية ومجلس نواب الشـــعب في تمرير 
هـــذا القانون بالرغم من الرفض القاطع له من 
قبـــل مختلف مكونات المجتمع المدني الوطنية 

والدولية“.

”رئاســـة  الصـــدد،  هـــذا  فـــي  وطالبـــت، 
الجمهورية بضرورة ســـحب مشروع القانون 
أو لجنـــة التشـــريع بإســـقاطه“، معتبـــرة أن 
”تمريـــره خيانة لقيم الثورة ودوس على كرامة 

الشعب التونسي ومحو لذاكرته الجماعية“.
وســـبق أن أكد الاتحـــاد العام التونســـي 
للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، رفضه 
للقانون، مطالبا بســـحبه وبعـــدم عرضه على 

البرلمان للمصادقة عليه بصيغته الحالية.
وشدد في بيان له، على أن قانون المصالحة 
الوطنية يجب أن يقوم على احترام الدســـتور 
وقانـــون العدالة الانتقاليـــة وأن يكون ضامنا 

للإنصاف والعدالة وقادرا على تفكيك منظومة 
الفساد ومبنيا على التوافق.

وطرح الرئيس التونســـي، منذ مايو 2015 
مبـــادرة تشـــريعيّة تتمثل في مشـــروع قانون 
المصالحـــة في المجالـــين الاقتصـــادي والمالي 
يقـــر بـ“العفو لفائـــدة الموظفـــين العموميين، 
المتعلقـــة  الأفعـــال  بخصـــوص  وأشـــباههم 
بالفســـاد المالـــي، والاعتداء على المـــال العام،
 مـــا لـــم تكـــن تهـــدف إلـــى تحقيـــق منفعـــة

 شـــخصية، مع استثناء الرشـــوة والاستيلاء 
علـــى الأمـــوال العامـــة، مـــن الانتفـــاع بهذه 

الأحكام“.

وأحيل المشـــروع على اللجنة للمرة الأولى 
فـــي يوليـــو 2015، ولم تعرضه علـــى النقاش، 
ثم تمـــت إحالته للمرة الثانيـــة من قبل مكتب 
المجلس وذلك منذ أســـبوعين لتشرع اليوم في 

مناقشته رسميا.
ولاقت مبادرة رئيس البلاد معارضة شديدة 
من قبـــل قوى المعارضة داخـــل البرلمان، وهي 
كتلة الجبهة الشـــعبية (15 مقعـــدا بالبرلمان) 
والتيـــار الديمقراطي (3 مقاعد) وحراك تونس 
الإرادة (4 مقاعـــد) وحركة الشـــعب (3 مقاعد) 
وعـــدد من المســـتقلين، التي وصفـــت القانون 
بـ“الخطير“ وبأنه ”محاولة لتبييض الفساد“.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت السلطات التونسية عن 
فتح تحقيق ضد متهم فرنسي تورط 

في اغتصاب العشرات من الأطفال 
التونسيين. وجاء إعلان السلطات 

التونسية في بيان لوزارة العدل في 
أعقاب جدل واسع بدأ في الصحافة 
الفرنسية إثر نشرها تحقيقا بشأن 

الفرنسي تيري دارنتيار المورط في 
اغتصاب العشرات من الأطفال من 
عدة دول، لكن العدد الأكبر كان من 

تونس.

◄ ناشد ناصر بوضياف، نجل 
الرئيس الجزائري الراحل محمد 

بوضياف، الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة ”فتح تحقيق جاد“ 

بخصوص حادثة اغتيال والده.

◄ صادق مجلس المستشارين 
المغربي في جلسة عامة على ثلاثة 

مشاريع قوانين تهم صناديق 
التقاعد المهددة بالإفلاس، رغم رفض 

المركزيات النقابية له ومطالبتها 
بإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي.

◄ ذكر موقع ”مينا ديفونس“ 
الجزائري المهتم بالشؤون العسكرية 
أن الجزائر تسلمت طائرتي هليكوبتر 

من نوع مي 28 أو ما يطلق عليها 
بصياد الليل روسية الصنع، في إطار 

صفقة عسكرية تخص بيع شركة 
”روست فيرتول“ الروسية لـ42 حوامة 

قتالية ثقيلة للجيش الجزائري.

◄ ذكرت قوات خفر السواحل 
الإيطالية أنها أنقذت نحو 1262 

مهاجرا كانوا على متن سبعة قوارب 
مطاطية وقاربين صغيرين، على 
مسافة 45 ميلا شمال السواحل 

الليبية، في تسع عمليات منفصلة.

◄ أدانت تونس الاعتداء الإرهابي 
الذي استهدف مساء الثلاثاء مطار 
أتاتورك الدولي بمدينة اسطنبول 

التركية، وخلَّف العشرات من القتلى 
والجرحى.

باختصار

قانون المصالحة الاقتصادية يعود إلى الواجهة في تونس
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الجزائـــري  الرئيـــس  تـــرأس   - الجزائــر   {
عبدالعزيز بوتفليقة، مساء الثلاثاء، اجتماعا 
مصغرا حضره كبار المســـؤولين فـــي الدولة، 
خصـــص لتـــدارس ”الوضع الأمنـــي بجنوب 
البـــلاد المتعلـــق ببـــؤر التوتـــر الســـائدة في 

البعض من دول الجوار“.
وأفـــادت الرئاســـة الجزائريـــة فـــي بيان 
لها، بأن الاجتماع شـــارك فيـــه رئيس الوزراء 
عبدالمالك ســـلال ومدير ديوان الرئاسة أحمد 
والداخليـــة  الخارجيـــة  ووزراء  أويحيـــى 
والعـــدل والســـكن ووزير الشـــؤون المغاربية 
والاتحاد الأفريقي والجامعـــة العربية ونائب 
وزيـــر الدفاع قائد أركان الجيـــش، إلى جانب 
المستشـــار الخـــاص بالتنســـيق بـــين أجهزة 
الأمن الملحقة برئاسة الجمهورية وقائد الدرك 

الوطني والمدير العام للأمن الوطني.

ولم يذكر البيان الذي نشرته وكالة الأنباء 
الجزائرية الرســـمية تفاصيل هـــذا الاجتماع، 
لكـــن متابعين أكـــدوا أن الأمر يتعلق أساســـا 
بالتهديـــدات الإرهابية التي تواجهها الجزائر 
وبتهديدات تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا، 
والوضع المضطرب في شـــمال مالي الحدودي 

مع الجزائر.
وتواجـــه قـــوات الأمـــن الجزائريـــة منـــذ 
تســـعينات القرن الماضـــي، تنظيمات جهادية 
أبرزهـــا تنظيم القاعدة في بـــلاد المغرب، لكن 
نطاق نشـــاط هـــذه الجماعـــات انحصر خلال 
الســـنوات الأخيرة، في مناطق جبلية شمالي 
البـــلاد، وفي مواقع بعيدة عن المدن، فضلا عن 
أن بعضها نقـــل تحركاته إلى مناطق شـــمال 
مالـــي. وســـبق أن أكـــدت مصـــادر مطّلعة أن 
روسيا ســـلّمت الجزائر قائمة اســـمية لقرابة 

27 إرهابيـــا خطيـــرا ينشـــطون فـــي صفوف 
داعش في سوريا، ومن المرجح أن يعودوا إلى 
الجزائر للقيام بعمليـــات إرهابية خاصة بعد 
تضييق الخناق على التنظيم بســـبب الغارات 

الجوية الروسية.
وتفـــرض الجزائـــر رقابة خاصـــة على كل 
الوافديـــن إليهـــا من أوروبا وســـوريا وتركيا 
على وجه الخصوص، باعتبارها منفذا مروريا 

للمتشددين الراغبين في الالتحاق بداعش في 
العراق أو بجبهة النصرة في سوريا.

وسلمت الشرطة الدولية (الإنتربول)، منذ 
أشهر، الجزائر قائمة تضم أسماء 1500 مقاتل 
من داعش، محـــذرة من محاولات دخولهم إلى 

الجزائر بجوازات سفر مزورة.
وكانـــت الجزائـــر حصلـــت نهايـــة العام 
الماضي علـــى قائمـــة مصغرة بـ“اســـتمارات 
ومقاتلين  وهويات متطرفين  لأســـماء  حمراء“ 
في داعـــش، بهـــدف توزيعها علـــى المطارات 
والموانـــئ ونقاط الحـــدود التفتيشـــية، قصد 
إلـــى  حـــدود،  أي  عبورهـــم  عنـــد  اعتقالهـــم 
جانـــب تدقيق جميع جوازات الســـفر بـ“صفة 
منهجية“، ومقارنتها بقاعدة بيانات الإنتربول 
لوثائق السفر المسروقة والمفقودة في مراكزها 

الحدودية.

} موسكو - كشف السفير الروسي فى ليبيا 
إيفـــان مولوتكـــوف أن نائب رئيـــس حكومة 
الوفاق الليبية أحمد معيتيق، سيقوم بزيارة 
إلى موســـكو وقد يكون وصـــل إلى العاصمة 
في وقت لاحق الثلاثاء، ومن المنتظر أن يلتقي 
مســـؤولين روس. وتتزامن زيارة معيتيق مع 
الزيـــارة التي يقوم بهـــا القائد العام للجيش 

الليبي خليفة حفتر والتي بدأها الإثنين.
وأعلن السفير الروسي أن حفتر التقى في 
موسكو بوزير الدفاع سيرجي شويغو وأمين 
مجلس الأمن نيكولاي باتروشـــيف، موضحا 
أن المجتمعين ناقشـــوا مسألة توريد الأسلحة 

الروسية إلى ليبيا.
وأضـــاف لوكالـــة ”نوفوســـتي“ أن اللقاء 
بحث ”الســـبل التى يمكن لروسيا من خلالها 
الإســـهام في تعزيـــز الوحـــدة والتضامن فى 
ليبيـــا“، مجيبا بالإيجاب عن ســـؤال حول ما 
إذا كان المجتمعـــون بحثوا خـــلال الاجتماع 

موضوع توريد الأسلحة الروسية إلى ليبيا.
وتوجـــه القائـــد العـــام للجيـــش الليبي 
إلـــى موســـكو بعـــد زيـــارة للقاهـــرة، أجرى 
خلالهـــا مباحثـــات عســـكرية مع مســـؤولين
 مصريين، لمناقشـــة تطورات الأوضاع العامة 

في ليبيا.
وســـبق أن أكد أحمد المســـماري المتحدث 
باســـم قوات الجيش الليبـــي وجود تطلعات 
لقواتهم مع روســـيا، حيث قـــال ”حتى الآن لا 
توجد اتفاقيات محددة مع القيادة الروســـية 

نســـتطيع الإعلان عنها حاليا، ولكن يمكن أن 
يكون ذلك في القريب العاجل، وأؤكد أن لدينا 
تطلعات مع القيادة الروسية والدور الروسي 
ودعمه لقواتنا، وربمـــا تكون هناك مباحثات 

ما بين القيادة الروسية والفريق حفتر وأنا لا 
أعلم تفاصيلها“.

ومنـــذ أكثـــر مـــن أســـبوع أكـــد الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين في ختام محادثات 

أجراها مع رئيـــس الحكومة الإيطالية ماتيو 
رينزي أن بلاده على استعداد للبحث عن ”حل 
مقبول يخدم صالح الشعب الليبي والجميع“.

وأضـــاف بوتين أن روســـيا تعمل بشـــكل 
إيجابي مع المجتمع الدولي وبالدرجة الأولى 
لصالـــح الشـــعب الليبـــي دون البحـــث عـــن 
تأجيج الخلافات، وإنما البحث عن حل يقبله 

الجميع.
وذكرت مصادر إعلامية أن بوتين يريد من 
خلال الأزمة الليبية كسر الحصار الذي فرضه 
الناتـــو والـــدول الغربية عليه في المتوســـط 
وأوروبا، ويرى في تطورات الوضع في ليبيا 

هامشا لتحرك الدبلوماسية الروسية.
وأعربـــت روســـيا في مناســـبات عدّة عن 
قلقهـــا مـــن تعاظم نفـــوذ تنظيـــم داعش في 
ليبيا وتمكنه من السيطرة على عدد من المدن 
والمناطـــق المحوريـــة، ممّا يزيد مـــن احتمال 
تحـــوّل ليبيا إلـــى منطقة تدريـــب للجماعات 
الجهاديـــة بـــدل العـــراق وســـوريا، وهو ما 
يحصل بالفعـــل بالنظر إلى وجود العديد من 
معسكرات التدريب التي يشـــرف عليها قادة 
أنصار الشريعة ومقاتلون في صفوف داعش. 
هذه المخـــاوف مـــن تغلغل داعش فـــي ليبيا 
وتمكنـــه من اســـتقطاب الآلاف مـــن المقاتلين 
مـــن جنســـيات مختلفـــة، فتحت البـــاب أمام 
احتمـــال توجيـــه ضربات جويـــة بصواريخ 
جوالة روســـية ضد الميليشـــيات الإســـلامية 

المسلحة.

بوتفليقة يرأس اجتماعا لبحث الوضع الأمني في جنوب الجزائر

نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية في موسكو تزامنا مع زيارة حفتر

عاد الجدل حول قانون المصالحة الاقتصادية في تونس بعد أن قررت لجنة التشريع العام 
مناقشته في صيغته الأصلية، وهو ما يثير مخاوف فئة عريضة من التونسيين حول نجاعة 
ــــــات العدالة الانتقالية المنصوص  ــــــون الذي يراه معارضوه بعيدا عن منطق وآلي هذا القان

عليها في الدستور.

{من طبيعة الأوليغارشـــيا أنها تريد دائما المزيد ولا تشـــبع أبدا، وعندما لا تحصل على ما تريد أخبار

تنظم انقلابات على الشرعية، وهو ما ينطبق على الحالة الجزائرية}.

لويزة حنون
الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري

{يجـــب فتح حـــوار مجتمعي حول المســـاواة في الميراث ومناقشـــتها بصفة تشـــاركية بما يليق 

بمكانة المرأة التونسية التي هي قلب العائلة اليوم وتساهم في نفقات الأسرة كما ينفق الرجل}.

سميرة مرعي
وزيرة المرأة التونسية

المحاسبة قبل المصالحة

حفتر يناقش تزويد قواته بالأسلحة الروسية

شاكر العيادي:

اللجنة سيدة نفسها 

ويمكنها تعديل القانون 

وفق ما تراه مناسبا

تهديـــدات  تنـــاول  الاجتمـــاع 

تنظيم داعش في ليبيا والوضع 

فـــي شـــمال مالـــي  المضطـــرب 

الحدودي مع الجزائر

◄
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◄ شاركت سول وطوكيو 
وواشنطن، الثلاثاء، في مناورات 

عسكرية ثلاثية غير مسبوقة 
للتصدي إلى تهديد بإطلاق 

الصواريخ من كوريا الشمالية 
التي وصفت هذه المناورات قبالة 

سواحل هاواي بأنها ”استفزاز 
عسكري“.

◄ قال متحدث باسم الشرطة إن 
ضباط شرطة مسلحين بمسدسات 

آلية سيحرسون شواطئ فرنسا 
للمرة الأولى هذا الصيف، وتعيش 

فرنسا حالة تأهب قصوى بعد 
أن قتل متشددون 130 شخصا 

في هجمات بباريس في نوفمبر 
الماضي. 

◄ أعلن رئيس الوزراء الأسباني، 
إثر اجتماع للدول الـ27 الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي خصص لمناقشة 

خروج بريطانيا من الاتحاد، أن 
أسبانيا، التي تواجه إمكانية 

استقلال إقليم كاتالونيا، ترفض 
أي تفاوض مباشر بين الاتحاد 

الأوروبي وأسكتلندا.

◄ قال مسؤولون، الأربعاء، إن 
الشرطة الباكستانية ألقت القبض 

على 500 لاجئ أفغاني على الأقل في 
إقليم حدودي بشمال غرب البلاد 

ورحّلتهم لكونهم يمثلون خطرا على 
الأمن.

◄ جمع مؤيدو خروج هولندا من 
الاتحاد الأوروبي 56 ألف توقيع 

على عريضة تدعو إلى تنظيم 
استفتاء لهذا الغرض بعد تصويت 

البريطانيين على الخروج من 
الاتحاد الأوروبي. 

5 الخميس 2016/06/30 - السنة 39 العدد 10322

أخبار

باختصار

«على السياســـيين البريطانيين الذين اقترحوا هذا الاستفتاء، التقدم الآن والتعامل مع عواقب 

نتيجته بمعزل عما يشعرون به من كدمات بسببها». 

نيكولا ستيرجن
رئيسة وزراء أسكتلندا 

«الوضـــع العســـكري والسياســـي على الحـــدود الغربية لبلادنـــا، لا يزال غير مســـتقر والولايات 

المتحدة تواصل زيادة القدرات العسكرية للدول المجاورة لنا».

سيرجي شويغو
وزير الدفاع الروسي

} لندن- بعد أيـــام من تصويت البريطانيين 
الاتحـــاد  مـــن  الخـــروج  لصالـــح  بالغالبيـــة 
الأوروبـــي، انطلق الأربعاء رســـميا الســـباق 
ديفيـــد  لخلافـــة  المحافظيـــن  حـــزب  داخـــل 
كاميرون، وسط اتساع دائرة المعارضة لزعيم 
حزب العمال جيريمي كوربن، ما يؤشـــر على 

أزمة حادة داخل الحزب.
وأعلـــن وزيـــر العمل ســـتيفن كـــراب عن 
ترشـــيحه رسميا الأربعاء. وينوي كراب، الذي 
يؤيد البقـــاء في الاتحـــاد الأوروبـــي، ”تلبية 
توقعـــات 17 مليون بريطانـــي صوتوا لخروج 

المملكة المتحدة مـــن الاتحاد الأوروبي“، كما 
جاء في مقالة نشرتها صحيفة ديلي تلغراف. 
لكنّ المرشـــحين الأوفر حظـــا هما وزيرة 
الداخليـــة تيريـــزا مـــاي التي تبدو مرشـــحة 
توافقيـــة حتى لـــو أنها تلتـــزم الصمت حتى 
الآن، وزعيم فريق مؤيدي الخروج من الاتحاد 
عامـــا)،   52) جونســـون  بوريـــس  الأوروبـــي 

الرئيس السابق لبلدية لندن.
وقد فاجـــأت تيريزا مـــاي (59 عاما) التي 
تشـــكك في الاتحـــاد الأوروبـــي، البريطانيين 
بالإعلان عـــن انضمامها إلـــى الفريق المؤيد 

للبقـــاء في الاتحـــاد الأوروبي، عمـــلا بقاعدة 
الانضبـــاط الحكومي، لكنهـــا حرصت على ألا 

تكون في الخطوط الأولى للحملة.
ويقـــول عدد كبير مـــن المحافظيـــن، إنها 
تشـــكل تســـوية تتيـــح توحيـــد حزب شـــهد 
انقســـاما عميقـــا بيـــن مؤيدي الخـــروج من 

الاتحاد الأوروبي ومؤيدي البقاء فيه. 
وجاء في اســـتفتاء للرأي أعدته مؤسســـة 
”يوغوف“ الثلاثـــاء أن تيريزا ماي تبدو الأوفر 
حظا (31 بالمئة) أمام بوريس جونســـون (24 

بالمئة) لدى المحافظين.

وبعد إقفال باب الترشيحات، تتاح للنواب 
ثلاثة أســـابيع لاختيار اســـمين سيتقاسمان 
أصـــوات 150 ألـــف عضـــو في الحـــزب خلال 

الصيف.
وعلى صعيد المعارضة العمالية، أضعفت 
الاحتجاجـــات التـــي يواجهها زعيـــم الحزب 
جيريمي كورين موقعه، منذ الإعلان عن نتيجة 
الاســـتفتاء على عضوية بريطانيـــا. إذ يعيب 
عليه الكثيـــر من أعضاء الحـــزب أنه لم يبذل 
جهدا كافيا في الحملـــة من أجل بقاء المملكة 

المتحدة في الاتحاد.

انطلاق حملة خلافة كاميرون لقيادة بريطانيا الجديدة 

} أنقرة - فحص محققون أتراك مقاطع فيديو 
وإفادات لشـــهود عيان، الأربعـــاء، بعد أن فتح 
ثلاثة انتحاريين يشـــتبه فـــي انتمائهم لتنظيم 
الدولـــة الإســـلامية النار وفجروا أنفســـهم في 
مطار إسطنبول الرئيســـي، مما أدى إلى مقتل 

41 وإصابة قرابة 239 شخصا.
وهـــذا الهجوم علـــى ثالث أكثـــر المطارات 
ازدحامـــا في أوروبا يعتبر مـــن أكبر الهجمات 
دمويـــة ويأتـــي ضمن سلســـلة مـــن الهجمات 
الانتحاريـــة وقعت فـــي تركيا، وهـــي جزء من 
التحالـــف الـــذي تقوده الولايـــات المتحدة ضد 
الدولـــة الإســـلامية والتي تســـعى جاهدة إلى 
احتـــواء امتـــداد الحـــرب الأهلية في ســـوريا 

المجاورة.
وقـــال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
إن الهجـــوم ينبغـــي أن يمثل نقطـــة تحول في 
المعركـــة الدولية ضد الإرهاب، واصفا إياه بأنه 

”لا يعطي أي اعتبار للأديان أو القيم“.
وقال مســـؤول تركي إن خمســـة سعوديين 
وعراقيـــين اثنـــين من بـــين القتلـــى. ومن بين 
الضحايا الأجانب وعددهم 13 أيضا مواطنون 
مـــن الصـــين والأردن وتونـــس وأوزبكســـتان 

وإيران وأوكرانيا.
وذكر شهود ومسؤولون أن أحد المهاجمين 
فتح النار في صالة الســـفر ببندقية آلية، الأمر 
الذي دفع العديد من المســـافرين للسقوط أرضا 
ومحاولة الهرب قبل أن يفجّر الثلاثة أنفســـهم 

في صالة الوصول بالطابق الأسفل.
وأظهر مقطـــع فيديو، أحد المهاجمين داخل 
مبنـــى للـــركاب، أين أطلق عليه ضابط شـــرطة 
الرصـــاص على ما يبدو ثم ســـقط على الأرض 
بينما كان الناس يلوذون بالفرار، ولكنه سرعان 

ما فجر نفسه بعدها بنحو عشرين ثانية.
أحجيـــة..  ”إنهـــا  تركـــي  مســـؤول  وقـــال 
الســـلطات تفحص لقطـــات كاميـــرات الدوائر 

التلفزيونية المغلقة وإفادات الشهود“.
وذكرت وكالة ”دوجان“ للأنباء دون أن تذكر 
أســـماء مصادرها، أن تشـــريح جثث المفجرين 
الثلاثة الذين تمزق الجـــزء العلوي من جثثهم 

اكتمل وأنهم ربما يكونون أجانب.
وتناثـــرت ألـــواح الســـقف علـــى الرصيف 
الدولـــي.  بالمطـــار  الوصـــول  صالـــة  خـــارج 
وتحطمت ألـــواح كاملة من الزجاج، الأمر الذي 
كشـــف الجزء الداخلي من المبنـــى بينما تدلت 

الكابـــلات الكهربائيـــة مـــن الســـقف. وجمعت 
طواقم التنظيف الأنقاض بينما نفذت الشـــرطة 

دوريات مراقبة مع استئناف الرحلات.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم 
للصحافيـــين في المطار ”بـــات واضحا من هذه 
الواقعـــة أن الإرهاب يمثل تهديـــدا عالميا. هذا 
الهجوم الذي اســـتهدف الأبريـــاء عمل إرهابي 

حقير جرى التخطيط له“.
وأضـــاف رئيس الوزراء ”هنـــاك أدلة أولية 
تشـــير إلى أن كل الانتحاريـــين الثلاثة فجروا 
أنفسهم بعد أن فتحوا النار“، مشيرا إلى أنهم 
جاءوا إلى المطار بســـيارة أجـــرة وأن النتائج 
الأولية تشير بأصابع الاتهام إلى تنظيم الدولة 

الإسلامية. 
وقـــال مســـؤولان أميركيـــان مـــن مكافحة 
الإرهاب على دراية بالمراحل الأولى للتحقيقات، 
إن الدولة الإســـلامية على رأس قائمة المشـــتبه 

بهم على الرغم من عدم وجود أدلة إلى الآن.
ونظـــرا إلـــى الموقع الذي يربط إســـطنبول 
بقارتـــي أوروبـــا وآســـيا، فقد أضحـــى مطار 
أتاتورك وهو الأكبر في تركيا، نقطة عبور مهمة 

للركاب في جميع أنحاء العالم. 
وقال مكتب حاكم إسطنبول إن 109 من بين 
239 مصابا خرجوا من المستشفيات التي نقلوا 

إليها.
وقالت ديانا إيتنـــر (29 عاما)، وهي طبيبة 
نفسية سويسرية كانت مسافرة من زيورخ إلى 
فيتنام ثم جرى تحويل رحلتها إلى إســـطنبول 
بعد أن فاتتها الطائرة ”كان هناك أطفال يبكون 
وأناس يصرخون وزجاج مكســـور ودماء على 
الأرض. كان (المطـــار) مزدحمـــا للغايـــة. عمت 

الفوضى والصدمة“.
وقال شـــاهد إن المســـافرين الذيـــن أرجئت 
رحلاتهـــم ناموا على الأرض فـــي المطار، بينما 
كان بعـــض الـــركاب وموظفـــي المطـــار يبكون 

ويتعانقون.
ووقف أفراد الشـــرطة الذين ارتدوا سترات 
واقية وحملوا أســـلحة آلية على جانب الطريق 
مع دخول عدد من المسافرين وموظفي الخطوط 

الجوية التركية.
ويحمـــل الهجـــوم بعض بصمـــات تفجير 
انتحاري ســـابق نفذه متشـــددون مـــن الدولة 
الإســـلامية بمطار بروكســـل في مـــارس وأدى 
إلى مقتل 16 شخصا. واستهدف هجوم منسق 

أيضا متـــرو العاصمـــة البلجيكية في ســـاعة 
الذروة، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا آخرين.

وأعلـــن متشـــددو الدولة الإســـلامية أيضا 
مسؤوليتهم عن هجمات بأسلحة وقنابل قتلت 

129 شخصا في باريس في نوفمبر الماضي.
وقـــال ســـليمان أوزيرين، وهـــو خبير في 
مجـــال الســـياحة بالمعهـــد الدولي للسياســـة 
والاســـتراتيجية ومقره أنقرة ”في إســـطنبول 
استخدموا توليفة من الأساليب التي استخدمت 
في باريس وبروكسل. خططوا لجريمة لتعظيم 

الشعور بالخوف وفقد الأرواح“.
وتابع قوله إن تركيا بحاجة إلى بذل المزيد 
مـــن الجهد في ما يتعلق ”بمعلومات المخابرات 

الوقائية“ لمنع الاتجاه إلى التشدد.

وقال المسؤولان الأميركيان اللذان طلبا عدم 
نشر اسميهما، إن اســـتخدام الانتحاريين ضد 
أهداف ســـهلة يحمل بصمات الدولة الإسلامية 
أكثر مـــن الجماعات الأخرى المشـــتبه بها مثل 
مســـلحي حـــزب العمـــال الكردســـتاني الذين 

يهاجمون عادة أهدافا حكومية رسمية.
وقال يلديريم إن وقـــوع الهجوم في الوقت 
الـــذي تحقق فيـــه تركيـــا نجاحا فـــي محاربة 
الجماعـــات الإرهابيـــة وإصـــلاح العلاقات مع 

البعض من شركائها الدوليين، له مغزى.
وأعلنـــت تركيـــا عن إعـــادة العلاقـــات مع 
إســـرائيل، الاثنين، بعد توتر لمدة ســـتة أعوام 
وتحاول إعادة العلاقات مع روسيا، وهي داعم 

رئيسي للرئيس السوري بشار الأسد.

هجوم مطار أتاتورك.. ارتفاع عدد ضحايا التقارب التركي مع المتشددين
[ الهجوم يحمل بصمات تنظيم الدولة الإسلامية [ أردوغان: الهجوم نقطة تحول في معركة العالم ضد الإرهاب

ارتفعت أعداد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي اســــــتهدف مطار كمال أتاتورك بإسطنبول، 
وبحســــــب تأكيد الخبراء فإن الهجوم يحمل بصمات تنظيم داعش المتشــــــدد، وهو ما دفع 
ــــــس التركي رجب طيب أردوغان إلى اعتباره نقطــــــة انطلاق في الحرب العالمية على  الرئي

الإرهاب. 

الإرهاب الأعمى

الروســــي  الرئيــــس  أمــــر   - موســكو   {
فلاديمير بوتــــين، الأربعاء، برفع العقوبات 
عن تركيــــا في مجال الســــياحة و“تطبيع“ 
العلاقات التجارية بين البلدين، في أعقاب 
اتصــــال هاتفي مــــع نظيــــره التركي رجب 
طيب أردوغان هــــو الأول منذ اندلاع الأزمة 
الدبلوماســــية بــــين البلديــــن فــــي نوفمبر 

الماضي.
وصــــرح بوتين فــــي اجتمــــاع للحكومة 
الروســــية ”أريد البــــدء بالمســــائل المتعلقة 
بالسياحة (..) إننا نرفع القيود الإدارية في 

هذا المجال“.
أن  الحكومــــة  مــــن  ”أطلــــب  وأضــــاف 
تبــــدأ عمليــــة تطبيــــع التجــــارة وعلاقاتنا 

الاقتصادية“.
وجــــاءت تصريحات الرئيس الروســــي 
إثر أول محادثة هاتفية بينه وبين أردوغان 
منذ بدء ســــريان العقوبات الروســــية ضد 
تركيا إثر إســــقاط الأخيرة لطائرة عسكرية 

روسية قرب الحدود مع سوريا.
واتفق الرئيســــان خــــلال المحادثة على 
أن يلتقيــــا وأكدا ”أهميــــة تطبيع العلاقات 
الثنائية بين تركيا وروسيا“، بحسب بيان 

للرئاسة التركية. 
وقبيل الاتصال بأردوغان عبّر الرئيس 
الروســــي عــــن تعازيه للشــــعب التركي إثر 

الاعتداءات الانتحارية في إسطنبول.
وكانت الرئاســــة الروســــية قــــد أكدت، 
الاثنــــين، أن الرئيــــس التركــــي رجب طيب 
أردوغان وجه إلى الرئيس بوتين ”اعتذاره“ 
بشأن إســــقاط الطائرة الروسية. لكن تركيا 

قالت إنها عبرت عن ”الأسف“ لروسيا.
وفــــي ٢٤ نوفمبر من العام ٢٠١٥ أســــقط 
ســــلاح الجو التركي طائرة ســــوخوي-٢٤ 
روسية عند الحدود السورية التركية، وقتل 

الطيار بعد أن تمكن من الهبوط بمظلته.
وقالــــت تركيــــا إن الطائــــرة الروســــية 
انتهكت المجال الجوي التركي وهو ما نفته 
موسكو. وردا على ذلك قررت موسكو فرض 
عقوبات تجارية على تركيا شــــملت العديد 
من القطاعــــات، بدءا من القيــــود التجارية 
إلى منع توظيف العمال الأتراك وصولا إلى 
فرض تأشــــيرة على الأتراك الذين يزورون 

روسيا.

رفع جزئي للعقوبات 

الروسية ضد تركيا 

} رئيس الوزراء الكندي جاســـتن ترودو يتوســـط الرئيسين الأميركي باراك أوباما والمكسيكي إنريكيه بينيا نييتو في زيارة الأربعاء إلى المتحف 
الوطني بأوتاوا، وذلك على هامش قمة ”الأصدقاء الثلاثة“.

إحباط هجمات 

متشددين بكازاخستان
} أســتانا - قـــال جهـــاز أمـــن الدولـــة فـــي 
كازاخســـتان، الأربعـــاء، إنه اعتقـــل عددا من 
أعضـــاء جماعـــة خططـــت ”لأعمـــال إرهابية 
باســـتخدام عبوات ناسفة بدائية الصنع“ وإن 
أحد المشـــتبه بهـــم انتحر مســـتخدما إحدى 
تلـــك العبوات. ووصف الجهاز المشـــتبه بهم 
بأنهم ”مجموعة متشـــددة“، وكان إســـلاميون 
متشـــددون وراء هجوم فـــي مدينة أكتوبي في 
وقت ســـابق من هذا الشهر أســـفر عن مقتل 7 
أشخاص. وكشـــف الجهاز أنه اعتقل المشتبه 
بهـــم في 26 يونيـــو في بلدة بالخـــاش وقرية 

جولشات وسط البلاد.
وأضاف في بيان أنه ”أثناء عملية الاعتقال 
في قرية جولشات، فجر أحد الإرهابيين نفسه 
وتوفـــي متأثرا بجراحه“. وقال إنه ”لم تقع أي 

خسائر بشرية أخرى“.
وخلال الشهر الجاري هاجم العشرات ممن 
وصفتهم الســـلطات بالمتعاطفيـــن مع تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية مخازن أســـلحة ومنشـــأة 
تابعة لأجهزة الأمن بمدينة أكتوبي، مما أسفر 
عن مقتل 7 أشخاص. وقتلت قوات الأمن 18 من 
المهاجمين بعضهم فـــي اليوم ذاته والبعض 

الآخر خلال عملية الملاحقة التي تلت ذلك.
ويعيـــش في كازاخســـتان التـــي يحكمها 
نظـــام علماني 18 مليون نســـمة غالبيتهم من 

المسلمين. 
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في 
العمق

{الاتفاقيـــة مـــع كندا إنجـــاز مميز للاقتصاد عبر الأطلســـي وخطـــوة مهمة لتحريـــر التجارة مع 
الولايات المتحدة وهي أكبر اتفاقية للتجارة الحرة تعقدها كندا}.

جان كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوروبية

{القادة الأوروبيون قالوا للمملكة المتحدة بوضوح إنه لا يمكنها التفاوض على دخول الســـوق 
الأوروبية المشتركة الموحدة كما يحلو لها بعد خروجها}.

دونالد توسك
رئيس المجلس الأوروبي

} بروكســل - ”أدعـــو إلى علاقـــة وثيقة إلى 
أقصى حد بين لنـــدن والاتحاد الأوروبي بعد 
الخروج“، بهذا التصريح أكد ديفيد كاميرون 
رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي أن الحاجة إلى 
الاتحـــاد الأوروبي أصبحت أشـــبه بالمســـألة 
الحياتيـــة بالنســـبة لاقتصاد بلاده، مشـــددا 
على أن الدول الـ27 الأخرى ”ســـتبقى جيراننا 

وأصدقاءنا وحلفاءنا وشركاءنا“.
خلقت نتيجة اســـتفتاء بريطانيا الداعمة 
لخيـــار الخروج مـــن الاتحـــاد الأوروبي جدلا 
واســـعا بـــين قيـــادات الـــرأي والسياســـيين 
والإعلاميين حـــول أهمية التكتـــلات الدولية 
الكبرى في العالم اليوم، وكيف أن التحالفات 
الإقليميـــة تعتبـــر مســـألة مهمة فـــي طبيعة 
العلاقات بـــين الدول وقوانين القوة والتوازن 
العالمي خاصة في ظـــل هيمنة القطب الواحد 

على المجالات الرئيسية في العالم. 
الأنبـــاء  وكالات  مـــن  العديـــد  وطرحـــت 
والصحـــف والمواقع المختصة في الدراســـات 
والبحوث الاســـتراتيجية أسئلة معمقة حول 
الموضـــوع، تمركز جلها حول مدى اكتســـاب 
التكتـــلات الدولية أهمية إضافيـــة من خلال 
رؤيـــة نتائـــج اســـتفتاء بريطانيـــا وتبعات 
خروجها، والبحث في صيغ أخرى للتحالفات 
تزيد مـــن متانة العلاقات بين الـــدول المكونة 
لهـــا خاصة وأن مصير عدد من الدول في تلك 

التحالفات أصبح مرتبطا بها.

الانفصال الفاشل

عكس مســـار التاريـــخ، اختـــارت المملكة 
المتحدة أن تغادر الاتحاد الأوروبي في خطوة 
اعتبرها مراقبون أنها سير مناقض لما تطمح 
لـــه أغلب دول العالم اليوم وهـــو اللجوء إلى 
تكتلات اقتصادية كبرى وفق معايير مختلفة 
لتتمكـــن مـــن الحفـــاظ على الحـــد الأدنى من 
الســـيادة الاقتصادية والثقافية والسياســـية 
علـــى مجالها وذلك عبر جملـــة من الاتفاقيات 

المؤطرة. 

قـــرار أغلـــب البريطانيـــين الخـــروج من 
الاتحـــاد الأوروبي لم يضع أمام المســـؤولين 
السياسيين خططا عملية للخروج، فقد كشفت 
نتائج الاســـتفتاء أن احتمال الخروج لم يكن 
واردا في حســـابات المسؤولين ودليل ذلك هو 
تصريح الوزراء البريطانيين بأن الدخول في 
نقاش تفاصيل المادة 50 من معاهدة لشـــبونة 
لســـنة 2007 والمخصصة لكيفيـــة خروج أحد 
الأعضاء مـــن الاتحاد لم يحـــدث بعد، لأن فك 
ارتباطـــات بريطانيـــا بالاتحـــاد الأوروبي لا 

يمكن القيام بها في أيام معدودة.
ذهـــب الباحـــث الفرنســـي فـــي العلـــوم 
السياســـية بيار روزانفالـــون في تعليقه على 
خروج بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبي إلى 
القـــول إن قـــرار البريطانيـــين في حـــد ذاته 
يشـــكل صدمـــة، فقد عـــول الأوروبيـــون على 
النســـبة المرتفعة من وعـــي البريطانيين بأن 
الانفصال عن الاتحاد مســـألة قـــد تؤدي بكل 
تاريـــخ بريطانيـــا السياســـي والمجـــد المالي 

والاقتصادي الذي اكتسبته إلى الاندثار.
وأضـــاف روزانفالون أن ”العولمة التي من 
المفـــروض أن تكون عنصرا داعمـــا لانصهار 
الدول في شـــكل أحلاف متينـــة وكبرى تقوم 
اليوم بدور محفز للتيارات اليمينية المتعصبة 
نتيجـــة لعوامل معقدة طالـــت ظاهرة العولمة 
ذاتها، أهمها تســـهيل تدفـــق الأفكار المتطرفة 
وتنقل الإرهابيين وتأثير الأزمات الاقتصادية 
من دولة إلى أخرى وسهولة تحول أي إشكال 
فـــي البورصـــات العالمية إلـــى أزمات تحدث 
في اقتصادات دول أخـــرى“. لكن روزانفالون 
أكـــد أنـــه لا مجال اليـــوم لتجـــاوز معطى أن 
الارتكاز على تحالفـــات إقليمية كبرى أصبح 

حتمية بالنســـبة إلى حياة الدول حتى تتمكن 
مـــن إيجـــاد مســـاحة لدوراتهـــا الاقتصادية 
أوراقهـــا  وقيمـــة  وأســـواقها  ومنتوجاتهـــا 
النقديـــة وغيرها، ”ودون ذلك لا يمكن الحديث 
عـــن دولة قادرة على التنفس والبقاء على قيد 

الحياة لأكثر من عشر سنوات“.
هذا التحليل أثبتته التصريحات المتتالية 
لمســـؤولين بريطانيين، والتي تفيد بأن عملية 
الخروج من الاتحاد صعبة جدا لأن الأجهزة لا 
تملك خارطة طريق لذلك، وقد نبه الجميع إلى 
الأضرار الجمة التي يمكن أن تلحق الاقتصاد 
البريطانـــي جـــراء الخروج، الأمـــر الذي دفع 
المحافظـــين المطالبين بالخروج أنفســـهم إلى 
المناداة بعـــدم التعجيل في إجراءات الخروج 

خوفا من انهيار العديد من المؤسسات. 
وقـــد دفع هـــذا الواقـــع بعـــض المراقبين 
إلـــى القول إن خـــروج بريطانيـــا من الاتحاد 

الأوروبـــي محاولة فاشـــلة، حتـــى أن نائبين 
بالبرلمان البريطاني عن حزب العمال المعارض 
اتخـــذا خطوات لتنظيـــم اســـتفتاء ثان على 
خـــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قائلين 
إنه ينبغي منـــح البريطانيين فرصة للموافقة 
أو رفـــض خطة الخروج قبـــل بدء المفاوضات 

الرسمية.

المزيد من التشبث بالوحدة

في الوقـــت الذي ذهبت فيـــه بعض الآراء 
إلـــى التأكيد علـــى أن لخـــروج بريطانيا من 
الاتحاد أثـــر الدومينـــو، أثبتـــت تصريحات 
المســـؤولين الأوروبيـــين عكس ذلـــك، فقد أكد 
الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن قرار 52 
بالمئة مـــن البريطانيين ترك الاتحاد الأوروبي 
جعل من أنصار الاتحاد يزيدون إصرارا على 

المضي قدما في الاتحاد وتعميقه بل وتوسيعه 
بشراكات أخرى.

خارجيـــة  وزيـــر  دعـــا  ناحيتـــه،  ومـــن 
لوكســـمبورغ جان أســـيلبورن إلـــى تحقيق 
المزيد مـــن العدالة الاجتماعية في أوروبا بعد 
تصويـــت البريطانيـــين على خـــروج بلادهم 
من الاتحاد الأوروبي في الاســـتفتاء الشعبي 
التاريخـــي الـــذي تم إجراؤه يـــوم الخميس 
الماضـــي. وقـــال أســـيلبورن فـــي تصريحات 
الإخباري بالقناة  لبرنامج ”مورغن ماغازين“ 
الأولـــى الألمانية إنـــه في ظل الدعـــوات التي 
تنادي بإجراء اســـتفتاءات شعبية مماثلة في 
الكثير من الدول الأوروبية الأخرى ”قد يؤدي 
إجـــراء هـــذا الاســـتفتاء في دول أخـــرى إلى 

النتيجة ذاتها“.
يعارضـــون  لا  المواطنـــين  أن  وأوضـــح 
أوروبا، ولكنهم يعارضون السياســـة الحالية 
التـــي تتبعها أوروبا، مشـــددا علـــى ضرورة 
تحسين هذه السياســـة. وأكد أسيلبورن على 
ضـــرورة أن يمضـــي الاتحـــاد الأوروبي قدما 
على نحـــو أكبر فـــي مواجهـــة البطالة التي 
يعانـــي منها نحـــو 14 مليون شـــخص، وقال 
”يجب علـــى أوروبا ألا تخيب الآمـــال في هذا 
الشـــأن“. وأشـــار وزير خارجية لوكسمبورغ 
إلـــى أن تحقيـــق النمو وحـــده ليـــس كافيا، 
مشددا على ضرورة أن يقوم الاتحاد الأوروبي 
بتوزيـــع الفائض الذي يتـــم توفيره من خلال 
تنتظرنا  النمو بشكل عادل اجتماعيا، وقال “ 
اســـتحقاقات تجاه ما يزيد علـــى 440 مليون 

شخص، ويتعين علينا إنجازها“.
هـــذه التصريحـــات تؤكـــد أن أوروبا الآن 
في لحظة تأمل ومراجعـــة لذاتها ولما وصلت 
إليـــه من خـــلال الاتحاد الذي نشـــأت بوادره 
منـــذ خمســـينات القـــرن الماضـــي، أي بعـــد 
نهايـــة الحرب العالمية الثانيـــة وبداية حزمة 

الإصلاحات الكبرى وإعادة الإعمار.
وتدخـــل الأحـــداث الآن مجـــال مـــا بعـــد 
الصدمة من قرار الخروج، حيث أثبتت أوروبا 
أن الاتحاد يمكن أن يتجاوز في توسعه وقوته 
المجـــال الإقليمـــي الجغرافـــي المباشـــر الذي 
تتشـــكل منه، وصـــولا إلى أميركا الشـــمالية، 
أي إلـــى كندا. فقد أكد بيان صادر عن البرلمان 
الأوروبـــي أن الاتفاقيـــة العابـــرة للأطلســـي 
والتي تجمـــع الاتحاد الأوروبي بكندا جاهزة 
للتوقيع فـــي أكتوبر المقبل. وتنـــص اتفاقية 
”ســـيتا“ بين الجانبـــين على أن يكـــون المجال 
بين كندا والاتحاد الأوروبي مجالا حرا وتلغى 
فيه الرســـوم الجمركية ويتم فيه تسهيل تنقل 
رؤوس الأموال والســـلع والمســـتثمرين وغير 

ذلك من امتيازات دعم الدورات الاقتصادية.
ويتأكـــد يومـــا بعـــد يـــوم مع تطـــورات 
الأحـــداث أن التحالفات بين الـــدول أصبحت 
مسألة حتمية للتمكن من حماية الأمن القومي 
وحمايـــة القطاعـــات الاقتصاديـــة الحيويـــة 
ومجال النفوذ والأســـواق. فقـــد قام التحالف 
الإســـلامي الأخير الذي تقوده المملكة العربية 
الســـعودية بالأساس على مســـألة ضم الدول 
الإســـلامية في تشكيل واحد لمحاربة الإرهاب، 
وعدم تـــرك الأبـــواب مفتوحـــة أمـــام القوى 

الغربية فقط للقيام بتلك المهمة.
كما أقام التحالف العسكري عاصفة الحزم 
بغرض تأمـــين اليمن والمجال الاســـتراتيجي 
العربـــي من هيمنة إيـــران عليه والتواجد في 
خاصرة الخليج لتهديد أمنه؛ وحتى الجامعة 
العربيـــة، التي ربمـــا يعاب عليهـــا أنها غير 
قادرة على إدارة فعلية للأزمات العربية بشكل 
فعال، تبقى التكتل العربي الرئيســـي والمنبر 

الجامع لكل الدول العربية.

المنظومات الوطنية وحدها غير كافية أمام عواصف دولية عاتية 

اتخــــــذت بريطانيا باختيار أغلب مواطنيها قرارا يســــــير عكــــــس التاريخ عبر الخروج من 
ــــــه أغلب دول العالم عــــــن تعميق التكتلات  ــــــي، في الوقت الذي يبحث في الاتحــــــاد الأوروب
ــــــة التي تنتمي إليها بل وتوســــــيعها. وقد طرح موضوع الخــــــروج البريطاني من  الإقليمي
الاتحاد العديد من التســــــاؤلات حــــــول أهمية التكتلات الدولية للوقــــــوف أمام قوة العولمة 

الاقتصادية والثقافية والحفاظ على الحد الأدنى من القوة والسيادة.

 بيار روزانفالون:
الارتكاز على تحالفات إقليمية 

كبرى أصبح حتمية بالنسبة إلى 
حياة الدول

بريطانيا تخذل الولايات المتحدة بخروجها من الاتحاد الأوروبي 
} واشــنطن - أكـــد ولتر راســـل ميد الباحث 
بمعهد هاندسون -وهو مركز أبحاث أميركي 
محافـــظ- أن خـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحاد 
الأوروبي ســـوف تكون له عواقب وخيمة على 

قوة العالم الغربي بشكل عام.
وأضاف راســـل صـــوّت الريطانيـــون، أو 
لمزيد التدقيـــق إنكلترا وويلز، لفائدة الخروج 
من الاتحاد الأوروبي بفارق مقنع. وســـيكون 

ذلك تحولا صعبا لبريطانيا.
مباشرة بعد ظهور نتائج التصويت، اتخذ 
دافيد كاميـــرون ثلاثة قـــرارات صائبة، فكان 
محقا في التنازل عن الحكم، ومحقا في القيام 
بذلك مباشـــرة، ومحقا في ترك مهمة الشروع 
فـــي إجـــراءات الانفصال الرســـمية لخليفته. 
يحتـــاج كل من الأســـواق المالية والسياســـة 
البريطانيـــة بعض الوقت للتأقلم مع الحقائق 
الجديـــدة وفترة من المشـــاورات والمفاوضات 

غير الرسمية للتمهيد للعملية الرسمية.
وأشـــار راســـل إلـــى أنـــه بالنســـبة إلى 
الأميركيين يمثل هذا القرار البريطاني ضربة 
موجعـــة، إذ توجد مؤسســـات وكيانات مثل 
الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي وبريطانيا 
العظمـــى وألمانيا والغرب عمومـــا في وضع 
أسوأ حاليا مما كانت عليه قبل التصويت. لن 
تنحصر التداعيات على المستوى الأوروبي في 
تقوقع المؤسسات الأوروبية في اتجاه الداخل 
للتعامل مع نتائج الانســـحاب البريطاني، بل 
وكذلك ســـيتحول ميزان القـــوة داخل الاتحاد 
الأوروبـــي بعيدا عن الشـــق الـــذي ينظر إلى 
الخارج وبعيـــدا عن الشـــمال الحيوي، نحو 
الجنوب المتجه أكثر إلى السياسة الحمائية. 
وحتـــى في الوقت الذي يتدهـــور فيه الوضع 
الدولي ويغرق الشرق الأوسط أكثر في أهوال 
الحرب الطائفية، سيكون الحلفاء الأوروبيون 
المقربون للولايـــات المتحدة في حالة نزاع مع 
بعضهم البعض بخصوص تفاصيل الطلاق، 
وسيكون كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي 
منغمســـا فـــي مشـــاكله الداخلية. قـــد ترغب 

اســـكتلندا الآن في مغـــادرة بريطانيا، ناهيك 
أن السياســـيين الشعبويين في مختلف أنحاء 
أوروبا قد شـــرعوا فـــي الحديث عن المزيد من 

الانفصالات والمزيد من الاستفتاءات.
ســـيؤدي التصويت (والضعف الذي ينذر 
به) إلى التقليل من تركـــة الرئيس أوباما في 
السياســـة الخارجية. لقد فشـــلت السياســـة 
الأميركيـــة تجـــاه أوروبا أثناء حكمه فشـــلا 
ذريعا، والفشـــل الأكثر وضوحا هو فشله في 

الحيلولة دون انهيار سوريا. 
إن الملايين من اللاجئين اليائسين الفارين 
للنجاة بحياتهم مســـألة أكبر من مجرد كارثة 
انســـانية، إنهم كارثة سياســـية كذلك، ناهيك 
أن ضغـــوط التعامل مع الســـيل الجارف من 
المهاجرين فضلا عن مشـــاكل أوروبا الأخرى 
غذت الريبة والخوف في أرجاء القارة وزادت 
كثيـــرا في تقويـــة نفوذ حملة المغـــادرة داخل 
المملكة المتحدة.لكن زيادة على أهوال ما حدث 
في سوريا، ما فعله أوباما لفائدة أوروبا كان 
أقل ممـــا فعلـــه أي رئيس أميركـــي آخر منذ 

الثلاثينات من القرن العشرين. 
ويرى راسل أنه كان من المفترض أن تعمل 
الدبلوماســـية الأميركية الذكية بكثافة وبدون 
هوادة للتوصل الى اتفاق بين لندن وشركائها 
يحصـــل على دعـــم الشـــعب البريطاني، لكن 
بالرغـــم مـــن الثقة فـــي النفـــس المذهلة لدى 
الرئيـــس، ليســـت الدبلوماســـية الذكيـــة في 

الواقع من بين مهاراته.
”يتمنـــى المرء أن تـــدرك إدارة أوباما حتى 
في هذا الوقت المتأخر أن مســـتقبل الشـــراكة 
بين بريطانيا والاتحـــاد الأوروبي أهم بكثير 
للمصالح الوطنية الأميركية من إطلاق مبادرة 
ســـلام أخـــرى في الشـــرق الأوســـط مصممة 
بشـــكل ســـيء“هكذا يرى راســـل مســـؤولية 
الدبلوماســـيين الأميركيـــين والمســـؤولين في 
الخزانة في أن يعملوا بجد للتوصل إلى سبل 
تمكـــن من الحد مـــن الضرر الناجـــم عن هذا 

القرار للغرب.
لدى الشـــعب البريطاني الحق في اختيار 
المغـــادرة أو البقاء في الاتحاد الأوروبي. وفي 
حـــين يوجـــد في أوروبـــا أنـــاس يرغبون في 
معاقبته على هذا الخيار، فإن مصلحة أميركا 
في هـــذا الموضـــوع واضحة تمـــام الوضوح 
إذ هـــي تريد بريطانيا قويـــة، وأوروبا قوية، 
وعلاقات جيدة على جانبي القناة الانكليزية، 

ونظاما تجاريا لا يضـــع حواجز بيروقراطية 
جديـــدة في طريق الصادرات والاســـتثمارات 

الأميركية.
الأميركيـــون لا يريدون أن تـــؤدي المرارة 
والصـــدام بســـبب الانفصـــال إلـــى تعطيـــل 
التعـــاون السياســـي والأمنـــي بـــين البلدان 
الغربيـــة في عالم يزداد خطـــورة، ولا يريدون 
أن تصبـــح انقســـامات أوروبـــا فرصـــا أمام 
بوتين، هم يريـــدون لأوروبا أن تكون متحدة، 

كما يريدون لبريطانيا أن تكون عظمى.
وفي الآن ذاتـــه على الحكومـــة الأميركية 
أن تفعـــل شـــيئا آخر عجـــزت الإدارة الحالية 
عن فعله بشـــكل ليس له ما يبـــرره وذلك على 
مدى السنوات السبع الماضية، ألا وهو إعداد 
اســـتراتيجية للمســـاعدة على إنقاذ الاتحاد 
الأوروبي. يمر الاتحاد الأوروبي بأزمة جعلت 
مـــن التجربة الأشـــجع في العلاقـــات الدولية 

تبدو هشة ومتصلبة. 
البريطانيون ليســـوا وحدهـــم في أوروبا 
من يرون بروكســـل كارثة، بل هنـــاك إمكانية 
كبيـــرة إلى درجة خطيرة فـــي تواصل ضعف 
الاتحاد الأوروبي ما بعد ”بريكست“ وتشظيه. 
كما ستتواصل تدفقات اللاجئين القادمين من 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هناك إشارات 
قليلـــة للانتعـــاش الاقتصـــادي الحقيقي في 

الجنوب. 
الأنظمـــة  تقـــف  الوضـــع  هـــذا  وأمـــام   
البيروقراطية والمؤسسات السياسية العاطلة 
في بروكســـل عاجزة عن تقديم حلول حقيقية 
لمشاكل أوروبا، لكن البلدان الأوروبية تنازلت 
عن الكثير من ســـلطاتها للاتحـــاد الأوروبي 
حتـــى أنها في الكثير من الحالات لا تقدر على 

التصرف عندما تفشل بروكسل.
ويشـــير ولتر راسل إلى أنه منذ عشرينات 
القـــرن الماضـــي إلـــى الوقـــت الحاضـــر كان 
الحضور الأميركي في أوروبا شرطا ضروريا 
ولكنه غير كاف لنجاح أوروبا. وعندما يغادر 
الأميركيون تفشل أوروبا في الغالب. لقد غادر 
الأميركيون أثناء رئاسة بوش الابن وأوباما، 
والآن أصبحت تبعات ذلك الانسحاب واضحة، 
فإن تدخلنا بصفة مبكرة وبأكثر فعالية، ربما 
لن يحصل الاستفتاء على خروج بريطانيا من 

الاتحاد. 
والآن وقـــد خرجت يصبح مـــن المهم الآن 
أكثر من أي وقت ســـبق عودة أميركا بشـــكل 
جدي ورصين للارتباط بأصدقائها وحلفائها.

حيرة تعقب صدمة قادة الغرب

ولتر راسل ميد: 
السياسة الأميركية تجاه أوروبا 

فشلت أثناء حكم أوباما فشلا 
ذريعا
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[ رسالة لمن يشكك في قدرة دول الخليج على ضمان أمنها بنفسها  [ موازنة بين العمل العسكري والإنساني لإصلاح ما أفسده الحوثيون
حملة إماراتية ضد القاعدة في اليمن: مسار جديد في الحرب ضد الإرهاب

في 
العمق

{امتحـــان اليمـــن وقوة وصلابة التحالف رســـالة عربية واضحة عـــن الإرادة والتصميم. لن نكون 
مشاعا أو هدفا سهلا}.

أنور قرقاش
وزير الشؤون الخارجية الإماراتي

{ما تقوم به الإمارات العربية المتحدة في الشـــرق الأوســـط، تحت راية التحالف العسكري الذي 
تقوده السعودية، شيء هام وإيجابي لا يعلم عنه معظم الأميركيين شيئا}.

مايكل موريل
نائب مدير المخابرات المركزية السابق

} أبوظبــي – بـــرزت دولة الإمـــارات العربية 
المتحدة بشـــكل لافـــت خلال الفتـــرة الأخيرة 
بمســـاهمتها الفاعلة ضمن التحالف العربي 
في جهود الحرب في اليمن، على عدّة جبهات، 
ســـواء في حرب استعادة السلطات الشرعية 
ومواجهـــة جماعة الحوثـــي، الموالية لإيران، 
أو على مســـتوى الحرب ضدّ تنظيم القاعدة 
في جزيـــرة العرب؛ كما وازنـــت بين التدخل 
العســـكري والعمل الإنساني من خلال جهود 
تقديم الإغاثة للشـــعب اليمني المتضرّر بشدة 
من الحرب الدائـــرة على أرضه، حيث صنفت 
من قبل الأمم المتحدة في المرتبة الأولى عالميا 

في تقديم المساعدات لليمنيين.
وأشادت مجموعة من الخبراء الأميركيين 
بالـــدور الـــذي تلعبه دولة الإمـــارات العربية 
المتحدة ضمن التحالـــف العربي الذي تقوده 
الســـعودية، فـــي اليمـــن، خصوصـــا في ما 
يتعلّق بالحرب ضدّ تنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب، وما يمكن اعتباره طرحا لمسار جديد 
هنـــاك حاجة ماســـة إليه من أجـــل التصدي 

للإرهاب في المنطقة العربية.
وكتب مايكل موريل نائب مدير المخابرات 
المركزية السابق تحليلا في مجلة ”بوليتكيو“ 
الأميركيـــة قـــال فيه إن ما تقوم بـــه الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة، تحـــت رايـــة التحالـــف 
العســـكري الذي تقوده السعودية، شيء هام 
وإيجابي لا يعلم عنه شيئا معظم الأميركيين.

وأضـــاف موريل فـــي نصه الـــذي عنونه 
بـ“لمـــاذا لم يتحدّث أحد عـــن الهزيمة الكبرى 
لتنظيم القاعدة؟“، أن الإعلام الغربي دائما ما 
يشير إلى دول الخليج الســـنية، بأنها دائما 
ما تتجنـــب قتال الإرهابيـــين والمتطرفين في 
الشرق الأوسط، لعدم قدرتها على مواجهتهم 
أو التعامل معهم، إلا أن العمليات العســـكرية 
التي تشـــنها الإمـــارات العربيـــة المتحدة في 

اليمن أثبتت خطأ ذلك.
وأكـــد نائب مديـــر المخابـــرات الأميركية 
الســـابق، أن الآثـــار المترتبـــة علـــى العملية 
الإماراتيـــة كبيـــرة، لأن ذلـــك يظهـــر القـــدرة 
ضـــد  للتحـــرك  والاســـتعداد  العســـكرية 
الإرهابيـــين، وهـــو مـــا ينبغـــي أن يصبـــح 
نموذجا تنتهجه الـــدول الأخرى في المنطقة. 
ويتفـــق معـــه مســـؤول أميركـــي يعمـــل في 
مكافحة الإرهاب، وهو مطلع على الوضع في 
اليمن، بالقول ”إنهـــم (الإماراتيون) أهم قوة 
في مجـــال مكافحة الإرهـــاب على الأرض في 
اليمن“. وأضاف المسؤول، الذي تحدث لوكالة 
رويترز وطلب عدم ذكر اسمه، أن البعض في 
الإدارة الأميركية شكّكوا في البداية في جدية 

الإمـــارات في مهاجمة تنظيم القاعدة بجزيرة 
العرب، لكـــن عملية المكلا أظهـــرت ”أن الأمر 

ليس كذلك“.
وتتولى قـــوات خاصة من الإمارات، وهي 
أحد أوثق حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، 
تنظيـــم مطاردة تنظيم القاعدة في الصحارى 
والجبال النائية لتضيـــف بذلك قدرات قوات 
عربية تمرســـت على القتال فـــي مناطق مثل 
أفغانســـتان والصومال إلـــى حملة اقتصرت 
المشـــاركة فيها لفترة طويلة على الجيشـــين 

الأميركي واليمني.
وكانت قوات الإمارات نشـــرت في البداية 
للتصـــدي لعدو مختلف هـــو جماعة الحوثي 
اليمنيـــة عندمـــا انضمت إلى حملـــة قادتها 
الســـعودية العـــام الماضـــي لمحاولـــة وقـــف 
ســـعي الجماعـــة، الموالية لإيران، للســـيطرة 
على الســـلطة فـــي البـــلاد. وأضعفت الحرب 
الحوثيين لكن تنظيم القاعـــدة انتهز ما نتج 
عـــن ذلك مـــن اضطرابات واكتســـح الشـــطر 
الشـــرقي من البلاد واســـتولى علـــى أراض 
تفوق ما استولى عليه من قبل وجمع عشرات 
الملايـــين من الدولارات من خـــلال إدارة المكلا 

حيث يقع ثالث أكبر الموانئ في البلاد.

اليمن مثال أفضل

تلبـــي الحملة التي تشـــنها الإمارات على 
تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، الذي يعتبر 
من أقـــوى فروع شـــبكات التنظيم الجهادي، 
مطلبا قدمته واشـــنطن مـــرارا أن تبذل دول 
الخليـــج العربية المزيد لضمان أمنها. لكن ما 
أطلـــق عليه ”مذهب أوبامـــا“ الذي يقوم على 
الاعتمـــاد علـــى حلفاء محليين بدلا من نشـــر 
قوات عســـكرية أميركية في الخـــارج لمقاتلة 
الجهاديين اعتبر متعثرا في العراق وسوريا 
وأفغانســـتان رغـــم تمويل وتدريب شـــركاء 
محليين، ويأمل مؤيدو الحملة أن يكون اليمن 

مثالا أفضل.
وتعمـــل قـــوات الإمـــارات مـــع الولايات 
المتحدة لتدريب المقاتلين اليمنيين وتوجيههم 
وتزويدهم بالعتاد، فيما يشـــار إلى أن لديهم 
القـــدرة علـــى التحمل لمواصلة هـــذه الحملة 
التي قد تستمر فترة طويلة بعد التوصل إلى 

تسوية للمواجهة المنفصلة مع الحوثيين. 
وأشـــادت دول غربية بالقـــدرة الإماراتية 
علـــى إدارة عمليـــات جوية وبحريـــة وبرية 
ونشر قوات ســـرا وتحمل الخسائر البشرية 
مـــن الجنود، وذلك بعد أن يئســـت تلك الدول 
من قدرة الجيش اليمني المفكك على التصدي 

لتنظيم القاعدة.
ونقلت وكالة رويترز عن الجنرال المتقاعد 
أنتونـــي زينـــي، الرئيـــس الســـابق للقيادة 
المركزيـــة الأميركية، قولـــه إن الإمارات تمثل 
قوة عســـكرية مـــن الطراز الأول فـــي المنطقة 
وقدراتها تتزايد على نحـــو متصاعد مقارنة 
بما يشـــير إليه حجمها. وأضاف ”يظهر هذا 

أيضا القدرة على الصمود هناك رغم ســـقوط 
ضحايا.. أثبتـــت الإمارات عزمها على القتال 

إلى جانب الولايات المتحدة والتحالفات“.
وبعد أشهر من التحضير تولت الإمارات 
تنســـيق مهمـــة دحـــر القاعدة فـــي المكلا من 
خلال حلفاء يمنيين في عملية معقدة دعمتها 
المخابرات الأميركيـــة وعمليات إعادة التزود 
بالوقود فـــي الجو. وفي حـــين قالت القاعدة 
إنهـــا نفذت انســـحابا تكتيكيا دون خســـائر 
فـــإن مصادر فـــي قـــوات التحالـــف قالت إن 
التنظيم فـــي الحقيقة تلقى ضربـــة موجعة. 
وقال مسؤول عســـكري بارز بالتحالف طلب 
عدم ذكر اسمه ”كان التركيز على عدم السماح 
للقاعدة بالتعويض. ننوي دائما إبقاءهم في 

موقف دفاعي“.
بتوليهـــا دورا محوريا كهـــذا في اليمن، 
تضـــع الإمـــارات نفســـها في خضـــم بحور 
السياســـة الهائجة خاصة من خلال وجودها 
بشـــكل أساســـي في الجنوب حيـــث تواجه 
شـــبكة مخاطر في خضم تقلبـــات متصاعدة 
محتملة من حركة انفصالية آخذة في التشكل 
من جديـــد وأصبح صوتها أعلى وأوضح في 

المطالبة بانفصال الجنوب.
ورغـــم انتماءاتهـــم الثقافيـــة يتعين على 
الضبـــاط الإماراتيـــين مراعاة عـــدم الوقوف 
علـــى الجانـــب الخطـــأ مـــن القبائـــل التـــي 
تعتبر تحالفاتها مع المتشـــددين الإسلاميين 
تكتيكا أساســـيا للنجاة، ولا يزال المتشددون 
مستمرين في عمليات اغتيال ضباط الجيش 
الموالين للتحالف وشـــن تفجيـــرات انتحارية 

على مجمّعات الجيش والشرطة اليمنيين.
وحتـــى الآن لا تهـــاب الإمـــارات التحدي 
وتصر على أن حملتها توفر الحماية للمنطقة 
بأســـرها وتصر علـــى امتلاكها إرثـــا عربيا 

خليجيـــا يمكنهـــا من المســـاعدة فـــي تجاوز 
الشـــبكات القبليـــة المقعـــدة. وأكد مســـؤول 
التحالـــف أنهـــم يملكون قدرة علـــى التعامل 
مع المقاتلين اليمـنيين وكســـب ثقتهم لكونهم 

ليسوا أجانب.
وتولي واشـــنطن لذلك أهميـــة، فالتحرك 
الأميركـــي ضـــد تنظيـــم القاعـــدة تعثّـــر في 
البداية بســـبب الحرب ضـــد الحوثيين التي 
أجبرت الولايات المتحدة في أوائل 2015 على 
إجـــلاء أفرادها. لكـــن وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغـــون) قالـــت بعـــد عملية المـــكلا إنها 
نشـــرت عددا صغيرا من الأفراد العســـكريين 
لدعم مســـاعي مكافحة الإرهاب الإماراتية في 
بـــادرة محتملة على زيـــادة تصميم الولايات 
المتحدة علـــى العودة للانخراط في العمليات 

على الأرض.

الحل النموذجي

قال مسؤول عسكري بارز بقوات التحالف 
إن فريق عمليـــات خاصة قوامه ثمانية أفراد 
مـــن المراقبة الجويـــة المتقدمة هبـــط بطائرة 
(تي.إتش-47-شـــينوك) في شبه جزيرة عدن 
الصغرى في ســـرية تامة بـــين 13 و15 أبريل 
2015 أي بعـــد أيـــام من بدء القتـــال. وأضاف 
المســـؤول أن الفريق انضـــم إلى حليف يمني 
على الأرض يعمل ضمـــن المقاومة الجنوبية 

للحوثيين.
وخلال عشـــرة أيـــام نفذت عمليـــة إنزال 
برمائي للمزيـــد من القوات، وفي الأســـابيع 
التاليـــة تولت فـــرق ضمت كل منهـــا ما بين 
أربعة وســـتة مـــن عناصر القـــوات الخاصة 
الإماراتية مجموعات يمنية قوام كل منها 50 
شـــخصا وقدمت القيادة وأنشأت تشكيلا من 

2000 مقاتـــل من المقاومة في عدن. وفي يوليو 
2015، أي بعد أشهر من التحضير والتواصل 
مع الشـــركاء، بقيادة السعودية، نجحت تلك 
القـــوة في طرد الحوثيين من عدن ومن قاعدة 

جوية كبيرة غير بعيد. 
وذهبـــت الإمـــارات لتدريـــب أربعة آلاف 
مقاتل يمنـــي في عصـــب بإريتريا لتشـــكيل 
قـــوة مهمتها منع الفوضى فـــي المدينة، وفي 
الخريف أدارت الإمارات بيسر عملية مناوبة 
للآلاف مـــن قواتهـــا فـــي مســـرح العمليات 

وخطّطت في الوقت نفسه لعملية المكلا.
الأســـتاذ  الســـلامي،  محمـــود  ووصـــف 
بجامعـــة عـــدن، مـــا قامت بـــه الإمـــارات من 
إعادة بناء لمستشـــفيات ومـــدارس بأنه دور 
اســـتثنائي، وأضـــاف أن التحالـــف ظهر في 
البداية وكأنه متســـامح للغاية مع المتشددين 
في الجنـــوب بســـبب اشـــتراكهما في نفس 
العقيـــدة المناوئة للحوثيين لكنه ســـرعان ما 

شن حملة عليهم.
ويشـــعر اليمنيون في الجنوب بالامتنان 
للتحالف لأنهم الآن ”سواء انفصلوا أم لا فإن 
الجنوب عـــاد إلى أيدي أبنائـــه وتحقق هذا 
بفضل دول التحالف“. ويقول مايكل نايتس، 
من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، 
”إن عمليـــات التصدي للمســـلحين في اليمن 
قد تســـتمر ســـنوات طويلة، لكن الإماراتيين 

قادرون على الوفاء بذلك الالتزام“.

المهمة نجحت

نجــــــح الجيش الإماراتي في تحقيق تقدم على حســــــاب تنظيم القاعــــــدة في جنوب اليمن 
ضمن عملية واســــــعة أدت إلى طرده من المكلا، أحد أهم معاقله في اليمن، الذي شــــــكّلت 
الحرب الدائرة فيه نقطة تغيير واضحة في السياسات الدفاعية الإماراتية المشاركة ضمن 
التحالف العربي بقيادة المملكة العربية الســــــعودية، مثلما كشــــــفت أن الإمارات اليوم في 
مســــــتوى يمكنها من توجيه التحذيرات ورد الفعــــــل لأي طرف يمكن أن يهدد أمنها وأمن 

المنطقة، وهو ما لم تعه بعد جهات غربية كثيرة وكبار المسؤولين في الإدارة الأميركية.

اليمن  في  الإماراتية  العمليات 
طريقا  ــرح  ــط ت الــقــاعــدة  ضـــد 
إليه  ماسة  حاجة  هناك  جديدا 

لمحاربة الإرهاب 

◄

أنتوني زيني: 
الإمارات تمثل قوة عسكرية 

من الطراز الأول في المنطقة 
وقدراتها تتزايد 

لماذا تعثرت الحرب على الإرهاب

} في أقل من 100 يوم في صيف عام 2014، 
شن تنظيم الدولة الإسلامية حربا خاطفة 

في العراق وانهارت حكومة ليبيا، واجتاحت 
الحرب الأهلية اليمن، وقصفت القوات 
الإسرائيلية قطاع غزة، وجددت روسيا 

الحرب الباردة وأصبحت إيران بحكم الأمر 
الواقع حليفة للولايات المتحدة في العراق.

ومنذ عام 2015، شن تنظيم الدولة 
الإسلامية هجمات إرهابية ضخمة في 

باريس وبروكسل، مكذّبا الحجة التي تركز 
على اقتصار نشاطه على محاربة المسلمين 

الشيعة في الشرق الأوسط. وكتب ديفيد 
كيلكولن في كتابه ”عام الدم: تفكيك مكافحة 

الإرهاب الغربية“ أن ”ثلاثة عشر عاما، وآلاف 
الأرواح ومليارات الدولارات بعد 11/9، لم 

تحقق أي تقدم في الحرب على الإرهاب الذي  
يبدو أنه تم اكتساحه في غضون أسابيع“.

كان كيلكولن ضابطا في الجيش 
الأسترالي، وخدم في أفغانستان والعراق 

وتم انتدابه ليصبح كبير الاستراتيجيين في 
مكتب وزارة الخارجية الأميركية لمكافحة 
الإرهاب. وغاص بعمق في نظرية مكافحة 

التمرد خلال ”التحطم البطيء لهذا القطار 
الضخم“. يتميز كيلكولن بسعة الاطلاع 

ويروي قصة تقشعر لها الأبدان. كتابه أقل 
من أن يقدم لمحة عن فساد تنظيم الدولة 
الإسلامية ولكن، كجندي صالح، قال إنه 

حاول أن يضع إصبعه على الداء. وفي رأيه، 
يعتبر كليكولن أن الغزو الأميركي للعراق 

عام 2003، في فترة حكم الرئيس جورج بوش 
الابن كان ”أكبر عبث استراتيجي منذ غزو 

هتلر لروسيا“.
بعد خمسة عشر عاما على أحداث 11 

سبتمبر أصبحنا قريبين من نهاية الحرب 
على الإرهاب. كتب كيلكولن حينها أن 
الهجمات المتكررة في الشرق الأوسط 

وآسيا وأوروبا وأفريقيا تؤكد ”الحاجة 
إلى محادثة صادقة حول مخاطر الهجرة 

الضخمة (خصوصا الهجرة غير الشرعية) 
من مناطق الحرب، والأخطار التي تشكلها 

المجتمعات المهمشة، وغير المتكاملة ضمن 
الديمقراطيات الغربية“.

تهديد ”التطرف البعيد“، وهي العملية 
التي يستغل الإرهابيون فيها الوسائل 

الإلكترونية لبث العنف في المجتمعات من 
خلال تعبئة أفراد يشعرون بالغبن، مستغلين 

العديد من الاحتياطات الخاطئة لأجهزة 
المخابرات. نحن نقلل من قدرة شبكات 

الجريمة المنظمة وعصابات الشوارع وتجار 

المخدرات في أوروبا والولايات المتحدة على 
استيراد التقنيات والأدوات التكنولوجية، 

مثل تقنيات ”التربص الحضري“، من العراق 
وأفغانستان ”وهو ما خلق تقاربا متزايدا 
بين الجريمة والحرب، وهو شيء يسميه 

المحللون المتخصصون في العمليات 
الخاصة بالمنطقة الرمادية“.

يقول كيلكولن إننا لا ينبغي أبدا أن 
نذهب إلى العراق بمهمة غير مكتملة في 

أفغانستان. عندما تم انتداب كيلكولن للعمل 
مع الجنرال الأميركي ديفيد بتريوس في 

الفترة ما بين 2007 و2008 في العراق، وهي 
الفترة التي شهدت إعادة الأمن إلى المجتمع 

الذي دمره غزو الولايات المتحدة بعد عام 
2003، شهد هزيمة تنظيم القاعدة بفضل 

تحييد مقاتلي العشائر السنية. لكن للأسف، 
كان نوري المالكي، رئيس الوزراء الشيعي 

للعراق محميا من إيران والولايات المتحدة، 
ويعتمد سياسة طائفية باستمرار ضد السنة، 

مما سمح لبقايا تنظيم القاعدة والضباط 
العراقيين السابقين بالظهور من جديد 

كتهديد أكثر فتكا في شكل تنظيم الدولة 
الإسلامية. وكتب كيلكولن أنه رغم انتخابه 

بناء على تعهد بإخراج الولايات المتحدة من 
الشرق الأوسط، غادر الرئيس الأميركي باراك 
أوباما العراق مبكرا على نحو غير مسؤول. 

وقال في كتابه إنه تم استبدال ”المتهور“ 
أوباما، وفشل هذا الأخير  بوش بـ“العقيم“ 

في احترام الخط الأحمر الذي وضعه لنفسه، 
ومعاقبة الرئيس السوري بشار الأسد بعد أن 

هاجمت القوات السورية جيوب المتمردين 
باستخدام غاز الأعصاب في عام 2013، 

وقلص دور أميركا في المنطقة لصالح تنظيم 
الدولة الإسلامية الذي اقتحم العراق مجددا، 

وهو ما عرض نفوذا كبيرا على روسيا 
النشطة.

وفي كتاب ”تاريخ الدولة الإسلامية“ 
قدم فواز جرجس، أكثر نسيج سياسي 

يفسر كيف ظهرت الدولة الإسلامية جراء 
الفوضى السائدة في العراق، وكيف عززها 
”الربيع العربي“ بشكل كبير، وكيف استولت 

على قيادة الحركة الجهادية من تنظيم 

القاعدة. فنجاح تنظيم الدولة الإسلامية 
واضح من بين العديد من أعراض الأزمة 
العضوية الحادة لأنظمة الحكم العربية، 

وعلى مستوى آخر، هو أحد مظاهر عقود من 
فشل السياسات التنموية في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، ما أدى إلى التفقير 

الاجتماعي والاقتصادي لتلك المجتمعات. 
وقال جرجس إن النجاح ناتج عن التدخل 

الغربي المستمر في الشؤون الداخلية 
للمنطقة طيلة قرنين من الزمن.

يشكل تنظيم الدولة الإسلامية تهديدا 
على المدى الطويل للمنطقة والعالم 

الخارجي، حيث أنه يسيطر على مساحة 
واسعة في العراق وسوريا، يبلغ عدد سكانها 
5 ملايين نسمة، ويملك جيشا قوامه أكثر من 

30 ألف مقاتل، كما أنه نجح في استقطاب 
الآلاف من المجندين من 90 دولة.

وكتب جرجس أن شموليته الشديدة، 
حتى مع حلفائه وعقوباته الاستثنائية 

للأقليات الدينية وتجارته بالجنس، تشير 
كلها إلى محاولة إعادة بناء الهوية السنية، 

والتي يمكن أن تؤدي إلى المزيد من 
العنف. تبدو أيديولوجيا التنظيم ومعاركه 
واستراتيجيته واضحة في سياق تعقيدات 

السياسات الجهادية المتشددة.

* عن صحيفة العرب ويكلي

فرانسيس غيلس
زميل مشارك في مركز برشلونة 
للشؤون الدولية

الهجمات المتكررة في الشرق الأوسط 
وآسيا وأوروبا وأفريقيا تؤكد الحاجة 

إلى محادثة صادقة حول مخاطر الهجرة 
الضخمة من مناطق الحرب، والأخطار 

التي تشكلها المجتمعات المهمشة



الخميس 2016/06/30 - السنة 39 العدد 10322

آراء
8

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} طالما لم يظهر بديل وطني يسد الفراغ 
السياسي والأمني والإداري في محافظة 

الأنبار التي تشكل ثلث مساحة العراق وتضم 
مليوني إنسان، أكثر من نصفهم، يتوزع بين 
نازح ومهجر ومعتقل ومطارد ومجتث، فإن 

الأوضاع فيها لن تستقر وستبقى عرضة 
للاضطراب وتوقع الأسوأ في قادم الأيام، 

بعد استكمال تحرير الفلوجة وباقي المناطق 
الغربية وخصوصا وادي حوران والقائم، 

وصولا إلى شمالها المجاور لمحافظة نينوى.
ومما ساعد على انتشار موجة القلق 

على مستقبل هذه المحافظة التي تمتد 
حدودها مع ثلاث دول عربية (السعودية 
والأردن وسوريا) التراخي الحكومي في 

التعاطي مع مشكلاتها السابقة والمستجدة، 
واحتلال الميليشيات الشيعية لمناطقها 

الجنوبية (النخيب) وتوابعها، وحصارها 
لبلدات الفلوجة والكرمة وعامرية الفلوجة 

والصقلاوية وإبراهيم العلي، حتى أبوغريب 
والرضوانية، وبروز نزاع اشتد مؤخرا بين 
إدارتها المحلية ممثلة في محافظها القيادي 
في الحزب الإسلامي صهيب الراوي ورئيس 
وأعضاء مجلس المحافظة المنتمين إلى عدة 

كتل سياسية وأطراف عشائرية، ودخول 
إيران عليها عبر طرفين، أحدهما منظم في 
مشروع خطير، يقوده رئيس ديوان الوقف 

السني عبداللطيف هميم الذي لا ينكر تعاونه 
السياسي مع إيران وزياراته الدورية إلى قم 
وطهران، وعلاقاته الوثيقة مع مكتب الولي 

الفقيه الخامنئي وصلاته الحميمة مع حزب 
الله اللبناني، وثانيهما ارتزاقي يشارك فيه 
أشخاص مغمورون ”شيّخهم“ نوري المالكي 
ولم يتخل عنهم حيدر العبادي، أمثال حميد 

الهايس وفيصل العسافي وثامر التميمي 
والبعض من قيادات ”الصحوات“ المنقرضة.

وقد لوحظ أيضا أن حكومة حيدر 
العبادي استبعدت، تماما، شيوخ عشائر 
حقيقيين وعمداء بيوتات عريقة ومثقفين 

وأكاديميين وقادة عسكريين محترفين ورجال 
أعمال وطنيين، عبروا عن استعدادهم لخدمة 

محافظتهم وانتشالها من الواقع المزري 
الذي تعيشه، والمفارقة أن الأجهزة الحكومية 
فعلت مذكرات اعتقال كيدية أصدرها المالكي 
ضد عدد من هؤلاء، في إجراء واضح النوايا 

والأهداف.
وقد وصلت حدة المنافسات بين الأطراف 

الساعية لاختطاف الأنبار ومصادرة إرادة 
شعبها، إلى تبادل اتهامات شنيعة في ما 
بينها، تفرج عليها القضاء العراقي رغم 

خطورتها وضرورة التدخل لحسمها، 
ومنها ما أعلنه أعضاء في مجلس المحافظة 

حمّلوا رئيس الوقف السني عبداللطيف 
هميم مسؤولية مقتـل البعـض من مسؤولي 

عمليات نزع الألغام وعدد من النازحين 
العائدين إلى بيوتهم في الرمادي، بعد أن 

صدقوا وعوده بنظافة مناطقهم، في حين رد 
عليهم الأخير واتهمهم بإعادة تفخيخ المنازل 

بعد تأهيلها من قبل موظفي ديوانه، معلنا 
وجود وثائق وصـور يحتفـظ بهـا ولكنـه لم 

يكشف عنها لحد الآن. ومع تزايد الاستقطاب 
السياسي بين الحزب الإسلامي وديوان 
الوقف السني ومجلس محافظة الأنبار، 

الذي بلغ درجة مروّعة في الأسابيع القليلة 
الماضية، مع سعي هذه الأطراف إلى شراء 

ذمم القيادات العسكرية والأمنية فيها بمبالغ 
فلكية، يلتزم رئيس الحكومة حيدر العبادي 

الصمت على ما تشهده المحافظة المنكوبة من 
خراب يضاف إلى خراب تنظيم داعش الذي 
خلفه فيها طيلة احتلاله لها، دون أن يبادر 
إلى اتخاذ إجراءات سريعة توقف حملات 
اعتقال النازحين وهم بالآلاف، وتخصيص 

أموال لإعادة إعمارها وتأمين عودة سكانها 
المدنيين إلى بيوتهم ومناطقهم، التي حُررت 
دون أن يلمس الأنباريون ذلك ميدانيا وعلى 

الأرض.
ورغم أن تنافس الأطراف المتوثبة 

للسيطرة على المحافظة، بات معروفا في 
أغراضه ويتمحور أساسا في الهيمنة على 
أموال تبرعت بها الأمم المتحدة وواشنطن 

وطوكيو والاتحاد الأوروبي بلغ سقفها المعلن 
120 مليون دولار، لإعادة إعمار الأنبار حصراً، 

إلا أن حكومة العبادي وفي محاولة منها 
للاستحواذ على التبرعات الدولية، عمدت 

إلى خلط الأوراق وأعلنت عن تشكيل أكثر من 
لجنة حكومية غير متجانسة، فهي ألفت لجنة 

عينت على رأسها عبداللطيف هميم وضمت 
في عضويتها المحافظ صهيب الراوي ووزير 

الكهرباء قاسم الفهداوي قبل إقالته، وشكلت 
لجنة أخرى برئاسة المحافظ وعضوية ممثلين 

عن الوزارات الأمنية والخدمية، ثم شكلت 
لجنة ثالثة رأسها رئيس ديوان الرقابة المالية 
السابق عبدالباسط الحديثي، وهكذا تداخلت 

مهام اللجان المتعددة وتعطلت أعمالها، 
مما انعكس سلبا على المحافظة التي بات 

شعبها لا يعرف المسؤول الفعلي عنها، وأي 
اللجان الحكومية معنية بإعمارها، في ظل 

فوضى إدارية وأمنية وصراعات داخلية 
وصلت في الفترة الأخيرة إلى اتخاذ قرارات 
مزاجية كما حصل في ناحية الكرمة مؤخرا، 

عندما تحالف عدد من شيوخها المتواطئين 

مع الميليشيات الشيعية، على منع العوائل 
النازحة من الناحية في العودة إليها، إذا 
كان أحد أبنائها أو قريب لها متعاونا مع 

تنظيم داعش، في خروج صريح على الشرع 
الإسلامي الذي ينص على أن ”لا تزر وازرة 

وزر أخرى“، ومخالفة للقوانين السائدة التي 
تحمّل الشخص وحده مسؤولية ما يقوم 

به، إضافة إلى أن مثل هذا الإجراء سيخلق 
عداوات تقود إلى عمليات ثأر لا تتوقف.
إن الحل المنشود إنسانيا على الأقل، 
لإنهاء معاناة أهل الأنبار وإعادتهم إلى 

ديارهم والبدء في إعمار المحافظة على أسس 
سليمة ونزيهة، يتمثل في أن تتولى الأمم 

المتحدة ومنظماتها الإغاثية والحقوقية 
والإنسانية إدارة المحافظة في المرحلة 

الراهنة، بالتعاون مع الحكومة العراقية 
التي عليها أن تُلزمَ أجهزتها ودوائرها 

ومسؤوليها بعدم التدخل في مهمة المنظمة 
الدولية وإنما تقديم العون والحماية لها، بعد 

أن بدأت تلوح في الأفق حرب جديدة تكون 
هذه المرة بين أبنائها المعذبين والمهمشين، 
مع دوائر حكومية متنفذة وجهات حزبية 

وسياسية تسعى إلى التسلط على مفاصل 
المحافظة، وميليشيات شيعية أعلنت أنها 
لن تنسحب من مناطق وبلدات احتلتها، 

وبالتأكيد فإن الأنبار لا تحتمل، وهي التي 
تعرضت إلى ظلم وقهر كبيرين من الحكومات 

المتعاقبة، حربا جديدة تبدأ ولا تنتهي.

الأنبار بين سطوة الميليشيات الشيعية وأطماع الحزب الإسلامي

{الدعـــم الدولي للأنبار يحتاج إلى اســـتقرار سياســـي في المحافظة، ولذلك نحـــذر من أن إثارة 

الخلافات في الوقت الراهن لا تصب في صالح المحافظة}.

سليم الجبوري
رئيس البرلمان العراقي

{حتى لو نجحت الولايات المتحدة في إخراج داعش من الموصل والرقة بالأســـاليب العســـكرية 

وإزالة مخلفات سيطرته على الأراضي، لا بد للحكم السني أن يحل محل هذا التنظيم}.

دينيس روس
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

} تسعة أيام مضت على احتلال بغداد، أي 
في 18 أبريل 2003، استطعتُ الوصول إلى 
بناية فيها مكتب خاص للصحافة، توافد 

عليه الإعلاميون العرب والأجانب باعتباره 
مركزا لاستقطاب الصحافيين العراقيين 

ومكان تجمعهم.
ما يهمني ليس التوثيق للعمل الصحافي، 

إنما الانقلاب الحاصل في الواقع السياسي 
والاحتلال السريع للمباني الرسمية وشبه 
الرسمية من قبل الأحزاب أو الشخصيات 

والعناوين الفاقعة لمقراتها العشوائية، وما 
كان مستحيلا أو خيالا، صار واقعا وطّنتُ 

نفسي على التعامل معه كأنه كابوس لا بد أن 
نمضي في دهاليزه، دون صراخ أو مغامرات 

لغة قد تكلفنا الكثير.
بعد يوم أو يومين من ذلك التاريخ 

كانت البناية تشهد ازدحاما، في محاولة 
من الصحافيين والإعلاميين والبعض من 

الأدباء والفنانين لمعرفة أخبار بعضهم، 
وأيضا للبحث عن فرص عمل بعد توقف 
أرزاقهم لمدة شهرين؛ أصبح المكان خلية 

نحل، أوْقدتْ فيهم الأمل بالانحياز إلى المهنية 
لتجاوز الصعوبات الجمة التي سنواجهها؛ 

فالمتغيرات والأجواء المشحونة بالفوضى 
وحركة قوات الاحتلال، ستعقبها حتما حركة 

للسياسيين والإعلاميين القادمين من خارج 
العراق مع أحزابهم الوافدة.

لم يتأخر حضورهم، ومع أول شخصية، 
قدمها لي صاحبها بالقول: مولانا من حزب 

الدعوة. ولأول مرة عندما سمعت التقديم، 
عرفت أننا أمام زمن مختلف وذَكَرتُ نفسي 

بتوصياتي لأصدقائي بالتزام المهنية، لكنني 
مع ذلك لم أتمالك أعصابي تماما، وكدت أقول 
له: تقصد مولاك من حزب الدعوة العميل؛ ثم 

عرفني بشخصه كأحد الإعلاميين البارزين 
في الحزب. بعد أن تداولنا الحديث طلب 

مني ”مولانا“ بسؤال مباشر تحديد انتمائي 

المذهبي، قلت له ”الديانة مسلم، ألا يكفي؟“ 
قال ”لا، هذا لا يجوز، يجب أن تحدد“. تدخل 

ثالثنا بابتسامة، ليوضح له اهتماماتي 
الفنية والصحافية، لكنه أي ”مولانا“ لم 

يقتنع إلا بالحسم والفصل، وبناء حواجز 
أصبحت واضحة في ما بعد، وتخطت حدود 

التوقعات بالوصول إلى ما نحن عليه من 
مأزق ومأساة تخندقات الطوائف والأحزاب 

والأديان والقوميات والإثنيات.
شخصيات عديدة من مختلف التوجهات، 

كانت تلتقي معظمها على رغبة معرفة 
المقابل بانتمائه، وتصر على حصره في 

حلقة عناصر معينة، ليتم تداوله بتقييمات 
ساذجة، لكن الأهم هو تسطيحه وإلغاء 

إنسانيته ومواقفه وتاريخ اهتماماته 
وحرياته الشخصية، ومنحه أوصافا عامة 

يسهل التعامل معها.
الخوف، صَنَعَ حواجز الكونكريت وعزلهم 

للسلطة الديمقراطية؛  بمنطقة ”خضراء“ 
بذخوا الأموال على مواكب الحمايات 

لينفصلوا أكثر عن الشعب؛ مارسوا التنكيل 
بالمؤسسات ووضعوا قوانين التفرقة، ابتداء 

بفصل الأوقاف الدينية إلى أوقاف تفرقة 
طائفية، جرّت الويلات لمجتمعنا العراقي 

وخلقت الفتن، وكانت حجر الأساس اللعين 
للمحاصصة الطائفية على صعيد التشريعات 

السياسية وأخطرها كتابة الدستور بإرادة 
عملاء المخابرات الأميركية والإيرانية 

وحضور هامشي لمن ارتضى أن يكون سببا 
في تمرير بنوده وفقراته؛ وحتى على علاته 

كان الدستور يُفسّر على مقاسات وأهواء 
الإملاءات الطائفية وقرارات ورغبات وميول 

الحزب الحاكم.
لكن خوفهم يتعاظم عند عدم وجود عدو، 

ولو افتراضي، حزب أو تنظيم أو انتماء 
لجماعة أيا كانت، لأنهم يفقدون مبررات 

تشكيل الجماعات المسلحة، ويفقدون أدوات 

قوتهم، ومشاريعهم تكون بلا مسوغ، لذلك 
اجتهدوا لصناعة النزاعات، حتى بين 

المجموعة الواحدة رغم أنها تبدو ظاهريا 
موحدة في انتمائها، ثم تتناوش أفرادا 

منها بالاغتيال والتصفيات، والتهمة جاهزة 
وتحضيرها سريع كرغوة الإرهاب.

السِلم المجتمعي لن يخدمهم، وتقدم 
الاقتصاد ينال منهم، وكان ممكنا جدا أن 

يوفر العراق المنتجات الزراعية والصناعية 
التي يستوردها لسد احتياجاته، لكن 

التبعية وصناعة الفراغات في أمنه الغذائي 
والعسكري وصناعاته النفطية والطاقة، 

إنما هي سياسة دعم مزدوج التوجهات؛ من 
جهة استطاعوا تمويل نظام الملالي بالأموال 
أثناء مدة العقوبات الدولية، ومن جهة أخرى 

أضعفوا العراق ومهدوا للفساد وتغول 
المافيات والعلاقات المشبوهة، وكان للإصرار 

الأميركي على تقويض كيان الدولة الدور 
الحاسم في ما حصل من تدمير منظم.

ما نؤكد عليه، منهجية التخطيط لتمزيق 
العراق وعدم عفوية العمل السياسي؛ ولقاء 

المصالح الأميركية في المنطقة بأهداف 
المشروع الإيراني ليس من باب الصدفة، 

والتنسيق لزراعة الاحتراب الطائفي ونقل 
شتلاته الجهنمية إلى أرض العرب.

ما نشهده من تعدد الولاءات للصراعات 
وانفتاح الواقع الدولي لتقبل الإبادات 
والمجازر سيوفر القناعات بالتكتل في 
الخنادق الأصغر، والتوجه إلى اليمين 

السياسي أو الراديكالية الدينية في ظاهرة 
متنامية لانحسار الأمل بالتعايش مع الآخر، 

أيا كان حجمه ونوعه وتأثيره؛ يشمل ذلك 
الكتل الكبيرة واحتمال تفككها، أو بداية 
تعالي طموحات الانفصال، أو زيادة ضخ 

أدرينالين الاعتزاز القومي المبالغ فيه، وتفاعل 
الدماء الوطنية في إعادة لأبشع فترات 

النشوة لمفاهيم الأعراق المتفوقة التي قدمت 

للبشرية حربين كونيتين وحروبا أهلية 
وتصفيات عنصرية مهينة للإنسانية.

كشفت الأحداث عن أسرارها ومآسيها 
إلى حد أنه لم يعد هناك ما يبرر استخدام 

كلمة سري أو سري جدا أو سري وشخصي 
أو أي درجة كتمان للمخاطبات أو المناورات 
السياسية، فالعلاقات ما عاد فيها ما يخجل، 

والخيانة والجريمة والتواطؤ والغدر 
والترصد وسبق الإصرار ومصادر التمويل 

وأسبابه، وتجاوز القوانين الدولية، كلها 
معروضة في أسواق الميديا العالمية ومنشور 
غسيلها على الآلاف من الجثث ودمار المدن؛ 

هذه الاستباحة والإباحية الدموية لم تكن 
أبدا طارئة أو إصابة عرضية أو جرحا 

سرعان ما سيندمل.
التفاصيل الصغيرة للإستراتيجيات 

ممكن تحويرها أو استبدالها أو الإضافة 
عليها، لكن هيكلها الأساس يتضمن الأكاذيب 

مثل كذبة امتلاك العراق لأسلحة الدمار 
الشامل، ثم الاحتلال وترك العراق فريسة 

لملالي إيران وعملائهم الصغار، صناعة 
الخنادق، زج الميليشيات في الجيش، تحطيم 
الاقتصاد، تكوين إرادة عسكرية لا مفر منها 

ومدعومة بفتوى لا يمكن منازعتها، التصريح 
بالأهداف والإبادة دون خجل أو خوف من 

عقاب.
كل المؤشرات والتجاوزات تعني تزايد 

سرعة السباق للاحتماء بخندق الخصوصية 
الطائفية والتمترس مع مميزات اللون 

الواحد.
مولانا إياه، بعد أشهر قليلة من الاحتلال 
وترسيخ المحاصصة كنظام سياسي، حضر 

مبتسما وما عادت تهمه هويتي المذهبية، 
بل بادرني بالقول ”أقدم لك نفسي من جديد: 
أنا فلان من حزب الدعوة العميل“، كان يبدو 
فرحا وفخورا بالخيانة، هكذا تجري الأمور 

حتى الآن.

مقتطفات عراقية من زمن الدعوة إلى الخيانة

ما ساعد على انتشار موجة القلق على 

مستقبل محافظة الأنبار التراخي 

الحكومي في التعاطي مع مشكلاتها 

السابقة والمستجدة، واحتلال 

الميليشيات الشيعية لمناطقها 

الجنوبية (النخيب) وتوابعها

هارون محمد
كاتب عراقي

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
االكلكيلالانين حاامد
ر

ما نشهده من تعدد الولاءات للصراعات 

وانفتاح الواقع الدولي لتقبل الإبادات 

والمجازر سيوفر القناعات بالتكتل في 

الخنادق الأصغر، والتوجه إلى اليمين 

السياسي أو الراديكالية الدينية 

في ظاهرة متنامية لانحسار الأمل 

بالتعايش مع الآخر

طالما لم يظهر بديل وطني يسد 

الفراغ السياسي والأمني والإداري 

في محافظة الأنبار التي تشكل ثلث 

مساحة العراق، فإن الأوضاع فيها لن 

تستقر وستبقى عرضة للاضطراب 

وتوقع الأسوأ في قادم الأيام
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آراء
} يحاول النظام الجزائري، عبر وسائل 

الإعلام التي تروّج له، أن يقدم للرأي العام 
الوطني والدولي أحداث عنابة العنيفة التي 
اندلعت السبت الماضي واستمرت إلى غاية 

الأحد بأن سببها مجرمون وتجار شباب 
فوضويون يمارسون التجارة بطرق غير 
قانونية في طرقات هذه المدينة الواقعة 

بالشرق الجزائري ويرفضون الامتثال للقانون 
وإزالة الأسواق الفوضوية.

لقد لخصت وسائل الإعلام المتواطئة 
مع هذا النظام هذه الأحداث بأنها همجية، 

وأصيب فيها 11 شرطيا بجروح وتم توقيف 
17 تاجرا فوضويا، كما تم تخريب كاميرات 

المراقبة ونهب مبلغ قدّر بأربعة مليارات 
سنتيم، فضلا عن قيام عدد من الشبان 

الذين وصفوا بالمنحرفين بالاعتداء على 
أملاك المواطنين. ويفيد التقرير الموضوعي 

الذي نشرته يومية الشروق مؤخرا حول 
هذا الحدث أن ”شرارة أعمال الشغب التي 

عاشتها العديد من الأحياء بوسط مدينة 
عنابة“ قد جاءت ”بعد حملة المداهمات 

التي شنتها مصالح الأمن ضد الباعة غير 
الشرعيين بوسط المدينة أين حجزت على 

إثرها كميات معتبرة من السلع والبضائع 
التي كانت معروضة للبيع من قبل التجار، 

وهو ما أثار ثائرتهم وجعلهم يقومون بأعمال 

شغب سرعان ما تطورت بعد أقل من ساعة 
من اشتعالها إلى احتكاكات بين التجار 

المحتجين وعناصر الأمن الذين حاولوا فض 
هذا الاحتجاج“. ويعني هذا أن رجال الأمن هم 
الذين استعملوا العنف أولا بأمر من السلطات 

المحلية وفي المقدمة المحافظ، في الوقت الذي 
كان من المفروض أن تحل مشكلة ما يسمى 

بالأسواق الفوضوية المنتشرة عبر الوطن كله 
وليس في مدينة عنابة فقط بأسلوب حضاري 

وبالحوار، وعن طريق إيجاد البدائل التي 
تضمن للشباب العمل ولقمة العيش الكريم.

الغريب أن رجال الأمن قد استعملوا 
الهراوات والغازات المسيلة للدموع 

والرصاص المطاطي، مثلما قاموا بمصادرة 
بضائع هؤلاء الشبان. الصورة المضخمة التي 

نقلتها وسائل الإعلام التي تمولها أجهزة 
الدولة تهدف إلى تحقيق غايتين وهما؛ تشويه 
سلوك الشبان الجزائريين الفقراء الذين عانوا 

ولا يزالون من البطالة المتوحشة لسنوات 
طويلة، وإبعاد المسؤولية عن الحكومة الحالية 

والحكومات السابقة التي فشلت فشلا ذريعا 
في القضاء على وحش البطالة المستشرية 

التي خرّبت ولا تزال تخرب حياة ملايين 
الشبان والشابات من جهة أخرى.

وهنا نتساءل؛ لماذا لم تبن الجهات المعنية 
وخاصة الوزارة المسؤولة عن العمل أسواقا 

عصرية في إطار برنامج تشغيل الشباب 
الذي وضعه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة منذ 

زمن طويل، وأسس له هيئة وطنية رسمية 
لتنفيذه في آجال محددة، وضُخّت أموال 

طائلة لإنجاح هذا المشروع؟ ثم أين ذهبت 
أموال هذا المشروع التي تقدر بمئات الآلاف 
من المليارات، ولماذا لم يحاسب المسؤولون 
على صرفها العشوائي وبطرق غير شرعية 
الأمر الذي ساهم في تكريس الفساد المالي 
في البلاد؟ وماذا تعمل وزارة الشباب التي 
تختزل مهمتها في بذخ الرياضة الترفيهية 

وتصرف عليها المبالغ الطائلة علما أن 
المطلوب منها هو حل المشكلات الحقيقية 
التي حولت الملايين من الشبان والشابات 

الجزائريين إلى مواطنين ومواطنات من 
الدرجة الأخيرة، وساهمت في تفريخ العنف 

الذي أصبح ظاهرة خطيرة تخرّب نسيج 
المجتمع الجزائري والذي هو نتيجة لسوء 

المعيشة، والفقر الذي يحاصر نسبة تتجاوز 
نطاق المعقول في بلد يصنف عالميا في المرتبة 

الخامسة في ما يخص إنتاج الغاز، وفي 
المرتبة العاشرة في ما يتعلق بإنتاج البترول؟
وفي الحقيقة فإن الوقائع تؤكد أن برنامج 

تشغيل الشباب الذي تتكفل به الوكالة 
الوطنية المؤسسة بقرار رئاسي منذ سنوات 

من أجل القضاء على البطالة قد عطلته 

البيروقراطية التي لعبت ولا تزال تلعب 
أدوارا سلبية في إفشاله، وزيادة على ذلك فإن 

الحكومة المركزية ومؤسساتها عبر الولايات 
(المحافظات) لا تملك مخططا وطنيا مؤسسا 
على الإحصائيات الدقيقة والصحيحة التي 
تبين بوضوح عدد العاطلين عن العمل عبر 

بلديات الجزائر التي يبلغ عددها 1541 بلدية. 
إلى جانب ما تقدّم فإن تشغيل 675 ألف عاطل 
وعاطلة في سنة واحدة من بين أكثر من أربعة 

ملايين منهم لا يعني شيئا.
في هذا السياق أكدت التقارير المحايدة 

أن نظام ما قبل التشغيل الذي تعمل به 
الحكومة تتخلله ثغرات كثيرة، وفي مقدمتها 
توظيف الآلاف بطرق غير مشروعة من جهة، 
ومن جهة أخرى فإن أحد التقارير المنشورة 
يوضح أن ”عقود ما قبل التشغيل هي عقود 
مهنية خاصة، يتم بموجبها تشغيل خريجي 

الجامعات والمعاهد من الشباب الجزائري 
في مؤسسة عمومية أو خاصة، على أن تقوم 
مديرية التشغيل بدفع المنحة شهريا ولمدة 3 
سنوات قابلة للتجديد، وتعرف هذه العقود 

عند الشباب الجزائري بعقود الاستعباد. 
ويعتقد البعض أن الهدف الحقيقي من وراء 

هذه العقود هو امتصاص الاحتقان في وسط 
الشباب، وتغطية عجز الوزارة عن توفير 

سياسة توظيف عادلة“.

أحداث عنابة.. بطالة الشباب وفشل سياسات الدولة

{إســـرائيل حققـــت امتيازات هائلة من خلال الاتفاقية، حيـــث حافظت على حصار غزة، وتم فتح 

الطريق أمام عضويتها لحلف الناتو، وستبيع غازها الطبيعي إلى أوروبا عبر تركيا}.

كمال قليجدار أوغلو
زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض

{هزيمة داعش في ليبيا لن تتحقق إلا بوجود قيادة عسكرية موحدة تضم كل القوى المسلحة 

الناشطة في البلاد، والبطء الذي حدث مؤخرا سببه الحرص على سلامة المدنيين}.
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} بينما يقول الناطق الرسمي للحكومة في 
طرابلس جمال زويبة، إن الحسم العسكري في 
معركة سرت مع داعش بات قريبا، خرج رئيس 

حكومة الوفاق السيد فايز السراج يعلن أن 
معركة الليبيين مع داعش لن يتم حسمها إلا 

إذا توحدت الجهود العسكرية في مواجهتها، 
وهو كلام أقرب إلى الصدق من كلام المتحدث 
الإعلامي، دون إنكار لحقيقة ما أحرزته قوات 

البنيان المرصوص من هجمات مظفرة ضد 
تنظيم الدولة في المنطقة الوسطى، وفي 

ضواحي سرت نفسها، وأظهرت هشاشة هذا 
التنظيم، الذي بالغت أميركا وحلفاؤها في 

اعتباره قوة لا تقهر، وهو ما تؤكده انتصارات 
جيش العراق الوطني، والقوات المساعدة 

له، في الفلوجة وصولا إلى الموصل، المركز 
الرئيسي لقيادة هذه الدولة المزيفة الكاذبة 

التي تنتسب زورا وبهتانا إلى الإسلام بينما 
هي أسّ التوحش والإجرام.

وبالتأكيد فإن وجود تنظيم داعش لا 
يقتصر على منطقة سرت، وإنما ينتشر في 

أجزاء كثيرة من ليبيا، وكما هو معلوم فإنها 
مازالت تخوض حربها الإجرامية في شرق 

البلاد، ببنغازي في مواجهة الجيش الليبي، 
وفي درنة التي اختلطت فيها الأوراق بينها 
وبين قوى أخرى لا تقل توحشا وتطرفا عن 

داعش، وإن وقفت موقفا معاديا منه، وله 
-كما تقول أحداث سابقة- وجود مكثف في 

صبراتة، التي استخدمتها قاعدة انطلاق 
لهجماتها في تونس، وله كما تقول تقارير 

أخرى خلايا نائمة في طرابلس نفسها، وله 
وجود في الجنوب، وخطوط إمداد من العمق 

الأفريقي، عن طريق حدود ليبيا الجنوبية، 
وهو ما يعطي مصداقية لقول السراج، 

بأن المعركة مع داعش لن تكون سهلة، ولن 
يستطيع المجلس الرئاسي حسمها عن طريق 

ما يسمى البنيان المرصوص، إلا إذا تعزز هذا 
البنيان بالقوة الوحيدة المؤهلة لخلق الحسم 

المطلوب، وهي الجيش الليبي الذي يقوم 
بالمنازلة في بنغازي، ضد قوى تنتسب إلى 

التوحش والإجرام الداعشي وغير الداعشي.
ما لم يقله السراج هو الخطوات التي 

قام بها مجلسه الرئاسي وحكومته المفوضة 
تفويضا يسبق المصادقة والشرعنة في هذا 

الخصوص، والمساعي التي تمت من أجل 
أن يجعل الجيش الليبي الموجود في شرق 

البلاد جزءا من هذه الجبهة التي يسعى 
إلى تأسيسها في مواجهة داعش، وطبعا 

الرأي العام الليبي يعرف حجم الخلافات بين 
مجلسه وبين الجيش الليبي في شرق البلاد، 

والتصريحات المتبادلة بين الجانبين، وما 
يقوله هذا الجيش عن الطبيعة الميليشيوية 
للقوة العسكرية التي يعتمد عليها المجلس 

الرئاسي في معاركه وحراساته، وكيف أنها 
في معظمها خاضعة لعناصر من أتباع 

الإسلام السياسي، وتحديدا لكل من الإخوان 
المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة.

ولست بحاجة إلى أن أقول للسيد فائز 
السراج أن هناك شيئا يسبق هذا التوحيد 

العسكري الذي يدعو إليه وينشده ويريد 
تحقيقه، من أجل حسم الحرب مع داعش، 

لصالح البلاد، وصالح الدولة الليبية 
المدنية ضد الدولة الداعشية، وهو الوحدة 

الوطنية، وتحقيق المصالحة بينه وبين 
الحراك السياسي الموجود في شرق البلاد، 
وربما ليس في شرق البلاد فقط، ولكن في 
غربها أيضا، لأنه يعرف أن للدولة المدنية 

الديمقراطية التي ينشدها الليبيون أنصارا 
ومطالبين أكثر ممن ينضوون تحت جناح 

المجلس الرئاسي في غرب البلاد وجنوبها، 
علاوة على شرقها، الذي يمثل هذه الفترة 
الكتلة الأكبر، كما يمثل الكيانات الرسمية 

وذات الصبغة الشرعية، التي لا وجود 
لحكومته نفسها ومجلسه الرئاسي، دون 

الوصول إلى عملية سياسية توافقية، تؤمن 
له المصادقة على الحكومة وتعديل الإعلان 

الدستوري، وتحرره أيضا من الاستمرار 
رهينة للبعض من قوى الإسلام السياسي 

التي تتصدر المشهد في طرابلس.
يُحسب للمجلس الرئاسي ولحكومة 

الوفاق التي تنقصها المصادقة، ومجلسها 
الوزاري الذي يعمل بالتفويض، وليس 
بمصادقة مجلس النواب، أنهم باشروا 

العمل، وأنهم يحظون باعتراف المجتمع 
الدولي، وأنهم أنجزوا شيئا من التوافق 

في طرابلس مع القوى المتحكمة في دواليب 
السلطة فيها، والتي تسيطر على البعض من 

الميليشيات التي انتظمت في سياق وترتيبات 
المجلس الرئاسي، وأنهم استطاعوا إحداث 
نوع من التفاهم والتنسيق مع هذه القوى 

العسكرية التي بادرت بالهجوم على معاقل 
داعش في سرت، وكله يصب في سواقي 

المجلس الرئاسي، إلا أن ما حصل لا يكفي، 
لأنها ليست حكومة الإنقاذ السابقة، برئاسة 

السيد خليفة الغويل، ولأنها ليست الحراك 
الذي كان يقوده سياسيا وعسكريا السيد 

نوري بوسهمين، وإنما هي حكومة وفاق لكل 
الليبيين، مسؤوليتها الأساسية هي توحيد 

كل دواليب الدولة تحت سلطتها، وإنجاز 
المصالحة مع شرق البلاد وغربها وجنوبها، 

وتحويل الميليشيات إلى مؤسسة عسكرية 
ومؤسسة أمنية، وينتهي وجود السلاح خارج 
سلطة الدولة وسلطة القانون، ويصير احتكارا 
للدولة، لا منافس لها فيه من أي قوة خارجها.

وتدخل ضمن هذه المهمات الرئيسية 
مهمات أخرى تتصل بمعيشة الناس، وتوفير 
الحياة الكريمة لهم، والأداء الاقتصادي الذي 
ينهي المعاناة، وتوفير الأمن الذي ينهي هذا 
الانهيار الذي يجعل جرائم السطو والخطف 

والقتل تحدث تحت أنف المجلس الرئاسي، 
وعلى بعد خطوات من مقره في القاعدة 

البحرية، دون حسيب ولا رقيب ولا سلطة 
للقبض على المجرم، وجلبه إلى القضاء، 

وأمام أنظار المجلس تحصل هذه الانقطاعات 
في الكهرباء، وإمداد البيوت بالماء، وجفاف 

السيولة من المصارف، وبين يديه كل هذه 
الاعترافات الدولية وكل هذه العروض بالعون 
والمساعدة من القوى الكبرى في العالم، دون 

أن يرى المواطن أثرا لكل ذلك.

ليبيا: ما لم يقله رئيس حكومة الوفاق

د. أحمد إبراهيم الفقيه
كاتب ليبي

برنامج تشغيل الشباب الذي تتكفل 

به الوكالة الوطنية المؤسسة بقرار 

رئاسي منذ سنوات من أجل القضاء على 

البطالة قد عطلته البيروقراطية التي 

لعبت ولا تزال تلعب أدوارا سلبية في 

إفشاله

هناك شيء يسبق التوحيد العسكري 

الذي يدعو إليه السراج من أجل حسم 

الحرب مع داعش، لصالح البلاد وصالح 

الدولة الليبية المدنية، وهو الوحدة 

الوطنية وتحقيق المصالحة مع الحراك 

السياسي في شرق البلاد

لم يكن أردوغان يوما مناصرا 

لفلسطين، بل استثمر فلسطين 

تسويقا لصورة {الباب العالي} ولخلق 

قوة ناعمة تركية تبدأ من المسلسلات 

المدبلجة ولا تنتهي عند السياحة، 

وعندما تقابلت القضية الفلسطينية 

مع مصالحه، ضحّى بغزة وأهل غزة

} نصوص الاتفاق بين إسرائيل ممثلة في 
رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، وتركيا 

في رئيس جمهوريتها رجب طيب أردوغان، 
تؤكد حدود الشعارات السياسية والعناوين 

الدعائيّة ”البراغماتيّة“ عندما يتعلق الأمر 
باستراتيجيات كبرى وبمصالح أطراف دولية 
قد تختلف في وقت معين، وقد تخوض حروبا 

إعلامية ضد بعضها، ولكن هذا لا ينفي أن 
الثابت في العلاقات التركية الإسرائيلية هو 

التعاون والتحالف الاستراتيجي، والمتغيّر هو 
التباين والاختلاف.

بنود الاتفاق الذي كشفته الصحافة 
الإسرائيلية، الأحد الفارط، أثبتت أنّ أنقرة 

فاوضت من بوابة المصالح التركية أولا، 
وتفهم الأولويات الإسرائيلية في أمن الكيان 

الصهيوني ثانيا، ولم تكن فلسطين أو 
بوابتها الجنوبية المحاصرة حاضرة في ذهن 
المفاوض التركي ناهيك عن الإسرائيلي الذي 

أدار النقاش من زاوية منفعة إسرائيل حصرا 
وحفظ شيء من ماء الوجه لأردوغان الذي 

صعد فوق شجرة التصعيد ولم يجد من ينزله 
بعد أن دفع كافة سلالم الهبوط بقدميه.

التسويغات التي قدّمت سابقا لرفض 
مسوّدات التسويات الأولى بين تركيا 

وإسرائيل في ما يخصّ مذبحة سفينة 
”مرمرة“، والمتجسّدة في رفع الحصار عن 
القطاع والاعتذار الرسمي عن المجزرة لم 

تتضمّنها بنود الاتفاق، بل إنّ مصادر شبه 
رسمية في أنقرة أبانت أن ملحقا أمنيا 

سيتم تطبيقه بمجرد دخول الاتفاق حيّز 
التنفيذ. وهو ما يكشف أن سياقا سياسيا 

واستراتيجيا فرض على أنقرة تغيير موقفها 
من إبرام اتفاق مرمرة.

من الواضح أنّ مناصرة واشنطن 
لأكراد سوريا في حربهم نحو الاستقلال من 
الدولة السورية عبر محاربة تنظيم ”الدولة 
الإرهابي قوّضت لا فقط مشاريع  الإسلامية“ 

تركيا العثمانية في التوسع الناعم شمال 
سوريا، وإنما أيضا مشاريع السلام مع حزب 

العمال الكردستاني والتي وصلت إلى مدى 
متقدم من المشاورات والمناقشات مع رئيس 

العمال الكردستاني عبدالله أوجلان.
كما أن فصول المواجهات السياسية 
مع روسيا، والطائفية مع سوريا وإيران 

والعراق، والتاريخية مع الأرمن والعسكرية 
مع الأكراد، والحقوقية مع الصحافيين 
والقضاء والمحامين وناشطي المجتمع 

المدني، والاستئصالية مع عبدالله غولن، 
والاستئثارية بالخطّ الإخواني مع عبدالله 
غول وأحمد داوود أوغلو، حوّلت أردوغان 
إلى بؤرة من التوتر، وتركيا إلى كيان قلق 
يعيش على فوهة الاضطرابات الاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية المحلية والإقليميّة.
تراهن تركيا اليوم على إسرائيل للتقليص 

من عزلتها الإقليمية والدولية وإعادة ضخّ 
الدماء في العلاقات مع روسيا، لا سيما وأنّ 

أنقرة تريد التموضع في الاتفاق الأمني 
والعسكري المبرم بين تل أبيب وموسكو حيال 

حدود التدخل الروسي في سوريا والخطوط 
الحمراء الإسرائيلية، وهو ما قد ييسّر 

الترميم الجزئي للعلاقات الروسية التركيّة.
كما تراهن أنقرة على استعادة إسرائيل 

الشريان الرئيسي للغاز الطبيعي -الذي 
تقتنيه تل أبيب من مصر بأسعار رمزيّة- ولا 
سيّما بعد انغلاق الأسواق الروسية أمامها 
واستحالة تطبيق مشروع ”الدوحة – أنقرة 

– الاتحاد الأوروبي“، لتزويد أوروبا وتركيا 
بالغاز الطبيعي القطريّ، والعلاقات المتوترة 
مع الجزائر، وتحوّل إيران إلى شبه محتكر 

لهذه الثروة الباطنيّة في العالم.
في المقابل، تبتغي تل أبيب من صفقة 

مرمرة نفخ الروح في مسار التطبيع معها 
وتحيين مسيرة الاعتراف بها في الشرق 

الأوسط، وهو ملف لن يتزحزح وفق المنظور 
الإسرائيلي إلا بوجود داعم إسلامي في وزن 

تركيا يدعم الخطوات التطبيعية المستجدّة في 
منطقة الخليج العربيّ.

على مناصري أردوغان في العالم العربي 
أن يدركوا أنّ ”الدول الأمم“، على غرار تركيا 
وإيران، توظّف الأيديولوجيا داخليّا لتعميم 

مبدأ الوحدة الدينية والثقافية واللغوية، فيما 
تستثمر ”دعائيّا“ في الأيديولوجيا خارجيّا 

حيث تصبح الشعارات مجرّد أوراق سياسيّة 
لتحسين شروط التفاوض، فلئن كانت 

الأيديولوجيا مربحة في اللعبة الانتخابية 
وفي تسويق صورة البطل القومي، فإنّها غير 

قابلة للصرف في السياقات الإقليمية والدولية 
حيث وحدها المصالح هي العملة الرائجة.

لم يكن أردوغان يوما مناصرا لفلسطين، 
ولن يكون ولم يطلب منه أحد ذلك، ذلك أنّه 

استثمر فلسطين تسويقا لصورة ”الباب 
ولخلق قوّة ناعمة تركية تبدأ من  العالي“ 

المسلسلات المدبلجة ولا تنتهي عند السياحة، 
وعندما تقابلت القضية الفلسطينية مع 

مصالحه، ضحّى بغزّة وأهل غزّة والفصائل 
المقاومة في القطاع وأمضى اتفاقا مع ”أعداء 

اللسان وحلفاء الكيان“. لن يلوم أحد أردوغان 
على اتفاق مرمرة، فاللوم على من اعتبره يوما 

مناضلا مناصرا لفلسطين ولقضايا العرب.

اتفاق مرمرة.. سقط القناع

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

أزراج عمر
كاتب جزائري

اا أأز
ري جز ب



} بغــداد – وقـــع العراق والولايـــات المتحدة، 
أمـــس، اتفاقيـــة تقـــدم واشـــنطن بموجبهـــا 
تســـهيلات ماليـــة للعـــراق بقيمـــة 2.7 مليـــار 
دولار، لمساعدته على الخروج من أزمته المالية 
الخانقة الناتجة عن تراجـــع العوائد النفطية 

وارتفاع فاتورة الحرب ضد تنظيم داعش.
وتأتي الخطورة بعد سيل من القروض من 
المؤسســـات المالية العالمية، يرى فيها مراقبون 
إرادة سياســـية دوليـــة لمنـــع انهيـــار اقتصاد 

البلاد.
ووقـــع الاتفاق عن الجانـــب العراقي وزير 
المالية هوشيار زيباري، فيما وقعه عن الجانب 
الأميركي ســـفير الولايات المتحـــدة في بغداد 

ستيوارت جونز.
وقال الســـفير الأميركي بعد توقيع الاتفاق 
إن هذه التســـهيلات الائتمانية ســـوف تسمح 
للحكومة العراقية بتأجيل الدفعات المســـتحقة 
لشـــراء الذخيـــرة وصيانـــة طائـــرات أف 16 

والدبابات أم.1.أي.1.
وأضـــاف أن الاتفـــاق يمنح العـــراق فترة 
ســـماح لمدة ســـنة واحدة ومدة الدفع تستغرق 
8 ســـنوات ونصـــف الســـنة لدفع مســـتحقات 
المشـــتريات العســـكرية، وبذلك تخفف الضغط 

المالي على الحكومة.
وأكد مثال الآلوســـي عضو لجنة العلاقات 
الخارجية في البرلمان العراقي، أن التسهيلات 
الائتمانية ستســـاعد العراق في الحصول على 
الأسلحة المتقدمة من الولايات المتحدة وصيانة 
قطع عسكرية ستساهم في معركته ضد داعش.

ويرتبط العراق والولايات المتحدة باتفاقية 
الإطار الاســـتراتيجية التـــي تم التوقيع عليها 
بين الجانبين فـــي عام 2008 الخاصة بالتعاون 

العسكري والاقتصادي والثقافي.

وتأتي التســـهيلات الأميركية بعد سلسلة 
مـــن القروض حصل عليها العراق من صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الإســـلامي 
للتنميـــة، في جهـــود تبدو منســـقة دوليا لمنع 
إفـــلاس البـــلاد. وكان العراق قـــد توصل إلى 
اتفاق مع صندوق النقد الدولي في بداية شهر 
مايو الماضي للحصول علـــى قرض بقيمة 5.4 

مليار دولار.
وأعلـــن زيباري حينهـــا أن قرض صندوق 
النقد ســـوف يتيح للعراق الحصـــول على 15 
مليار دولار أخرى من المســـاعدات الدولية على 

مدار الأعوام الثلاثة المقبلة.
وفـــي نهاية مايـــو الماضي، انضـــم البنك 
الإســـلامي للتنمية إلى جهود مساعدة العراق 
وأعلـــن عن تقديم 3 مليارات دولار للعراق على 
شـــكل منح وقروض ميســـرة، رغم أن الوضع 
الاقتصادي لا يؤهـــل بغداد للحصول على تلك 

القروض.
وكان كبار مسؤولي البنك الدولي وصندوق 
النقـــد الدولي قـــد زاروا بغـــداد، وأعلنوا عن 
تعهدات كبيرة وتخفيف الشـــروط التي تطالب 

بها عادة في منح القروض.
وأعلن مسؤولون أميركيون في وقت سابق 
مـــن العام الحالـــي أن دول الخليج ستســـاهم 
فـــي تقـــديم المســـاعدات الماليـــة للعـــراق لمنع 
انهيار الدولة، بســـبب عدم قدرتها على الوفاء 
بالتزامـــات الميزانيـــة التشـــغيلية المتضخمة 

وارتفاع فاتورة الحرب ضد تنظيم داعش.
ويكشـــف قرض البنك الإســـلامي للتنمية، 
ومقـــره مدينـــة جدة الســـعودية، عـــن موافقة 
سياسية من قبل كبار المساهمين في البنك، وهم 
الـــدول الثرية في مجلس التعـــاون الخليجي. 
ويعانـــي العراق مـــن أزمة ماليـــة خانقة، بعد 
أن تراجعت إيـــرادات الموازنة بســـبب تراجع 
أســـعار النفط ولم تعد تكفي لتمويل الميزانية 
التشـــغيلية، التي تقـــدم رواتب لنحو 7 ملايين 

موظف في أجهزة الدولة المترهلة.
وأظهرت وثيقة لصندوق النقد الدولي أنه 
مـــن المتوقـــع أن يواجه العـــراق فجوة تمويل 

تصـــل إلى 17 مليار دولار في العام الحالي، ما 
لم يتمكن من الحصول على المزيد من الأموال.

وتســـجل الموازنـــة العراقية عجـــزا كبيرا 
بســـبب انحدار أســـعار النفط، رغم محاولات 
البلاد المســـتميتة لزيادة الصـــادرات النفطية، 
التي تعتمد عليها الموازنة بشـــكل شـــبه كلي، 

بسبب عدم وجود أي موارد أخرى للدخل.
ويبلـــغ حجـــم الإنفاق فـــي موازنـــة العام 
الحالـــي نحـــو 95 مليـــار دولار، وهـــي تتوقع 
عجـــزا بقيمة تزيد على 21 مليـــار دولار. وكان 
الاقتـــراض من الخـــارج والداخل أحد الســـبل 
التي لجأت إليها الحكومة لمواجهة ذلك العجز.
وأطلـــق البنك المركزي العراقي في 10 مايو 
الماضـــي، عملية بيع لســـندات محليـــة بقيمة 
تعـــادل نحـــو 1.29 مليار دولار، لكنـــه لم يعلن 
حتـــى الآن عـــن حجم الإقبـــال عليهـــا في ظل 
انهيار ثقـــة المواطنين بأجهزة الدولة بســـبب 

استشراء الفساد فيها.
ويلقـــي العراقيـــون باللـــوم علـــى الطبقة 
السياسية في تدمير الاقتصاد العراقي وتبديد 
مئـــات المليـــارات من الدولارات في الســـنوات 
الماضيـــة. ويرزح العـــراق تحت وطـــأة عقود 
نفطية مجحفة أبرمها حســـين الشهرســـتاني 
الرئيس الســـابق للجنة الطاقـــة الوزارية في 

حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وتعطـــي تلك العقود لشـــركات النفط نحو 
21 دولارا مقابـــل إنتـــاج كل برميـــل، إضافـــة 
إلى دفـــع مصروفـــات الشـــركات، دون تحديد 
ســـقف واضح، الأمر الذي يلتهم معظم عوائد 

صادرات النفط تقريبا.
ويحاول العراق إعادة التفاوض على عقود 
للاســـتثمار وتنمية حقول نفطيـــة جديدة مع 
شـــركات عالمية. ومن المفترض أن يســـدد هذا 
العـــام 23 مليار دولار نفطا لشـــركات أجنبية، 
لكنـــه يقـــول إنـــه ســـيتمكن فقط من ســـداد 9 

مليارات دولار.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
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◄ احتفظت دبي بصدارة أكثر 
الأسواق العقارية شفافية في الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا لمؤشر 

شفافية الأسواق العقارية الصادر 
عن شركة جيه.أل.أل الأميركية 

للاستشارات العقارية.

◄ قالت شركة غازبروم نفط الروسية 
العملاقة، أمس، إنها ستزيد إنتاجها 

بحقل بدرة النفطي في العراق إلى 
64 ألف برميل يوميا في يونيو 
الجاري بعد أن كان الإنتاج في 

حدود 45 ألف برميل يوميا.

◄ سمحت الحكومة المصرية، أمس، 

بإدخال 19 شاحنة محملة بألف طن 
من الإسمنت إلى قطاع غزة، وتتوقع 
مصادر أن يتم إدخال 5 آلاف طن من 
الإسمنت خلال فترة فتح المعبر التي 

تدوم 5 أيام.

◄ أنهت المكسيك القيود المفروضة 
منذ 13 عاما على واردات لحوم 

الأبقار الكندية، والتي فرضت في 
أعقاب اكتشاف حالة إصابة بمرض 
جنون البقر في كندا، وذلك اعتبارا 

من أكتوبر المقبل.

◄ قالت وكالة الطاقة الدولية إن 
حالات الوفاة المبكرة الناتجة عن 

تلوث الهواء بلغت 6.5 مليون سنويا 
وستواصل الارتفاع حتى عام 2040، 
ما لم تتغير طريقة إنتاج واستهلاك 

الطاقة في العالم.

◄ قال ميشائيل سيجبيرز الرئيس 
التنفيذي لوكالة الأنباء الألمانية، 

إن صافي أرباح الوكالة ارتفع بعد 
حساب الضرائب خلال العام الماضي 

إلى 1.8 مليون يورو بزيادة قدرها 
600 ألف يورو عن 2014.

◄ ذكر وزير المالية الألماني فولفغانغ 
شويبله أن تعزيز التكامل لمنطقة 

اليورو، لا يمثل أولوية حاليا بعد 
تصويت البريطانيين لصالح خروج 

بلادهم من الاتحاد الأوروبي في 
استفتاء الخميس الماضي.

باختصار

تســــــارعت الجهود الدولية لتخفيف أزمة العــــــراق المالية، حين أعلنت الولايات المتحدة عن 
تقديم تســــــهيلات مالية جديدة لبغداد، في أعقاب ســــــيل من القــــــروض من صندوق النقد 

والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية.

واشنطن تقدم لبغداد تسهيلات مالية بقيمة 2.7 مليار دولار
[ الدعم الأميركي يؤكد إرادة دولية لمنع إفلاس العراق [ التسهيلات تأتي بعد قروض من صندوق النقد والبنك الإسلامي للتنمية

ستيوارت جونز:

التسهيلات الائتمانية سوف 

تسمح للعراق بتأجيل الدفعات 

المستحقة لشراء الأسلحة

} الرياض - كشفت وزارة الإسكان السعودية 
أنها تنوي فرض غرامـــات على مخالفي نظام 
رســـوم الأراضي البيضاء غير المطورة، الأمر 
الـــذي يمكـــن أن يضاعـــف الرســـوم التي بدأ 

تطبيقها بنسبة 2.5 بالمئة.
وقـــال محمد المديهيم، المشـــرف العام على 
برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء 
في الـــوزارة خلال محاضـــرة بغرفة الرياض، 
إن ”المخالفة قد تصـــل إلى 2.5 بالمئة من قيمة 
الأرض، بخـــلاف رســـوم الأرض، مـــا يعنـــي 

استقطاع 5 بالمئة من قيمة الأرض“. 
وأكـــد أنـــه ســـيتم الإفصاح عـــن تفاصيل 
آلية وقيمـــة فرض المخالفات أو الغرامات بعد 
عيد الفطر. وبحســـب لائحة رســـوم الأراضي، 

فحالات المخالفـــة هي تقديم معلومات خاطئة، 
والتسجيل بعد 6 أشهر من المهلة، إضافة إلى 

دفع الرسوم بعد المهلة المحددة باللائحة. 
قـــد  الســـعودي  الـــوزراء  مجلـــس  وكان 
أقـــر منتصف هذا الشـــهر لائحة رســـوم على 
الأراضـــي البيضـــاء وبـــدأت الحكومـــة فـــي 
تطبيقهـــا على الفور، في إطـــار خطة متكاملة 

ضمن رؤية السعودية 2030. 
وبحســـب مجلس الوزراء، فـــإن الأراضي 
البيضـــاء هـــي كل أرض فضـــاء داخل حدود 

النطاق العمراني. 
ويهدف النظام الجديد إلى زيادة المعروض 
مـــن الأراضـــي لتحقيق التـــوازن بين العرض 
والطلب وتوفير الأراضي الســـكنية بأســـعار 
مناســـبة وحماية المنافســـة العادلة ومكافحة 

الممارسات الاحتكارية.
وأعلنت الســـعودية فـــي أبريل عن رؤيتها 
المســـتقبلية 2030، التي تســـتهدف رفع نسبة 
تملك المواطنين للمساكن إلى 52 بالمئة بحلول 

عام 2020.

} دبي - أدرج ســـوق دبـــي المالي، أمس، أول 
صنـــدوق للمؤشـــرات المتداولـــة في الشـــرق 
الأوســـط، ويضـــم الأســـهم الكبـــرى من حيث 

القيمة السوقية في دولة الإمارات.
وذكرت هيئة السوق في بيان أن الصندوق 
تابع لشـــركة أفـــكار كابيتـــال ويخضع لنظام 
تعهـــدات الاســـتثمار الجماعـــي فـــي الأوراق 
الماليـــة القابلة للتحويل في الاتحاد الأوروبي، 
ويخضع كذلك لقواعد وأحـــكام هيئة الأوراق 
المالية والســـلع الإماراتية، وسوق دبي المالي، 
وسوق أبوظبي العالمي، وبنك أيرلندا المركزي.
وأوضح بيان سوق دبي، أن الصندوق هو 
أول صندوق متكافئ كليا في الشـــرق الأوسط 
يتيـــح إمكانية اســـتبدال كافة أوراقـــه المالية 
ويخضع لنظام تعهدات الاســـتثمار الجماعي 

في الأوراق المالية القابلة للتحويل.
وقال عمرو صابر، نائب الرئيس التنفيذي 
لشـــركة الرواد المصرية للوساطة في الأوراق 
تمنـــح  المؤشـــرات  ”صناديـــق  إن  الماليـــة، 
المســـتثمرين فرص تغطية أســـواق كاملة في 

دول مختلفة أو قطاعات شـــتى بتكلفة أقل من 
وسائل الاستثمار الأخرى“. 

وتتشـــابه صناديق المؤشرات مع صناديق 
الاستثمار التقليدية في كونها تتكون من سلة 
مـــن الأوراق الماليـــة المتداولة فـــي البورصة، 
لكـــن يكمن وجه الاختلاف الأساســـي في كون 
صناديق المؤشـــرات تلتزم بتتبع أداء مؤشـــر 

معين.
يذكـــر أن صناديق المؤشـــرات ظهرت منذ 
عقديـــن تقريبا وارتفع عددها فـــي العالم إلى 
ما يزيد عـــن 3600 صندوق ثلثهم في الولايات 
المتحدة وحدها، وتنتشـــر في 61 دولة وتشير 
التقديرات إلى ارتفاع حجم الاســـتثمارات بها 

إلى ما يزيد عن 2.5 تريليون دولار.

دبي تدرج أول صندوق لمؤشرات الشرق الأوسطغرامات سعودية تضاعف رسوم الأراضي البيضاء

اليابان تدرس الاستثمار 

في طرح شركة أرامكو

مراسم افتتاح أول فندق أميركي في العاصمة الكوبية هافانا، أمس، والتابع لسلسلة شيراتون، في مؤشر على تسارع تطبيع العلاقات بين البلدين

} بكين - كشـــف وزير الطاقة السعودي خالد 
الفالـــح أن مســـؤولين ســـعوديين ويابانيـــين 
عقدوا اجتماعات، أمس، لمناقشـــة الاســـتثمار 
الياباني فـــي الطرح العام الأولي المزمع لجزء 

من شركة أرامكو السعودية.
وقال علـــى هامش اجتمـــاع وزراء الطاقة 
في مجموعة العشـــرين في العاصمة الصينية 
”لدينـــا علاقـــة عظيمـــة مـــع شـــركات الطاقة 
اليابانيـــة وإن الطـــرح العام الأولـــي لأرامكو 
ســـيلقى مشـــاركة كبيرة من القطاع المالي في 
اليابان“. وتتســـابق بنوك الاســـتثمار بالفعل 
علـــى المشـــاركة فـــي إدراج أرامكـــو باعتباره 
مدخـــلا لصفقـــات مغريـــة يتوقعـــون تدفقها 
نتيجة للإصلاحـــات الاقتصادية التي تخطط 

لها الرياض.
وكان ولـــي ولـــي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان قد كشـــف في وقت ســـابق 
هذا العـــام عن خطط طموحة تهدف إلى إنهاء 
اعتماد البلاد على النفـــط وتحويلها إلى قوة 
اســـتثمار عالمية، وفي القلب مـــن تلك الخطة 
إدراج مـــا يقـــل عن 5 بالمئة من أســـهم أرامكو 

الحكومية.
دراســـة  علـــى  حاليـــا  أرامكـــو  وتعكـــف 
الخيارات الخاصة بالطرح العام الأولي والتي 
تشمل الإدراج المحلي المنفرد والإدراج المزدوج 

مع أحد الأسواق الأجنبية.

مساعدات لتأجيل الإفلاس

{خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيعني خفض الميزانية السنوية للاتحاد بواقع 15 بالمئة 

اعتبارا من عام 2020}.

كورينا كريتو
مفوضة السياسة الإقليمية في الاتحاد الأوروبي

{أتفهـــم أن بريطانيـــا تحتـــاج إلى الوقت لتحليل الأمـــور قبل تقديم طلـــب خروجها من الاتحاد 

الأوروبي، لكن لا يمكننا أن نسمح بفترة طويلة من عدم اليقين}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

هوشيار زيباري:

قرض صندوق النقد سيتيح 

للعراق الحصول على 15 مليار 

دولار أخرى

محمد المديهيم:

المخالفة قد تصل إلى 2.5 

بالمئة من قيمة الأرض، 

بخلاف رسوم الأرض

الصندوق يتبع لشركة أفكار 

كابيتال ويخضع لنظام تعهدات 

الاستثمار في الأوراق المالية 

القابلة للتحويل في أوروبا



} أبوظبي – أصدر ولي عهد أبوظبي الشـــيخ 
محمـــد بن زايـــد آل نهيان أمس قـــرارا بدمج 
الدوليـــة  البتروليـــة  الاســـتثمارات  شـــركتي 
(آيبيك) وشركة مبادلة للتنمية (مبادلة) وهما 
أكبـــر شـــركتي اســـتثمار مملوكتـــين من قبل 

حكومة الإمارة.
ويرى محللون أن اندماج الشركتين سيعزز 
المزايا الاستثمارية والعائد الاقتصادي لإمارة 
أبوظبـــي ويـــؤدي إلـــى خلق كيان قـــادر على 
تحقيـــق أعلـــى درجـــات التكامـــل والنمو في 
قطاعات متعددة، بينها الطاقة والتكنولوجيا 
والقطـــاع  والصحـــة  والفضـــاء  والصناعـــة 

العقاري والاستثمارات المالية.
كمـــا أن الكيان الجديد ســـيكون أكثر قدرة 
على المساهمة في دعم جهود الإمارة في تنويع 
اقتصادهـــا بمـــا ينســـجم مع خطـــة أبوظبي 
وتوفير بيئة متطورة لتنمية الكفاءات البشرية 

وفرص عمل جديدة في القطاعات الحيوية.
وينص القـــرار، الذي أوردتـــه وكالة أنباء 
الإمارات ”وام“، على أن تتولى لجنة مشـــتركة 
مســـؤولية دمـــج الشـــركتين وتكون برئاســـة 
الشـــيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
وتضم اللجنـــة عضو المجلـــس التنفيذي 
لحكومة إمارة أبوظبي، خلدون خليفة المبارك 
نائبا للرئيس ووزير الطاقة ســـهيل المزروعي، 
وعضو مجلسي إدارة مبادلة وجهاز أبوظبي 
الســـويدي، إضافة  للاســـتتثمار حمد الحـــر 
إلى رئيـــس دائرة المالية فـــي أبوظبي رياض 

عبدالرحمن المبارك.
وأضافت الوكالة أن الشركتين ستواصلان 
مزاولـــة أعمالهمـــا بشـــكل مســـتقل إلى حين 

انتهاء اللجنة المشتركة من تنفيذ مهامها.
وقال الخبير الاقتصـــادي العراقي وضاح 
الطـــه، المقيم فـــي الإمـــارات، إن قـــرار الدمج 
يأتي في إطار اســـتمرار إعادة هيكلة حكومة 
وتوجيـــه  الاســـتثمارية  لأذرعهـــا  أبوظبـــي 

عوائدهـــا النفطيـــة نحو اســـتثمارات تحقق 
المزيد من التنويع الاقتصادي.

الســـوق في ظـــل التطـــورات الاقتصادية 
الراهنـــة على المســـتويين الإقليمـــي والعالمي 
الطاقـــة  أهمهـــا  اقتصاديـــة  قطاعـــات  فـــي 

والاستثمارات المالية.
”دمـــج  أن  الأناضـــول  لوكالـــة  وأضـــاف 
الشـــركتين ســـيؤدي إلى خلق كيان أكبر قادر 
علـــى مواجهـــة الســـوق فـــي ظـــل التطورات 
الاقتصادية الراهنة على المســـتويين الإقليمي 
والعالمي في قطاعات اقتصادية أهمها الطاقة 

والاستثمارات المالية.
وتديـــر آيبيـــك، التـــي أسســـتها حكومة 
أبوظبـــي في عـــام 1984 للاســـتثمار في قطاع 
الطاقـــة فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، محفظة 
اســـتثمارية فـــي أكثر من 18 شـــركة في قطاع 
مجـــالات  والـــذي يتضمـــن  والغـــاز،  النفـــط 
الاستكشـــاف والإنتاج، والتكرير والتســـويق 

والبتروكيماويات والطاقة الكهربائية.
وتبلـــغ قيمـــة الاســـتثمارات والأصول في 
محفظة مبادلة، التي أسستها حكومة أبوظبي 

في العام 2002 أكثر من 67 مليار دولار.
وتوقعـــت مصادر مطلعة على المناقشـــات 
المتعلقة بصفقة اندمـــاج آيبيك ومبادلة بعاء، 
اســـتكمال صفقة الاندماج بحلول نهاية العام 
المقبل. وأكدت أن اللجنة المشـــرفة على عملية 
الدمج ســـتدرس الصفقـــة لمدة تصـــل إلى 12 
شهرا وأن مناقشة الصفقة تجري على أساس 

الاندماج بنسب متساوية.
وأضافت أن الإدماج ســـيؤدي إلى نشـــوء 
كيـــان يتمتع بقدرة أكبر على اقتراض الأموال 
من الأســـواق العالمية ونسبة أكثر توازنا بين 

الدين وحقوق المساهمين.
ويعتبر اقتصاد الإمارات الأكثر تنوعا بين 
الدول النفطية، وهي تســـعى إلى الاســـتعداد 
لمرحلة ما بعد النفط وفق رؤية طرحها الشيخ 

محمـــد بن زايد في العام الماضي وقال فيها إن 
الإمارات ينبغي أن تكون مســـتعدة للاحتفال 

بتصدير آخر برميل من النفط.
وسبق لحكومة أبوظبي أن أعلنت في نهاية 
العام 2014 عن خطط لإدماج عدد من شـــركات 
الصناعـــات العســـكرية التي تملكهـــا لإقامة 
شركة متكاملة للخدمات والتصنيع تحت اسم 

شركة الإمارات للصناعات العسكرية (إديك).
وضم الكيـــان الجديد فـــي المرحلة الأولى 
دمج 11 شـــركة من وحدات شركات الاستثمار 
الحكوميـــة مبادلة للتنمية وتـــوازن القابضة 
ومجموعـــة الإمارات المتقدمة للاســـتثمارات، 
على أن تجري دراســـة ضم وحدات أخرى في 

مرحلة لاحقة.
وبدأت الإمارات مرحلة وضع استراتيجية 
جديـــدة للتأقلم مع مرحلة مـــا بعد النفط، وقد 
قطعـــت أشـــواطا طويلـــة على مـــدى العقود 

الماضية في تنويع الاقتصاد وتحقيق التوازن 
بين جميـــع القطاعات الصناعيـــة والتجارية 
والسياحية، إضافة إلى استثماراتها الكبيرة 

في جميع أنحاء العالم.
وعقـــدت فـــي ينايـــر اجتماعـــات ”خلـــوة 
الإمـــارات – ما بعـــد النفط“ بمشـــاركة جميع 
المؤسســـات الحكوميـــة الاتحاديـــة والمحلية، 
والتي ناقشـــت الأفـــكار والمبـــادرات التي من 
شـــأنها تنويـــع الاقتصـــاد الوطنـــي لضمان 

استدامته للأجيال القادمة.
وقال الشـــيخ محمـــد بن زايد خـــلال تلك 
الاجتماعـــات ”نســـعى لأن تكـــون الإمـــارات 
نموذجا لدولــــة نجحت في تحويل اقتصادها 
مـــن الاعتمـــاد علـــى المـــوارد الطبيعيــــة إلى 
الاعتمـاد علـــى مهارات وعقـــول أبنائها وهم 
رهاننا لمستقبـل زاهـر“. وأضـاف أن ”التحـول 
إلى ـما بعـــد النفط نقطة تحـــول في تاريخنا 

كإماراتيـــين والنجـــاح فـــي هـــذا التحول هو 
الخيـــار الوحيد وســـيتحقق ذلك بعـــون الله 
وســـتظل رؤية رئيـــس الدولة الشـــيخ خليفة 
بـــن زايـــد هي المحفـــز الأول لمواصلـــة التميز 

والنجاح“.
ويعد اقتصاد الإمـــارات الأكثر تنوعا بين 
منطقة الخليـــج وجميع كبـــار منتجي النفط، 
حيث بلغت مســـاهمة القطاعات غير النفطية 
أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي. وتؤكد 
تقاريـــر محلية ودولية أن الإمارات انتقلت من 
اقتصاد النفط إلى اقتصـــاد التنوع الإنتاجي 

في شتى المجالات.
وترجـــح التوقعات أن ترتفع تلك النســـبة 
في السنوات القليلة المقبلة وفقا لاستراتيجية 
محكمـــة ضمن رؤية الإمـــارات 2021، بحيث لا 
يتجـــاوز الاعتماد على النفط نســـبة 20 بالمئة 

فقط من الناتج المحلي الإجمالي .
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◄ أظهرت بيانات رسمية أن عدد 
السياح الأجانب القادمين إلى 

تونس تراجع في النصف الأول 
من هذا العـام بنسبة 21.5 بالمئة 

بمقارنة سنوية، ليصل عددهم إلى 
نحو 1.82 مليون سائح فقط.

◄ تراجعت مشتريـات الجـزائر مـن 
السيارات خلال الأشهر الخمسة 

الأولى من العـام الحالي بنسبـة 68 
بالمئة بمقـارنـة سنـويـة، لتصل إلى 

نحو 555 مليون دولار مقابل 1.72 
مليار دولار قبل عام.

◄ وافق البنك الدولي، أمس، على 
الإفراج عن مبلغ 130 مليون دولار، 

من إجمالي قـرض تم إقراره في 
وقت سابق من العام الماضي، 

مخصص لمشروع ”تكافل وكرامة“ 
الإنساني في مصر.

◄ وقعت شركة تنمية نفط عمان 
اتفاقية قرض بقيمة 4 مليارات 

دولار مع مؤسسات مالية دولية 
لتمويل بنـاء منشآت رئيسية 

جـديدة للنفط والغاز توفر فوائد 
اقتصادية لسلطنة عمان على المدى 

البعيد.

◄ أنجزت الهيئة الاتحادية للموارد 
البشرية الحكومية في الإمارات 

المسودة الأولية من دليل ”الجذب 
والاستقطاب والحفـاظ على 

الكفاءات في الحكومة الاتحادية“، 
الذي تعتزم إطلاقه في الشهر 

المقبل.

◄ حافظت الوجهات الأوروبية 

في شهر مايو الماضي على صدارة 
حركة النقل الجوي في مطارات 

المغرب بحصة تصل إلى أكثر من 
69 بالمئة من مجموع مسافري 

حركة النقل الجوي.

باختصار

اقتصاد
أبوظبي تدمج أكبر شركتي استثمار لتعزيز قدرتها التنافسية

عززت حكومة إمارة أبوظبي جهودها لإعادة هيكلة مؤسســــــاتها الاستثمارية بالإعلان عن 
دمج أكبر شركتين استثماريتين مملوكتين لحكومة الإمارة من أجل توجيه العوائد النفطية 

نحو استثمارات تحقق المزيد من التنويع الاقتصادي.

[ دمج آيبيك ومبادلة لتسريع تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط [ خطط لزيادة الاستثمارات في التكنولوجيا والفضاء والقطاع المالي

عين على صناعة المستقبل

الشيخ محمد بن زايد:

نسعى للتحول من الاعتماد 

على النفط إلى الاعتماد 

على مهارات وعقول أبنائنا

{لا يوجد ما يطمئن حول حماية مســـتقبل الفلاحة في قانون الاســـتثمار الجديد. فرغم اعتماد 

آليات حديثة لجلب الاستثمارات الخارجية لكن تلك الفسلفة لم تنجح طيلة عقود}.

ليث بن بشر
رئيس النقابة التونسية للفلاحين

{ينبغي على الشـــركات أن تضطلع بدور أساســـي في التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري، من 

خلال تشجيع الاقتصاد الأخضر واعتماد التقنيات البيئية الفعالة}.

سعيد ملين
رئيس لجنة الطاقة والاقتصاد الأخضر في الاتحاد العام لمقاولات المغرب

وضاح الطه:

دمج الشركتين سيؤدي إلى 

خلق كيان قادر على مواجهة 

تقلبات الأسواق العالمية

} تونــس - تعـــول تونـــس علـــى الســـياح 
الجزائريين لإنقاذ الموســـم السياحي الذي بدا 
مرتبكا بشكل غير مسبوق بفعل ثلاث عمليات 
إرهابية ضربت البلاد العام الماضي وتسببت 

في عزوف السياح الأجانب.
وكشف رضوان بن صالح، رئيس الجامعة 
التونســـية للفنادق فـــي تصريحات صحافية، 
أمس، عـــن توقعات بقـــدوم نحـــو 1.5 مليون 

سائح جزائري هذا العام إلى تونس.
وقـــال بـــن صالـــح إن ”المؤشـــرات تبـــدو 
إيجابيـــة للغايـــة بشـــأن الســـوق الجزائرية 
والسوق الداخلية هذا العام إلى جانب السوق 

الروسية الصاعدة“.
وأشـــار المسؤول التونسي إلى أن أكثر من 
1.3 مليون ســـائح جزائري زاروا تونس العام 

الماضي ويتوقع أن يتجاوز عددهم هذا العام، 
في ظل تعزيز الرحلات الجوية بين البلدين.

وفـــي العادة يبلغ معـــدل قدوم الجزائريين 
المليون ســـائح سنويا أغلبهم يتوافدون خلال 
ذروة الموسم في الصيف. ويمثل الرقم الجديد 
المعلـــن إجمـــالا نحو ربـــع الســـياح المحتمل 
قدومهم إلى تونس هـــذا العام، إذا لم تحصل 

مشاكل أمنية جديدة طبعا.
ويأتـــي ذلك فيما أظهرت بيانات رســـمية، 
الاثنين، أن عدد السياح الأجانب القادمين إلى 
تونس ســـجل تراجعا حادا في النصف الأول 
العام الجاري بنحو 21.5 بالمئة مقارنة بالفترة 
ذاتهـــا قبـــل عام، وذلـــك بعد يوم مـــن الذكرى 
الأولى لهجوم نفذه مســـلح وأســـفر عن مقتل 

38 شخصا.

وإلـــى جانب الســـياح القادمين مـــن البلد 
الجار تبحث تونس عن تنويع أسواقها في ظل 
تقلص أعداد الوافدين من الأسواق الأوروبية 
التقليدية مثل ألمانيا وفرنســـا وبريطانيا في 

أعقاب الهجمات الإرهابية.
وأدت تلـــك الهجمـــات، من بينهـــا هجوم 
على فندق سياحي بسوسة وآخر على متحف 
بـــاردو في العاصمة، إلى ســـقوط 59 قتيلا من 
الســـياح ما وجه ضربة قوية للقطاع الحيوي، 
حيث تراجع فـــي 2015 بنســـبة الثلث مقارنة 

بالعام 2014.
واســـتفادت الفنادق التونســـية قليلا من 
الأزمـــة الروســـية التركيـــة وســـقوط الطائرة 
الروسية في ســـيناء المصرية، ما منح تونس 
حصـــة أكبر من الســـوق الروســـية يتوقع أن 

تصل إلى نحـــو نصف مليون ســـائح بحلول 
نهاية العام. وأكدت وزيرة الســـياحة ســـلمى 
اللومي في وقت ســـابق، أن الكثير من الفنادق 
ســـتعيد فتـــح أبوابها بعـــد أن أغلقـــت العام 
الماضي جراء الأزمة، فيما عززت السلطات من 
إجراءاتها الأمنية في المناطق السياحية وفي 
الحدود والموانئ تحسّبا لأي تهديدات إرهابية 

محتملة.

} دبي - فاز كونسورســـيوم بقيادة مجموعة 
ألستوم الفرنسية للنقل بعقد قيمته 2.88 مليار 
دولار لتوســـيع مترو دبي، بحيـــث يصل إلى 
موقـــع معرض إكســـبو 2020 التجاري العالمي 

الذي ينظم للمرة الأولى في الشرق الأوسط.
وقالت هيئـــة الطرق والمواصلات، في دبي 
على حســـابها فـــي موقع تويتر، إنها أرســـت 
عقدا لألســـتوم الفرنســـية لتمديد مترو دبي، 
في أحدث توســـعة ستشـــهدها خطـــوط مترو 
الإمـــارة، وذلك بعـــد الإعلان عـــن الصفقة في 

مراسم ضخمة خلال مؤتمر صحافي.
ويذكر أن عشـــرة تحالفات تمثل شـــركات 
دوليـــة تتنافـــس على هذا العقد، حيث أشـــار 
مصـــدر مقرب مـــن الصفقة إلـــى أن مجموعة 
ألســـتوم الفرنســـية كانت في منافســـة قوية 
خصوصا مع مجموعة ميتسوبيشي اليابانية.

وذكـــرت الحكومة فـــي بيان أن المشـــروع 
الذي أطلق عليه اســـم ”مســـار 2020“ يشـــمل 
بناء خط بطول 15 كلم وشـــراء 50 قطارا، وأن 
الكونسورســـيوم يحمل اســـم ”إكســـبولينك“ 
ويضم شركتي أكسيونا الأسبانية وغولرماك 

التركية.
وأشـــارت إلى أن مجموعة ألستوم ستوفر 
50 قطـــارا، 15 قطارا منهـــا للخطوط الجديدة 
والــــ35 الباقيـــة لتحديـــث النظـــام الحالـــي. 
وقـــال مطر الطاير، المدير العـــام لهيئة الطرق 

والمواصـــلات في دبـــي، إن الشـــيخ محمد بن 
راشـــد آل مكتـــوم، اعتمـــد على ترســـية عقد 
مشـــروع 2020 لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي، 
من محطة نخيـــل هاربر إند تاور على تحالف 

إكسبو لينك.
ووجـــه حاكـــم دبي، بالبـــدء الفـــوري في 
تنفيذ المشـــروع وإنجـــازه فـــي الموعد المحدد 
له، وبمســـتوى عـــال مـــن التشـــطيب لتلبية 
احتياجات اســـتضافة معرض إكســـبو 2020 
ومتطلبات النمو الســـكاني فـــي المناطق التي 
يمر مســـار المترو بمحاذاتها. ويتوقع أن تبدأ 
الأشـــغال في الربع الأخير مـــن العام الحالي 
علـــى أن يتم تدشـــين خدمات هـــذا الخط من 
المترو في 20 مايو 2020، أي قبل خمسة أشهر 
تماما على موعد افتتاح معرض إكسبو 2020.

وأعلن رئيس ألســـتوم هنري بوبار لافارج 
أن الكونسورسيوم ”يعتز باختياره“. وقال إن 
”العقد يشكل ”مساهمة كبيرة جديدة لألستوم 
في الإمارات“. وأضاف بوبار لافارج ”ســـنقدم 
التكنولوجيا الحديثة الأكثر تقدما للمشـــروع 
وســـنواصل عملنا كشـــركاء وكأهل للثقة لدى 

هيئة الطرق والمواصلات“.
وكانت ألســـتوم قد قادت تحالفا كان وراء 
بناء نظـــام الترامواي في دبـــي، والذي يمتد 
على عشرة كيلومترات وكلف مليار دولار وتم 

تدشينه في العام 2014.

وفـــي المقابل، بنى كونسورســـيوم بقيادة 
ميتسوبيشـــي اليابانية مترو دبي الذي شكل 
نقلة نوعية في مواصلات الإمارة عند تدشينه 
في ســـبتمبر 2009 بعـــد تأخير جـــراء الأزمة 

المالية العالمية في 2008.

والمشـــروع الجديـــد مرحلـــة مهمـــة للنقل 
البري في دبي البالغ عدد ســـكانها 2.5 ملايين 
نســـمة وتســـتقبل ســـنويا أكثر من 14 مليون 
ســـائح. ويتوقع أن يرتفع عدد زوارها إلى 20 

مليونا بحلول العام 2020.

تونس تحلم بتدفق 1.5 مليون سائح جزائري خلال العام الحالي

دبي تمنح ألستوم الفرنسية عقد توسيع شبكة المترو

رضوان بن صالح:

المؤشرات تبدو إيجابية 

للغاية بشأن قدوم المزيد 

من السياح الجزائريين

رفاهية اختيار السائح



} مراكش (المغرب) - تنهي سيدة الولايات 
أوبامـــا، الخميس،  المتحـــدة الأولى ميشـــيل 
زيارتهـــا التـــي دامت يومين بالمغـــرب، والتي 
تعدّ الأولـــى لها منذ دخولهـــا البيت الأبيض 
في 2008، برفقة ابنتيها ساشـــا وماليا أوباما 

ووالدتها ماريان روبنسون.
وكانت عقيلة العاهـــل المغربي الملك محمد 
الســـادس الأميـــرة للا ســـلمى قد اســـتقبلت، 
مســـاء الاثنين فـــي مطـــار المنـــارة بمراكش، 
ميشيل أوباما، في إطار مبادرة ”دعوا الفتيات 
يتعلمن“، التي أطلقها الرئيس الأميركي باراك 

أوباما العام الماضي.
وأقام العاهل المغربي الملك محمد السادس، 
الثلاثاء، في مراكش مأدبة إفطار على شـــرف 
ميشـــيل أوباما، وذلك بحضـــور الأميرات للا 

سلمى وللا مريم وللا أسماء وللا حسناء.
وانضمت نجمة هوليوود الشهيرة ميريل 
ستريب إلى ميشيل أوباما في مراكش، بعد أن 
رافقتها في جولتها الأفريقية التي اســـتمرت 
ســـتة أيام بهـــدف الترويج لتعليـــم الفتيات، 
وبمشـــاركة الفنانة الهنديـــة وعارضة الأزياء 
فريـــدا بنتو، وقد عرفـــت الفنانتان بنضالهما 

في الدفاع عن حق الفتيات في التعليم.
وقد شـــاركت زوجة الرئيـــس الأميركي في 
المدينـــة الحمراء بعاصمة النخيل مراكش، في 
لقاء أدارته إيشا سيساي من محطة سي.أن.أن 
الأميركية، ناقشـــت خلاله العوامل التي تعيق 
حصـــول فتيات الجهة علـــى تعليم ذي جودة، 

وذلك بمشاركة مجموعة من الفتيات.
وقالت ميشـــيل، لعشـــر فتيات مـــن بلدات 
مختلفـــة إن ”الفتيات اللاتـــي لا يتعلمن حول 
العالم يؤثرن في حياتي بالعاصمة واشنطن.. 
لأنـــه إذا لـــم نمكّن ونوفـــر المهـــارات والموارد 

اللازمة لنصف سكاننا، فنحن لا ندرك قدراتنا 
الكاملة كمجتمع وكبشر“.

وأضافـــت ”أنـــا فخـــورة جـــدا لاشـــتغال 
الولايات المتحدة مع الحكومة المغربية في هذا 
الجانب، لجعل هذه الاستثمارات الجديدة في 
خدمة تثقيف وتمكين الفتيات في جميع أنحاء 
المغرب، وهي اســـتثمارات ستســـاعدهن على 

النجاح في عملهن وبلوغ طموحاتهن“.
ورأت أن أســـباب ترك الفتيات للمدرســـة 
تختلف مـــن مجتمع لآخر، فمنها ما هو ثقافي 
ومنهـــا ما يتعلـــق بالإمكانيـــات، موضحة أن 

زيارتها تهدف إلى تجاوز تلك التحديات.
وبالتزامـــن مـــع الزيارة، أعلنت مؤسســـة 
تحـــدّي الألفيـــة الحكوميـــة الأميركيـــة عـــن 
تخصيـــص 100 مليون دولار للإنفاق على 100
ألف طالب مغربـــي نصفهم من الفتيات. وهذا 
المبلغ جزء من ميزانية قدرها 450 مليون دولار 

خصصت العام الماضـــي للترويج للتعليم في 
المغرب.

وتكمن المشـــكلة الرئيســـية بالنســـبة إلى 
فتيـــات القـــرى المغربية في عـــدم القدرة على 
متابعة الدراســـة الإعدادية والثانوية بســـبب 
غياب البنى التحتية والمؤسســـات التعليمية، 
إضافة إلـــى انتشـــار الفقر واســـتمرار ثقافة 

المحافظة.
ووفقا للإحصاءات الرســـمية فإن أكثر من 
ثلث ســـكان المغـــرب البالغ عددهـــم 34 مليون 
نســـمة أميون، وهـــذا من أعلـــى المعدلات في 
منطقة شـــمال أفريقيا. ويزيد المعدل بالنسبة 

للنساء ويصل إلى 41 بالمئة.
وتنتشـــر في قرى المغرب نســـبة كبيرة من 
النساء الأميات، وتشـــكل الفتيات الصغيرات 
في هذه المناطق أكبر شريحة من نسبة الأمية 

وتقدر بنحو 2.5 مليون فتاة.

وكثفت ميشـــيل أوباما من حملتها لتعليم 
الفتيـــات بعدمـــا خطفت جماعـــة بوكو حرام 
الإســـلامية المتشـــددة 276 فتاة من مدرستهن 
في نيجيريا عام 2014، وســـلطت الضوء على 
محنتهـــن من خلال هاشـــتاغ بالإنكليزية على 

تويتر يقول ”أعيدوا فتياتنا“.
وقضت ميشـــيل الأحـــد والاثنين الماضيين 
فـــي ليبيريا حيث زارت نصبـــا تذكاريا لفيلق 
الســـلام الأميركي ومدرســـة بصحبة الرئيسة 
إلين جونسون ســـيرليف الحائزة على جائزة 

نوبل للسلام.
وقد ســـبقتها إلى هذا المضمار الناشـــطة 
الباكستانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام 
والمدافعة الشرســـة عن حقـــوق تعليم الفتيات 
ملالا يوســـفزاي، التي تقيم في بريطانيا منذ 
تعرضها لمحاولة قتل مع مجموعة من الفتيات 

على يد طالبان في 2012.

تعليق غريب للملكة إليزابيث الثانية عقب استفتاء بريكيست
أدلـــت ملكـــة بريطانيـــا إليزابيث   – لنــدن {
الثانية عند أول ظهور علني لها، عقب الإعلان 
عـــن خـــروج بلادهـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبي 
بتعليق غريب أثار حفيظة البعض وخصوصا 
الصحافة البريطانية، بحســـب ما أشـــار إليه 

موقع صحيفة ديلى ميل البريطانية.
وجـــاء تعليـــق الملكـــة خـــلال زيـــارة لها 
برفقة زوجها الأمير فيليب اســـتغرقت يومين 
إلـــى أيرلندا الشـــمالية، بعد أســـبوع عصيب 
شهدته المملكة المتحدة، حيث انقسمت الطبقة 
السياســـية والشـــعب البريطاني بـــين مؤيد 

ورافض لهذه الخطوة المثيرة للجدل.
ونشـــرت الصحيفـــة مقطع فيديـــو للملكة 
خـــلال لقائهـــا بنائـــب رئيـــس وزراء أيرلندا 

الشـــمالية مارتن ماغينيس، الـــذي ظهر وهو 
يقـــوم بتحية الملكة قائلا ”مســـاء الخير، كيف 
فردت الملكـــة قائلة ”علـــى أيّ حال…  حالـــك؟“ 

مازلت على قيد الحياة“.
وأشـــارت الملكـــة، التـــي شـــهدت أحداثا 
كثيـــرة في بلادهـــا منـــذ توليها حكـــم التاج 
البريطاني فـــي فبراير 1952، إلـــى أنها كانت 
منشغلة للغاية، حيث حدث الكثير من الأمور، 
ثـــم أضافـــت مازحـــة ”لقـــد احتفلـــت بعيـــد 
منشـــغلة كنـــت  لذلـــك  مرتـــين،  ميـــلادي 

 للغاية“.
وخلافا للاستفتاء حول استقلال أسكتلندا 
فـــي 2014، حيـــث فـــاز رافضـــو الانفصـــال، 
لم تعلق الملكة البريطانية على نتيجة الاستفتاء، 

الذي وضـــع بريطانيا على طريق الخروج من 
التكتل بعد أكثر من أربعة عقود من عضويته.
الســـابق  المســـؤول  ماغينيـــس  ورفـــض 
فـــي الجيش الجمهـــوري الأيرلنـــدي التعليق 
وقـــال  الملكـــة.  مـــع  لقائـــه  مضمـــون  علـــى 
”تحدثنـــا عن عدة أمور، لكن لـــن أقول أكثر من 

ذلك“.

والملكـــة التـــي احتفلـــت بعيـــد ميلادهـــا 
التسعين في أبريل الماضي، تلزم الحياد عادة 
علـــى الصعيد السياســـي، لكـــن صحيفة ذي 
صن اســـتدعيت أمام الهيئة المنظمة للصحافة 
البريطانيـــة خـــلال الحملـــة، بعدمـــا نشـــرت 
مقـــالا قالت فيه إن ”الملكة تســـاند الخروج من 

بريطانيا“.
واســـتندت الصحيفة إلـــى مصدرين نقلا 
عن الملكـــة قولها خلال حديث مع مجموعة من 
النواب ”قبل ســـنوات خلال حفل استقبال في 
قصـــر باكينغهام“. ونقل أحـــد البرلمانيين عن 
الملكـــة قولها ”أنا لا أفهـــم أوروبا“، لكن قصر 
باكينغهام ســـارع إلـــى نفي هـــذه المعلومات 

بشدة.

حفاوة مميزة بميشيل أوباما خلال زيارتها الأولى للمغرب

ــــــت زوجة الرئيس الأميركي ميشــــــيل  حظي
أوباما وبناتها ووالدتها باســــــتقبال ملكي 
خلال زيارتها إلى المغرب، لدعم مبادرتها 
ــــــى التعليم  المتعلقة بمســــــاعدة الفتيات عل
حــــــول العالم، حيث أقــــــام العاهل المغربي 
ــــــة إفطار على  الملك محمد الســــــادس مأدب

شرفها.

ترحيب حار بعقيلة أوباما

[ برنامج أميركي بقيمة 100 مليون دولار لتشجيع فتيات المغرب على التعليم

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ نشرت الملكة الأردنية رانيا 
العبدالله تغريدة على حسابها في 
تويتر تهنئ فيها ابنها ولي العهد 

الأمير الحسين بمناسبة عيد ميلاده 
الـ22، وقالت ”كل عام وابني الحسين 
بألف خير في يوم ميلاده، فخورون 

بك دائما“.

◄ كشفت عائشة عبدالسلام محمد 
علي، إحدى أرفع الضباط النساء 

في جيش معمر القذافي في حديث 
لصحيفة دي.أن.أي الهندية، أن 

القذافي فضل النساء لحراسته حتى 
يظهر للعالم أن لهن حقوقا مثل 

الرجال.

◄ أعلنت الرئاسة السنغالية أن نجل 
الرئيس السنغالي السابق كريم واد 

حصل على عفو رئاسي من عقوبة 
السجن المقررة بحقه، والبالغة 6

أعوام بعد إدانته بتهمة الفساد، وهذا 
القرار يلغي حكم المحكمة نهائيا.

◄ تعرض المرشح الجمهوري 
المحتمل للرئاسة الأميركية دونالد 
ترامب لسخرية لاذعة، من قبل فتاة 

في الـ13 من عمرها تدعى لوري ماي 
هيرناندز، خلال مشاركتها في برنامج 

المواهب أميركز قوت تالينت.

◄ لم يكن تقديم رئيس وزراء 
بريطانيا، ديفيد كاميرون، لاستقالته 

سهلا على عقيلته سامنثا، فلقد ذرفت 
الدموع خلال المؤتمر الصحافي 
الذي عقده فور الإعلان عن نتائج 
استفتاء خروج بلاده من الاتحاد 

الأوروبي.

◄ أفادت تقارير إعلامية في مولدوفا، 
بأن حكما بالسجن لتسع سنوات 
صدر الثلاثاء بحق رئيس الوزراء 
الأسبق فلاد فيلات، لإدانته بتهم 

فساد تتعلق بفضيحة بنكية أدت إلى 
إفلاس الدولة تقريبا.

باختصار
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{أنا ســـعيدة للغاية وتنتابني مشاعر رائعة مثل جميع التشـــيليين، أشكر منتخبنا لكرة القدم، 

الذي لا يكل من صناعة التاريخ، لقد جعلنا أبطالا مرة أخرى}.

ميشيل باشيليت
الرئيسة التشيلية

{للأســـف قانون البلاد لا يتيح قتـــل مهربي المخدرات، وإلا كنت قد طلبت من رئيس الشـــرطة 

الوطنية ووكالة مكافحة المخدرات فعل ذلك}.

جوكو ويدودو
الرئيس الإندونيسي

} وزيرة التعليم الفرنسية نجاة فالو بلقاسم برفقة الممثلة جولي غاييه، الثلاثاء، خلال حفل توقيع اتفاقية شراكة بباريس مع جمعية التهاب بطانة 
الرحم، التي تترأسها الطبيبة كريزولا زاشاروبولو.

أمير الكويت يخشى تأثير 

الشبكات الاجتماعية

} الكويت – أعرب أمير الكويت الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح عن خشـــيته من تأثير 
الشبكات الاجتماعية على الحياة العامة حيث 
حذر في كلمة ألقاها مؤخرا مما وصفه بإساءة 

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وعلى غير العـــادة تحدث أمير الكويت في 
كلمة بثها التلفزيون الرسمي عن هذه الوسيلة 
التـــي أصبحت جـــزءا من حيـــاة الناس حول 
العالـــم ولا ســـيما الكويتيين. وقـــال ”اتخذها 
البعـــض أداة للتســـلية، ومعـــول هـــدم لقيم 
مجتمعنا وللأخـــلاق الفاضلة التي توارثناها 
مـــن الآبـــاء والأجداد، عبـــر نشـــر التغريدات 

المغرضة“.
وأضاف ”أشيعت روح البغضاء والكراهية 
وأصبحـــت المحاكم تعجّ بالقضايـــا المرفوعة، 
جرّاء ذلك، وهو ســـلوك مشـــين ملـــيء بالآثام 
نهى عنه ديننا الإســـلامي الحنيف، الذي أمر 

بالتثبت وصون الأعراض“.
وأعـــرب عن أمله في ألاّ تنســـاق وســـائل 
الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة، 
وراء كل مـــا يكتـــب فـــي مختلـــف الشـــبكات 

الاجتماعية ونشرها دون تمحيص.
يشـــار إلى أن الكويت التـــي يتجاوز عدد 
ســـكانها الأربعة ملايين نسمة من أكثر الدول 
اســـتخداما لمواقع التواصـــل الاجتماعي، ولا 
ســـيما تويتر الذي يحظى بشـــعبية كبيرة في 

البلاد.

الملكة إليزابيث الثانية:

على أي حال مازلت على قيد 

الحياة.. لقد كنت منشغلة 

للغاية مؤخرا

نجمة هوليوود ميريل 

ستريب والفنانة الهندية 

فريدا بنتو انضمتا لميشيل 

خلال زيارتها إلى مراكش

} بوينــس آيــرس - دفـــع قرار أســـطورة كرة 
القدم الأرجنتينية ليونيل ميســـي (27 ســـنة) 
الاعتزال دوليا، بعد إخفاقه في الحصول على 
النسخة المئوية لأقدم مسابقة دولية في العالم 
مع منتخب بـــلاده، إلى إثارة ردود فعل كبيرة 

جاءت أيضا من قبل السياسيين.
فلـــم تهـــدأ الأرجنتين منـــذ أن أعلن النجم 
العالمي الاعتزال دوليا عقب خســـارة النهائي، 
وآخـــر ردود الفعـــل جاءت من أعلـــى هرم في 
السلطة، عندما اتصل رئيس البلاد ماوريسيو 
ماكري هاتفيا باللاعب، معربا عن رفضه لقرار 

الاعتزال.
كمـــا دعا ماكـــري، نجـــم نادي برشـــلونة 
الأسباني، إلى عدم تهويل الأمور والعودة إلى 
اللعـــب مع المنتخب، لا ســـيما وأنه لا يزال في 
عنفوان شبابه، وأنه قادر على تقديم الإضافة 

لراية بلاده، على حدّ تعبيره.
ونقلت الصحافة المحلية وكذلك الأسبانية 
التي تتابع نجم برشـــلونة بشـــكل ملفت، عن 
الرئيـــس الأرجنتينـــي قوله إنه يأمـــل في أن 
يستمر، لســـنوات طويلة، ”البهجة“ بمواصلة 
رؤية النجم ليونيل ميسي مع منتخب التانغو.
وكان الرئيس قد كتب على صفحته بموقع 
التواصل الاجتماعـــي تويتر، فور وصوله نبأ 
قرار ميســـي وهو فـــي حجرة الملابـــس، بعد 
المباراة النهائية في الولايات المتحدة ”أشـــعر 
بالفخـــر بمنتخبنـــا أكثر مـــن أي وقت مضى. 
أتمنـــى أن تســـتمر لســـنوات مديـــدة البهجة 

برؤية أفضل لاعب في العالم“.
وجـــاءت تصريحـــات رئيـــس الأرجنتـــين 
فـــي إطار حملة على تويتر تحت هاشـــتاغ ”لا 
ترحل ليـــو“، أطلقتها الجماهير لإقناع نجمها 

بالعدول عن قرار الاعتزال.
وكان ميســـي قـــد أعلـــن اعتزالـــه اللعـــب 
الدولي عقب الخســـارة أمام تشيلي في نهائي 
كوبا أميـــركا للمرة الثانية على التوالي، وهو 
النهائي الثالث لبطولة كبرى، والذي يخســـره 
ميســـي مـــع منتخـــب التانغو فـــي غضون 3 
ســـنوات بعد نهائي مونديـــال 2014، ونهائي 

كوبا أميركا 2015.
وأضـــاف الرئيـــس الأرجنتينـــي مواصلا 
تغريداته ”تحية كبيـــرة للمنتخب. لا تحزنوا. 
شـــكرا لكم علـــى إمتاعنـــا“. وواصـــل مؤكدا 
أنـــه ”رغم الحـــزن، فإننا فخـــورون بالمنتخب 

وباللاعبين الكبار، هذه هي كرة القدم“.
ولقـــد أقيمت كوبـــا أميركا للمـــرة الأولى 
في الولايـــات المتحدة احتفالا بمرور قرن على 
انطـــلاق هذه البطولـــة القاريـــة. وإلى جانب 
10 منتخبـــات مـــن أميركا الجنوبية شـــاركت 
6 منتخبات من أميركا الشـــمالية والوســـطى 

ودول الكاريبي.

رئيس الأرجنتين يتدخل 

لإثناء ميسي عن الاعتزال



} فيينــا - أكمل المســـلمون في النمسا جميع 
الخطـــوات الضروريـــة لدمج تدريـــس الدين 
الإســـلامي ضمن مفـــردات المشـــهد اليومي 
للواقـــع المدرســـي. فقد حـــاز الإســـلام على 
الاعتراف كدين في النمســـا منـــذ العام 1912، 
ويتمتـــع المســـلمون بالحريـــة الكاملة في ما 
يتعلق بالمســـائل المتصلة بإقامة الشـــعائر 
الدينيـــة، مثل  الحيـــاة  الإســـلامية وتنظيـــم 

السماح بغطاء الرأس وغير ذلك. 
وفي هـــذا الخصوص نســـتطيع القول إن 
المسلمين الأوروبيين، كانوا يغبطون الجالية 
المسلمة في النمسا على الوضع الذي وصلت 
إليـــه. وحتـــى عهـــد قريـــب، كان المســـلمون 
النمســـاويون أنفســـهم فخورين جدا بالحالة 
الإسلامية وأحوال المسلمين في النمسا، وقد 
بدأ تدريس الدين الإســـلامي رسميا في أوائل 

ثمانينات القرن الماضي.
وجديـــر بالذكـــر فـــي هذا الخصـــوص أن 
”الوضع المريح جدا للمســـلمين في النمســـا“ 
هو الســـبب في مغادرة العديد من المسلمين 
الألمـــان وخروجهـــم من ألمانيـــا و“لجوئهم“ 
إلى النمسا خلال الســـنوات القليلة الماضية 
لشعورهم بعدم الســـعادة وعدم الارتياح إزاء 
أوضاعهم فـــي ألمانيا، حيث لم تكن مشـــكلة 
الحجاب أو غطاء الرأس، هي الســـبب الوحيد 
لتلك المغـــادرة وذلك الخـــروج. ولكنّ الجدال 
احتـــدم إلى مداه ووصل الســـجال إلى ذروته 
حيال التعليم الإسلامي في النمسا خلال العام 
2009، حيث روجعت المناهج وكتب المقررات 

الدراسية وأخضعت للتنقيح.
ولعـــل أحـــد العوامـــل التي عجّلـــت بهذا 
التغييـــر، ودفعـــت الدولـــة النمســـاوية إلـــى 
التدخـــل والانخراط فـــي هذا الســـجال تمثل 
فـــي كتاب نشـــره اختصاصي علـــم الاجتماع 

النمساوي مهند خورشيد، والذي أجرى بحثا 
حول مدرســـي الدين الإســـلامي فـــي مدارس 

التعليم العام بالنمسا.
وتوصـــل مهند خورشـــيد فـــي بحثه إلى 
أنّ ثلاثـــة أربـــاع مدرســـي الدين الإســـلامي 
النمساويين يتميزون بالانفتاح وتفهّم الآخر، 
وأنّ ربع المدرســـين يرغبون في البقاء داخل 
مجتمـــع مغلـــق، وأنّ الخمس منهـــم يرون أنّ 
الديمقراطية تنطوي على تهديد للإسلام، وأنّ 
نسبة 14.7 بالمئة يرون أنّ الإسلام لا يتماشى 
مع الوضع التشـــريعي النمساوي، كما أنّ 18 
بالمئـــة منهم يؤيـــدون الهرطقـــات والترهات 
والبـــدع المخالفة لأصـــول الدين الإســـلامي 
كتلـــك التي تدعو إلى القتـــل، ويرى 23 بالمئة 
أنّ الشـــيعة غير مســـلمين، أمّـــا 31 بالمئة من 
المدرســـين فيعتنقون أفكار النظام الأبوي ذي 

السلطة المطلقة في مؤسسة الأسرة.
وكانت التداعيات التي ترتبت على خلاصة 
هـــذا البحث مهمّة جدا لدرجة أنها أفضت إلى 
إقدام الدولة النمســـاوية على إرغام مدرســـي 
الديانـــة الإســـلامية على توقيع عقـــد، يقرّون 
ويوافقون بموجبه على الدســـتور النمساوي 

والديمقراطية وحقوق الإنسان.
ومن خلال المقارنة بين الوضع في ألمانيا 
والنمسا، يبدو أن المسلمين في البلدين، على 
حد ســـواء، يســـعون إلـــى المضـــي قدما في 
استســـاغة عملية تدريس الديانة الإســـلامية 
والعمـــل علـــى إتقانهـــا، بيد أنهم فـــي غمرة 
مســـاعيهم في هذا الخصوص، اكتشـــفوا أن 
أهـــم عنصر لا يـــزال غائبا ومفقـــودا، ذلك أن 
مـــا تم الظفر به في العقـــود القليلة الماضية، 
كان يتعلـــق -في الغالب- بتجليات المســـائل 
الشـــكلية والمشـــكلات البـــارزة فـــي مجـــال 
التدريـــس، ولكنـــه لم يتطـــرق إلـــى محتوى 
ألمانيـــا  فـــي  المســـلمون  وكان  التدريـــس. 
مشـــغولين بإقرار التدريس في حين أنهم في 
النمسا سرعان ما حققوا هذا الهدف، ولكنهم 
اكتشـــفوا بعـــد ذلك أن المحتـــوى يحتاج إلى 

مراجعة وتنقيح.
وقدم مدرســـو الديانة الإسلامية من جميع 
أرجاء البـــلاد في المؤتمر الخـــاص بتدريس 

الدين الإســـلامي وصفا لأوضاعهم، متطرقين 
إلى انعـــدام الثقة ونقص المـــواد التعليمية، 
وما ينتاب عموم الأفراد من توجّس وارتياب، 
وقد اســـتندت المجادلات إلـــى كتب المقررات 

المدرسية الجديدة. 
وبالإضافـــة إلـــى مـــا تقـــدم، فقـــد تطرق 
المشاركون إلى الجوانب التربوية والتعليمية 
المتعلقـــة بأصـــول التعليم وأســـاليبه لمواد 

الديانة الإسلامية وحصصها.
وشهد الاجتماع العام عرض النتائج التي 
خلصـــت إليها مجموعات العمـــل، الأمر الذي 
م بين ممثلي المجموعات  أســـفر عن نقاش قيِّ
الدينية ومؤلفـــي كتب المقررات المدرســـية، 
وتمثـــل أحـــد مواضيـــع النقاش فـــي الصور 
المســـتخدمة فـــي كتـــاب المقـــرر المدرســـي 
”الياقـــوت الأزرق“، ففي إحـــدى صفحات هذا 

الكتاب، توجد صورة لملاك ذي أجنحة. 
واستندت وجهة نظر منتقدي هذه الصورة 
على ما يسمّى عدم جواز استخدام الصور في 

الإســـلام. أما من يعارضونهـــم في الرأي، فقد 
برروا وجهة نظرهم بـــأن ذلك جزء من مفهوم 

تربوي يتعلق بأصول التعليم وفنونه.
ويعرّف التعليم الديني في مدارس التعليم 
العـــام ببريطانيـــا تعريفـــا دســـتوريا، بأنـــه 
موضـــوع غير عقدي (لا يجاهر فيه بالعقيدة)، 

وينطوي على التعددية في المعتقدات.
ومـــن بيـــن الديانـــات التســـع الرئيســـة 
السائدة حاليا في المملكة المتحدة، اتضح أن 
المســـلمين يمثلون ثاني أكبر مجموعة عقدية 
/ دينية، حيث تمثل ما نسبته (4.8 بالمئة) من 

إجمالي سكان الدولة.  
وفي فرنسا يشكل المسلمون نسبة تتراوح 
بين 6 بالمئة و8.5 بالمئة من مجموع السكان، 
وتعـــود هجرة المســـلمين من المســـتعمرات 
الفرنســـية الســـابقة إلى فرنســـا عموما إلى 

القرن التاسع عشر.
وتعـــد العلاقة بيـــن المدرســـة والدين في 
فرنســـا مســـألة بالغة الحساســـية؛ فقد حدث 

إضفاء الطابـــع العلماني على نظـــام التعليم 
الفرنســـي، وما يســـتتبع ذلك مـــن فصل بين 
الكنيســـة والمدرســـة خلال الفتـــرة بين 1882 
العوائـــل  تعـــدّ  الحيـــن  ذلـــك  ومنـــذ  و1886، 
والمؤسســـات الدينية مســـؤولة عـــن التعليم 

الديني للأطفال. 
وجديـــر بالذكـــر أنّ المـــدارس الابتدائية 
تتيـــح الفرصـــة أمام الآبـــاء، بمعـــدل مرة في 
الأسبوع، لتنظيم دورة عن الدين خارج أسوار 

المدرسة. 
ولذلك فإن الآبـــاء الذين يرغبون في تعليم 
أبنائهـــم مواد الدين الإســـلامي، يرســـلونهم 
لتلقي دورات تقدمها المساجد أو المؤسسات 

الإسلامية الخاصة خلال فترة ما بعد الظهر.

} باريس -  تشــــهد الإسلاموفوبيا في فرنسا 
انخفاضا خلال العــــام الجاري، عقب بلوغها 
الذروة في 2015، إثر الهجمات التي استهدفت 
صحيفة ”شارلي إيبدو“ الساخرة مطلع العام 
نفســــه وأســــفرت عن مقتل 12 شخصا، إلا أن 
التراجع في نســــبة العداء لا يخفي حقيقة أنّ 
المؤسسات الحكومية في البلاد تحتفظ بدور 
المصدر الرئيسي للإســــلاموفوبيا، بالنسبة 
إلــــى العديــــد من المســــلمين، ممّن يخشــــون 
العودة مجدّدا إلى دائرة الجدل السياسي في 

فرنسا مع اقتراب الفترة الانتخابية.
ففــــي 2015، بلــــغ عــــدد الأعمــــال المعادية 
للمســــلمين 429 مرتفعــــا بنســــبة 223 بالمئة 
مقارنــــة مع 2014، بحســــب التقرير الســــنوي 
الصــــادر عــــن ”المجلــــس الفرنســــي للديانة 
الإســــلامية“ (منظمة تعنى بتمثيل المسلمين 
فــــي فرنســــا). إلا أن الحصيلة التــــي قدرتها 
”جمعية مناهضة الإسلاموفوبيا في فرنسا“، 
عــــام 2015، بلغــــت 905 من الأعمــــال المعادية 
للمســــلمين، بنســــبة زيادة بلغت 18.5 بالمئة 

مقارنة بالعام 2014.
حصيلة قاتمــــة بددتها أرقام 2016، والتي 
جاءت إيجابية على الأقل بالنســــبة إلى الربع 
الأول من العام، بحســــب المجلس الفرنســــي 
للديانــــة الإســــلامية، مع تســــجيل انخفاض 
لأفعال الإســــلاموفوبيا في حدود الـ80 بالمئة 

مقارنة بالفترة نفسها من 2015.
ورغم ما تقدّم، شهدت الفترة ذاتها سلسلة 
من النقاشــــات السياســــية في فرنســــا حول 
الإسلام، وهو جدل دفعته الحكومة الفرنسية 
نفســــها إلــــى الواجهــــة، وصــــل فــــي بعض 
الحــــالات حــــدّ إطــــلاق شــــتائم علنيــــة ضدّ 

المسلمين.
السياســــي الأول ضد المسلمين  النقاش 
تفجّــــر في مارس الماضي، على خلفية انتقاد 
وزيرة الأســــرة والأطفال وحقــــوق المرأة في 

فرنســــا لورانس روســــينول، لمســــألة إقدام 
العشــــرات من العلامات التجاريــــة العالمية 
علــــى تصنيــــع الملابــــس الإســــلامية، داعية 
إلــــى مقاطعتهــــا كما أثارت ضجّــــة من خلال 
تشبيهها النساء المحجّبات بزنوج أميركيين 

كانوا يساندون العبودية.
وبعد أيام قليلة من تصريحات روسينول، 
اقتــــرح رئيــــس الــــوزراء الفرنســــي مانويل 
فالــــس، حظر ارتداء الحجــــاب الذي رأى فيه 
”اســــتعبادا“ للمرأة، وقال أيضــــا ”إنّ أغلبية 
الفرنسيين تعتريهم شكوك حول مدى توافق 

الإسلام مع قيم الجمهورية“.
جدل آخر تفجّر ضد المسلمين في فرنسا، 
ســــببه هــــذه المــــرة المستشــــارة الإقليميــــة 
الســــابقة للحزب الاشــــتراكي ســــيلين بينا، 
على خلفية تشــــبيهها ارتداء الحجاب بحمل 

الشارة النازية.
الفرنســــي  المجلس  حصيلــــة  وبحســــب 
مناهضــــة  وجمعيــــة  الإســــلامية  للديانــــة 
الإســــلاموفوبيا فــــي فرنســــا، فــــإن الأغلبية 
الساحقة لأعمال الإسلاموفوبيا المرتكبة في 
2015، حدثــــت داخل المؤسســــات الحكومية، 

تتقدّمها في ذلك المدارس. 
فمــــن أصــــل 905 مــــن الأعمــــال المعادية 
للمســــلمين، بحسب حصيلة الجمعية، وقعت 
64 بالمئــــة منها في المؤسســــات الحكومية، 
بينها 177 في المدارس الابتدائية والثانوية، 
حيث تعتبر النساء المحجبات ممّن يرغبن في 

مرافقة أبنائهن في الرحلات المدرسية الهدف 
الأول للتمييز، يليهن الطلاب المسلمون.

وفــــي الواقــــع، فــــإن أول جدل عــــام حول 
الإسلام في المدارس الفرنسية ظهر في مدينة 
”كريــــل“ عــــام 1989، حينما منعــــت 3 طالبات 
بالمعهــــد الثانوي أردن متابعة الدروس وهنّ 

مرتديات الحجاب. 
وفــــي غضون 15 عاما، بعــــد واقعة كريل، 
تغيّر الموقف السياسي لدرجة الحظر بشكل 
كامل لارتداء أي رمز ديني ظاهر وواضح في 
المدارس، وذلك اعتمادا على قانون صادر في 

.2004
وتكررت حالات منع الطالبات المســــلمات 
من ارتداء تنانير طويلة من قبل بعض إدارات 
المدارس الفرنسية والتي تعتبر هذا اللباس 

من الرموز الدينية الواضحة.
وبحسب ماري كريستين دي سوزا، والدة 
إحدى الطالبات اللاتي منعن من ارتداء تنورة 
طويلة سوداء، فإنّ العديد من حالات التمييز 
ضد المســــلمين التي تســــجّل بالمدرسة وفي 
المؤسســــات الحكومية، يقــــع التكتّم حولها 
مخافــــة الوقوع تحت طائلــــة القانون، بما أن 
التمييز يعتبر جريمــــة جنائية، ولفتت والدة 

الطالبة إلى أن إدارة المدرســــة لم تبلغ فتيات 
أخريات غير مســــلمات يرتدين الثياب ذاتها 

بأي ملاحظة.
ومــــا حــــدث لابنتهــــا لا يعتبر، بحســــب 
كريســــتين، حالــــة منفصلة مشــــيرة إلى أنها 
قررت تقديم شــــكوى ضد مدير مدرسة ابنتها 
الــــذي ”لا يحتــــرم القانــــون“، و“إنما يفرض 
قوانينه الخاصة“، على حدّ تعبيرها، غير أن 
لجوءها إلى الشــــرطة لم يفض إلى أي نتيجة 

تذكر، وهو ما اعتبرته ”مثارا للشك“.
السيدة الشــــابة أوضحت أيضا أن إخفاء 
حالات التمييز لا تقتصر على الشرطة، وإنما 
يعتبر ظاهرة متفشية داخل الطبقة السياسية 
بحســــب  السياســــة،  فرجــــال  فرنســــا،  فــــي 
الإســــلاموفوبيا  وجود  كريســــتين، ”ينكرون 
ويحاولــــون إخفاءهــــا، والإدارة عمومــــا لــــن 
تكشف عن أفعال مماثلة أبدا، تجنّبا لوقوعها 
تحت طائلة العقوبات التي تستهدف أي عمل 
تمييزي“. وتقول ماري كريستين إنه ”يتعيّن 
على أولياء أمــــور الطلبة التحرك من جانبهم 
لمواجهــــة النظام المدرســــي الذي لا يشــــجع 
الأطفــــال علــــى التعرف بشــــكل أفضــــل على 

المسلمين“.

13 الخميس 2016/06/30 - السنة 39 العدد 10322

مؤسسات تعليمية أوروبية تصحح المسارات الخاطئة للمسلمين

الإسلاموفوبيا تلعب «الغميضة» في فرنسا

ــــــة والتثقيفية المنوطة بعهدتها،  ــــــا تجاوزت وظائفها التربوي المؤسســــــات التعليمية في أوروب
وأصبحت تمثل عامل وقاية وسلاح تصدّ لكل أشكال العنصرية والتطرف، وهي في أحدث 
تجاربها تحاول التقريب بين الديانات بعد أن قطعت شــــــوطا في عدم الزج بالعقائد داخل 
الصفوف المدرســــــية، خشية الفرقة، لكنها الآن تدرســــــها ولغاية نفس الهدف بعد تنسيق 

ودراسة محكمين مع مختلف الأطراف المعنية.

موجة التحامل والكراهية والخوف من الإســــــلام في فرنســــــا، ترتفع مؤشراتها وتنخفض 
بحســــــب الأحداث، واقتراب دخولها ســــــوق المضاربات السياســــــية مــــــن الباب العريض 
في الأوســــــاط اليمينية مــــــع موعد الانتخابات، لكنّ مراقبين يشــــــيرون بإصبع الاتهام إلى 
مؤسسات حكومية تعمل على تغذية الإسلاموفوبيا واستفحالها عبر ممارسات إقصائية 

في المدارس وغيرها، مع تغاض واضح من جهات رسمية، كما يقول شهود عيان.

مدارس أوروبية تصلح ما أفسدته العنصرية والتطرف

[ التجربة النمساوية تحظى باحترام مسلمي أوروبا [ تعاون المسلمين شرط أساسي لنبذ الفرقة والتعصب

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ ألقت قوات الأمن المصرية 
القبض على أحد عناصر جماعة 

الإخوان، وذلك أثناء تصويره مبنى 
يخص القوات المسلحة بمدينة 

نصر، وبتفريغ هاتفه عثر على عدد 
من الصور ومقاطع فيديو لمنشآت 

شرطية وعسكرية.

◄ في إطار تفعيل الشراكة بين 
المجتمع المدني والحكومة لمكافحة 

ظاهرة التطرف لدى الشباب نظم 
المعهد الدولي للمناظرات بالشراكة 

مع سفارة الولايات المتحدة الأميركية 
بتونس والعديد من الجمعيات، 

ندوة حول موضوع ”الفن سلاح ضد 
التطرف“، وذلك في فضاء المخزن 
الثقافي بحي باب سويقة الشعبي 

القديم بمدينة تونس.

◄ قال العميد ركن خليل الرمل آمر 
أفواج الشرطة، إن القوات العراقية 

ومعها شرطة الطوارئ صدت هجوما 
لمسلحي داعش على إحدى القرى 

جنوبي قضاء الشرقاط (280 كم شمال 
بغداد) وقتلت ثمانية من مسلحيه 

أحدهم كان يقود سيارة مفخخة.

◄ أفاد المبعوث الأميركي برت 
مكغورك، بأن هناك برامج لإعادة 

بناء وتأهيل المناطق التي غادرت 
منها التنظيمات الإرهابية المسلحة، 
مشيرا إلى أن التحالف يكثف غاراته 
على مواقع داعش بمدينة الرقة التي 

يتجمع فيها قادة التنظيم.

◄ قال موقع ”فرانس 24“ إن 
تنظيم داعش يعتبر تصدير القمح 
استراتيجية لتثبيت نفوذه بعد أن 

استقر في المناطق الأساسية لإنتاجه 
في سوريا والعراق، حيث وصفه 

الموقع بـ“السلاح الأخضر“.

باختصار

متى يقتنع اليمين بأن المسلمين ليسوا جسما غريبا داخل فرنسا

{لا بد لوزارة الأوقاف من العمل على تنظيم عادة الاعتكاف بالمســـاجد في العشـــر الأواخر من 

رمضان، حتى لا يتم استغلالها في أغراض مشبوهة}.

محمد فؤاد أبوالغيط
صحافي مصري

{الأمة ليســـت هوية روحية كما يقول دعاة الخلافة الإســـلامية، ولا تقوم على مفهوم العصبية 

العضوية، ولكن هي ذلك البعد المدني الذي يؤطر علاقة الإنسان بالمدينة}.

محمد معزوز
عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي تسامح

مدرســـو الديانـــة الإســـلامية يقع 

إرغامهم علـــى توقيع عقد، يقرون 

بموجبه على الدســـتور النمساوي 

والديمقراطية وحقوق الإنسان

◄

إخفــــاء حــــالات التمييــــز لا تقتصر 

تعتبــــر  وإنمــــا  الشــــرطة،  علــــى 

ظاهرة متفشــــية داخــــل الطبقة 

السياسية

◄

خلاصــــــة من بحــــــث: معــــــز الخلفاوي وفهيمــــــة ألفت 
”تدريس الدين الإســــــلامي في أوروبا“، ضمن الكتاب 
112 (أبريل 2016) “الإســــــلام في أوروبا“ الصادر عن 

مركز المسبار للدراسات والبحوث- دبي.



} القاهــرة - تتحــــدث روايــــة ”ألف داحس 
وليلــــة غبراء“، للروائي والكاتب الليبي أحمد 
الفيتوري، عن الأب كما هو وكما عرفه جاعلا 
مــــن الخبر الصاعق لموت الأب، الذي هو أول 
ما يســــمعه عند خروجه من الســــجن، يطغى 
على فرحة الخروج من الســــجن وكل ما يمكن 
أن تســــجله الذاكرة في تلك اللحظة، مشــــيرا 
إلى أنه رغم كل شــــيء يبقى الأهم من ســــيرة 
الآباء هو الحــــرص الدائم على تعليم أبنائهم 
رغم أنهم كانوا في زمن صعب حتى في إيجاد 

لقمة لإطعامهم.
الصــــادرة عن مؤسســــة ميادين  الرواية، 
للنشــــر والإعلان والتدريب، تتكون من ثلاثية 
وتقع في 253 صفحة، وهي تجيب عن ســــؤال 
مــــن أين أتى داعش؟ وتكشــــف المــــكان الذي 

أخفــــي فيه موســــى الصدر الزعيم الشــــيعي 
المعروف والمعارض الليبي منصور 
الكيخيــــا! ومَــــن هم الذين ســــاهموا 
فــــي عمليــــة غــــزو مدينــــة قفصــــة 
التونسية التي قام بها القذافي في 
مســــألة  وتتنــــاول  الثمانينــــات؟ 
الحصــــان الــــذي أرق القذافي في 

وكره بباب العزيزية.
”غابــــة  الأولــــى  الروايــــة 
الأشــــجار الميتــــة“، تحكي قصة 
ســــجين يعلم بموت أبيه لحظة 
والرواية  الســــجن،  من  خروجه 
تداع لشــــخصية الأب على هذا 

السجين، فالرواية برهة يستذكر فيها 
أباه، الذي هو خباز في مرحلة زمنية تقريبية 

بين خمسينات القرن الماضي وستيناته حين 
ظهــــر في البلاد النفط ومــــا أحدثه من مُتغير 
على  وتسيطر  وحاســــم،  جذري 
هذه الرواية ومسرودها جريمة 
مما يجعل منها رواية بوليسية.
”غابــــة  الثانيــــة  والروايــــة 
القضبــــان الحيــــة“، هــــي ســــرد 
لحياة ســــجين في ســــجن كما لو 
دوليــــا، ويعيش هذا  ســــجنا  كان 
الســــجين من لا تهمة له في قســــم 
البــــراءة بالســــجن الجماعي حينا 
وحينا آخر فــــي الزنزانة الانفرادية 
التي يرغب فيها، وفي هذا الســــجن 
حيوات عديدة تتشــــابك مــــع حياته 
مثــــل الجندي الألماني والمهنــــدس الإيطالي 

وأميــــر جماعة التحرير الإســــلامي ودي دمبا 
زعيم حركة تحرير أفريقية ومن مصر وتونس 

عمال وجنود، وغيرهم.
وأخيــــرا الرواية الثالثــــة ”غابة الرؤوس 
المقطوعــــة“ تعرض للســــجين لحظة خروجه 
من الســــجن، وما يكابــــده بعد إطلاقه في حي 
ومدينــــة يرزحــــان تحت العنــــف والمطاردات 
والرعــــب، حتى يخطــــف في واقعــــة غامضة 

وينقل إلى مكان مجهول لا يعلمه أحد.
كما تثير رواية ”ألف داحس وليلة غبراء“ 
مسألة العلاقة بين اسمها ومسرودها دون أن 
تفصح، وكان المؤلف شــــرع فــــي كتابتها في 
مدينة بنغازي بليبيا العام 2010، واستكملها 
بمصر العام 2016، ســــنوات الثورة والهجرة 

وما بعد الربيع العربي. 
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ عن دار الكتب الوطنية، في 

أبوظبي، صدر كتاب "الآلات 
الموسيقية في الإمارات" للباحث عبد 
الجليل السعد. يتحدث الكتاب بشيء 

من التفصيل عن 21 آلة موسيقية 
منها: المزمار، الناي، الربابة، العود، 

الدف، الطبل، القربة، الطنبورة. 

◄ بدأت مكتبة الإسكندرية بالتعاون 
مع مرغريت ملاك زوجة الفنان الراحل 
يوسف داوود، وابنته دينا في استلام 

وتوثيق تاريخ وحياة الفنان يوسف 
داوود، وذلك في ذكرى وفاته الرابعة. 

◄ تنظم جمعية ”الزايلة“، من 28 إلى 
30 أكتوبر المقبل بمحاميد الغزلان 

المغربية، الدورة السابعة لمهرجان 
تاركالت للثقافة الصحراوية بمشاركة 

فنانين من المغرب وبلدان أفريقية 
وأوروبية تحت شعار ”الواحات منبع 

الحياة بالصحراء“. 

◄ عن دار المحروسة للنشر 

والتوزيع، صدرت مجموعة قصصية 
بعنوان ”نقطة صغيرة قرب السماء“، 

للكاتب عز الدين نجيب. تتكون 
المجموعة من 14 قصة كانت أجنة في 

رحم الكتابة لمدة 27 عاما. 

◄ يحيي الفنان الأرجنتيني خوان 
كارلوس كاراسكو على المسرح 

الشمالي في مهرجان جرش الأردني، 
أمسية من فن التانغو.

◄ أعلنت دار ضاد للنشر والتوزيع 
المصرية عن مسابقة الرواية العربية 

في عامها الأول، بالتعاون مع 
مؤسسة اسمع كتاب، وذلك بدءا من 
الأول من أغسطس وحتى الأول من 

سبتمبر المقبلين. 

باختصار

هاجس الهوية في الرواية النسائية العراقية
[ سعيد حميد كاظم يخوض في مبحث التجريب لدى كاتبات ما بعد 2003 [ أعمال أسهمت في خلخلة الأنساق المهيمنة

لطفية الدليمي

} تقـــع نزعـــة التجريـــب في صلـــب تطلعات 
المرأة المبدعة التواقة إلى التحديث ومجاوزة 
الأنمـــاط التقليدية في الإبـــداع والحياة معا، 
ونتلمّس ملامح ذلك النزوع في منجزها الفني 
والروائـــي وإن بمســـتويات متباينة تختلف 
بين روائية وأخرى، وينبغي لنا الاعتراف في 
هذا السياق بأن الكاتبة التي يسكنها هاجس 
الإبـــداع ويقلقها همّ الكتابة لا بد أن تنمّي في 
وعيهـــا ووجدانها جنين التمـــرد وتعمل على 
نسف المحددات وتجاوز القيم المتعسفة التي 
تفرضهـــا الهيمنة المجتمعيـــة الذكورية على 
توجّهاتهـــا وطموحاتها وتثابـــر على متابعة 
مســـاعي التجـــدد والتغيير والانعتـــاق، فإذا 
علمنا أن كتابة الرواية الحديثة هي ممارســـة 
فعلية للتجريب فالحداثة إذن هي عالم الراهن 
وهـــي انزياح عـــن التقاليد العتيقـــة وانحياز 
للمستقبل، فهل حققت الروايات المدروسة في 
أطروحة الباحث سعيد حميد كاظم  المعنونة 
بـ“التجريب في الرواية النسائية العراقية بعد 
هذا الشـــرط؟ وهل اجترحت الروائيات   “2003
موضـــع البحـــث اكتشـــافات لأنمـــاط جديدة 
وطرحن أفكارا مبتكـــرة ومغامرة تنطلق نحو 
المســـتقبل فـــي أعمالهن كمـــا يتطلب خوض 

التجريب؟
يمكننـــا أن نعـــد دراســـة  الباحث ســـعيد 
حميـــد كاظـــم جهـــدا أكاديميا غير مســـبوق 
فـــي المشـــهد النقـــدي العراقـــي؛ فموضوعة 
”التجريب في الرواية العراقية النســـوية بعد 
قدمت رؤية محددة عن الإبداع الروائي   “2003
النســـائي العراقي عندما حصر الباحث زاوية 
النظـــر إلى الروايـــات عبر ظاهـــرة التجريب 
واشـــتراطاتها وســـماتها بعد التحولات التي 

أعقبت زلزلة 2003، وبحث عن أهم مســـوغات 
ظاهـــرة التجريـــب في هـــذه الحقبـــة ومآلات 
التجـــارب التي اجترحتها الرواية النســـائية 
واشـــتغلت عليها بعـــض الروائيـــات، ويبدو 
لي أن بعض الكاتبـــات اللائي تناول الباحث 
أعمالهن اشـــتغلن بجرأة واقتدار بينما توقف 
البعض الآخر عند حافات المغامرة التجريبية 
فبدا اشتغالهن شكليا محضا غير منخرط في 

عمق المغامرة التجريبية.
يحـــدد كاظـــم الســـمات التي تميـــزت بها 
تلـــك المرحلـــة الزمنية المضطربـــة في مجال 
التجريـــب الـــذي منـــح الكاتبـــة القـــدرة على 
التحرر من الأبنية الفنية والسردية التقليدية 
والتقوقـــع الفكري والتابـــوات القامعة فيقول 
”اتســـمت المرحلةُ بالرؤى التجريبية لتحقيق 
الازدهار الفكـــري، وإنما يكون ذلك عبر ترميمٍ 
وتنظيمٍ للذاكرة، وإزالة ما عَلِقَ بها وتحريكها 

لإنتاجٍ جديدٍ“.
 لا يقـــرر الباحـــث  فـــي موقـــع آخـــر من 
دراســـته  الواســـعة ”إن هاجـــس البحث في 
الاشتغال المعرفي يستمر بخاصة أن الرواية 
مجبولـــة علـــى التعدد والتنـــوع وهي تواكب 
التجديـــد والتحـــولات فـــي أشـــكال الوجود 
الاجتماعـــي وتتلمس ظهـــور مضامين فكرية 
واجتماعية وسياســـية جديدة أفرزت منظومة 
قيميـــة مختلفة بعد التحـــولات الدراماتيكية.
   وقد  تناولتْ الروايات موضوعات إنســـانية 
وأدبية وفكرية وفلســـفية متنوعـــة؛ ذلك أنها 

تقف في مواجهة تحديات موضوعية وفنية“ 
بوسعنا تكوين صورة محددة بعدد مُنتقى 
من الروايات التي تناولها الباحث في دراسته 
عـــن الروايـــة النســـوية العراقيـــة الســـاعية 
إلـــى التجريـــب بعـــد 2003 لنقف علـــى آرائه 
واســـتنتاجاته حول  قضايا تتعلق بإشكالية 
مصطلح الأدب النسوي أو النسائي والتباس 
المصطلـــح عربيـــا وترجرجه بين النســـائي 
والنســـوي وكتابـــة المرأة دون حســـم نهائي 
لإرساء المصطلح مثلما ناقش قضية التفريق 
بين الرواية التجريبية والتجريب في الرواية 
وهـــو ما انصـــب عليه جهده فـــي أحد محاور 

فصول  الكتاب.

بعد اســــتعراض آراء عدد كبير من النقاد 
في موضوعة الرواية النســــائية يقرر ســــعيد 
حميد كاظــــم ”أن ثمة رغبة جادة للخوض في 
هــــذا المضمار -يقصد التجريب- ولأســــباب 
عديدة منها أنّ النتاج الإنساني لم يكن حكراً 
على أحد من دون الآخر، وأنّ الثقافة المتحققة 

هي منجز سواء كان المحقق ذكراً أم أنثى“.
يختــــار الباحث دراســــة عــــدد محدود من 
الروايات التي أنجزتهــــا الكاتبات العراقيات 
وتابع ســــيرورة التجريــــب والوعي والإنجاز 
كمــــا تصدّى إلى فكرة مركزية الهامش فلاحظ  
”أن مــــن فضائــــل التجريب الروائــــي الجديد 
التركيــــز على الهامش مــــن أول الرواية حتى 
آخرهــــا وفــــي ذلك إقامــــة موازنــــة قائمة بين 

الهامش والمركز....
 ويستقرئ الباحث طروحات بعض النقاد 
عن الرواية النســــوية وما خلصوا إليه حول 
الســــمات المميــــزة للرواية النســــوية ما بعد 
2003، لكنــــه لا يركن إلى الطروحات التي تبدو 
كأنها حقائــــق قارّة وأحكام مطلقة لدى بعض 
النقــــاد، بــــل يواصل تســــاؤلاته  ليخلص إلى 
اســــتنتاجات مغايرة وكشــــوفات فيما يخص 
التجريــــب على مســــتوى الموضوعــــات التي 
حصرها بعض الدارسين في إطار التابوهات 
التقليدية (الدين والجنس.. الخ) فيكشــــف لنا 
عن جوانب ذات أهمية استثنائية في الرواية 
النســــوية وهي قدرتها على خلخلة السياقات 
الســــائدة والمضامين التقليدية واستلهامها 
للجوانب المعرفية الجديدة وعدم ركونها إلى 

الثيمات السابقة“.
ويحصــــر الباحث موضوعــــات التجريب 
فــــي الرواية النســــوية فــــي عناصــــر محددة 
المغيّــــب  واســــتحضار  الفانتازيــــا  منهــــا: 
والإيهاميــــة والغرائبيــــة والجنــــس والهوية 
والســــخرية الخلاقــــة، ليواصل الكشــــف عن 
ملامــــح التجريــــب الواضحــــة فــــي التقنيات 
الســــردية الحديثــــة التي حفلت بهــــا الرواية 

النسوية ما بعد 2003.
كما يحدد الأســــاليب والتقنيــــات البارزة 
التي تبنتها الكاتبات العراقيات في أعمالهن 
الروائية وهي تقنيات متعددة تبدأ بمســــرحة 
الرواية والاســــتفادة من الأساليب المسرحية 
والاتكاء أحيانا علــــى الريبورتاج الصحافي، 
بينمــــا اختــــارت بعــــض الكاتبــــات مرجعية 
المخطوطات في حين وثقت بعضهن سردهن 
وشــــكّلنه بالصــــورة الســــينمائية، ولم تغب 
تقنية الميتاســــرد عن الروايات المدروســــة، 
بينمــــا بــــرزت موضوعــــة التشــــيؤ والمعادل 
الموضوعــــي لــــدى كاتبــــات أخريــــات وظهر 

انشطار الشخصية الروائية في بعض الأعمال 
الأخرى ضمن نماذج مهمة ومؤسسة لظاهرة 
التجريب في الرواية النسوية العراقية حسب 
ما استنبطه من تنقيباته واستقراءاته لظاهرة 

التجريب التي تمركز عليها مسعى الكتاب.
يخلص الباحث إلــــى أن الكاتبة العراقية 
ســــعت في مرحلــــة ما بعــــد 2003 إلــــى تأكيد 
مفهــــوم الهويــــة الذاتية التــــي تنضوي تحت 
الهوية الانســــانية والوطنية كما ركزت بعض 
الروايات على الهامش وذاكرة الحرب في حين 
حفلت روايات أخرى بحضور طاغٍ للموسيقى 
كعنصر فاعل لتحقيق الرقيّ الإنساني إضافة 
الى اســــتلهام الأســــاطير الرافدينية كتأصيل 
للهوية ودفاع عــــن الذاكرة التي يجري العمل 

علــــى محوها، واســــتلهمت بعــــض الروايات 
وبــــرزت  والفلســــفية  المعرفيــــة  النصــــوص 
الفانتازيــــا فــــي روايات عديدة مســــتحضرة 

المغيّب المهمل.
وتجدر الإشــــارة هنا  إلى تنــــاول الكاتب 
لعدد محدود جدا من الأعمال الروائية متفاوتة 
المســــتويات وإهمال أعمال لروائيات بارزات 
لهــــنّ حضورهن الفاعل في المشــــهد الروائي 
العراقي كالروائية ميســــلون هادي وبخاصة 
تجريبها الساخر في روايتها الجميلة ”حفيد 
البي بي سي“، والروائيتين ناصرة السعدون 
وابتسام عبدالله ، الأمر الذي أحدث خللا في 
مشهد الرواية النسائية لكنّه لم يبخس الجهد 

الذي بذله الباحث في دراسته القيمة.

لا يمكننا التصدي لدراســــــة الأعمال الروائية النســــــائية العراقية بعــــــد 2003 بمعزل عن 
ــــــم التي طغت على الواقع العراقي وتركته عائما  ــــــط المضطرب وانهيار منظومات القي المحي
في فوضى مريعة بعد الاحتلال الأميركي للعراق، فكان لا بد للرواية العراقية أن تتأثر بما 
ينعكس على وعي كاتباتها من ظلال تلك الاختلالات البنيوية التي أعقبت الحرب والدمار 
وما لحق بمؤسسات المجتمع وبُناهُ الأساسية من انهيارات متواصلة، مضافا إليها فواجع 

الحرب الأهلية والاستقطاب الطائفي وانهيار التعليم وصعود التيارات الأصولية.

طـــاغٍ  بحضـــور  حفلـــت  روايـــات 

للموسيقى كعنصر فاعل لتحقيق 

الرقيّ الإنساني إضافة الى استلهام 

الأساطير الرافدينية

 ◄

هيمنة الرقيب الذكوري (لوحة للفنان محسن شعلان)

الأدب في الوجدان والتاريخ في المتاحف

} إذا كانت معركة ذي قار لم تحدث في 
التاريخ حسب عدد من المستشرقين، وإن 

المدائن، التي أُسقطت في معركة القادسية 
الشهيرة، لم تكن عاصمة للإمبراطورية 

الفارسية العظمى، وإن الدولة العباسية 
أنشئت على أيدي الفرس باسم العباسيين، 

وإن سقوط الدولة الأموية هو آخر العهد 
بالإمبراطوريات العربية الصرفة، وإن 

متحف اللوفر يصنف أغلب آثار العراق 
وسوريا القديمة ”ميزوبوتاميا“ تحت 

يافطة Persian Civilization، وإذا كانت بابل 
العظيمة عاصمة متقدمة للإمبراطورية 

الفارسية على مدى أكثر من 400 سنة، أقول 
إذا كانت هذه الحقائق، معتبرة أو مشكوك 
فيها، مطروحة على طاولة النقاش، أليس 

الأجدر بنا عدم الاحتكام للتاريخ والتخلص 
من عقد الماضي ومحاولة البحث عن 
مشتركات ضرورية لرسم ملامح الأمة؟

تقول فنانة المعمار العظيمة زها حديد 
التي رحلت عن عالمنا مؤخرا، إن العرب 

مازالوا متمسكين بماضيهم، لهذا لن 
يتقدموا خطوة واحدة إلى الأمام.

أسوق هذه الأدلة للتنويه بأهمية الأدب 
بصورة خاصة في رصد حركة المجتمعات 

بطريقة خالصة وحقيقية، من دون التأثر 
بأهواء الحكّام ورغباتهم وسعيهم الدائم 

إلى رسم مجدهم الزائف على حساب 
الشعوب، فالأدب لا يكذب ولا يُزيّف ولا 

يُداهن، كما أن انحيازه للجوانب الإنسانية 
لا يرقى إليه الشّكّ، ناهيك عن امتلاكه 

للأدوات المعرفية الفذّة اللازمة لاستلهام 
وقراءة حركة التاريخ واستقرائها في 

أي مجتمع من المجتمعات. الأمر مرهون 
بالاحتكام للثقافة فحسب. الشعوب الحيّة 

تفتخر بثقافاتها التي تؤمّن 
للأجيال المقبلة حاجتها من التاريخ، 

إذا كان للتاريخ ثمّة حاجة، لكن تجارب 
الشعوب السابقة، كونها مجموعة نتاج 

العقول الحرّة والمبتكرة، على صعيد 
الموسيقى والغناء والفنون التشكيلية 

والسينما والمسرح والأدب، هي الأولى 
بالتدوين، أما التاريخ فقد عُلق بالمتاحف 

في أحسن أحواله، وبوابة عشتار العظيمة 
تقبع الآن في متحف اللوفر ليلتقط البعض 

من الزائرين ”السيلفيات“ تحتها، بينما 
تحترق الأرض التي جاءت منها الآن، 

ميزوبوتاميا القديمة تحترق في الحقيقة 
بنيران الجهل والتخلف والاشتباك 

العقائدي المبهر.
التاريخ مُلتبَس، أو مُدلَّس في أحسن 

الأحوال، بينما الأدب والثقافة نتاج تفاعل 
جمعي للشعوب. لا يمكنك وضع الأدب في 

المتاحف وتأمله كما هو الأمر مع التاريخ، 
على المرء قراءته والغوص فيه والتحليق 
برؤاه المجنّحة لتنمو مقدرته على امتلاك 
الحلم، وكلما أوغلنا في الماضي ضعفت 

المصداقية واختلط الحديث وغامت الأفكار، 
عندما لم يكن ثمّة وعاء يحفظ العلم سوى 
صدور الرجال، ولا أدري لم قالوا الرجال 

فقط من دون النساء؟ وإذا كان المثل القائل 
”كل علم ليس في القرطاس ضاع“ صحيحا 

على الأغلب، فإن القرطاس هنا هو الصحف 

والكتب ووسائل التدوين الحديثة، فأي 
قرطاس هذا الذي حفظ لنا كل تلك الترهات 

التي مازالت تردنا من الماضي السحيق؟ 
يوم لم يكن ثمّة ورق ومطابع ولا حتّى رُقم 

طينيّة يعتدّ بها.
ليس أقدر من الأدب في الواقع على 
تنمية الخيال والتحريض على الحلم، 

فعندما يكون المرء قادرا على الحلم يكون 
قد قطع نصف المسافة إلى الحقيقة، لا 

يمكن العيش من دون أحلام مجنّحة، وكل 
شئ يبدأ بحلم، وكلّما انطوى الأدب على 

الخيال الفعّال كلّما كان أكثر قدرة على 
إكساب الجمهور شعورا بالاستقرار النفسي 

والصفاء الذهني ورؤية الأشياء من حوله 
بوضوح، وبالتالي التأثير في حياته، 

ولا أعني هنا إعطاء الدروس والمواعظ 
والأفكار، بل المتعة المطلقة والإدهاش 
والعصف الذهني اللازم لشحذ الخيال، 

عندها فقط يمكن التخلص من هيمنة 
التاريخ الطاغية على حياتنا في العالم 
العربي وتقنين دورها الخادع في رسم 

رؤانا وتطلعاتنا إلى المستقبل.

 محمد حياوي
كاتب عراقي

رواية ليبية عن سنوات الثورة والهجرة وما بعد الربيع العربي

تصدر خلال أيام عن الدار المصرية اللبنانية للنشـــر والتوزيع، رواية جديدة للكاتب الروائي أشـــرف 

العشماوي، بعنوان «تذكرة وحيدة للقاهرة}، وتصميم الغلاف للفنان أحمد مراد. 

صدر عن دار أزمنة للنشـــر والتوزيع في عمان، وضمن سلســـلة دراسات كتاب بعنوان«النظرية 

النقدية العابرة للتخصصات}، للناقد والروائي العراقي عباس عبدجاسم. 
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ فاز بلقب شاعر عكاظ لهذا العام 
الشاعر الأردني محمد محمود 
العزام فيما فاز بجائزة شاعر 
شباب عكاظ الشاب السعودي 

خليف بن غالب الشمري، وكانت 
جائزة الرواية من نصيب الأديب 

السعودي الروائي مقبول بن 
موسى العلوي.

◄  أعلن القائمون على جائزة 
الطيب صالح العالمية للإبداع 

الكتابي في دورتها السابعة عن 
استمرار استقبال المشاركات حتى 
الـ31 من أغسطس المقبل، بعد أن 

أدرجوا فئة جديدة لفئات المسابقة 
وهي ”دراسات في الرواية 

الأفريقية“.

◄  طلب من مشاركين في ندوة عن 

الاعتماد على النفس قدمها توني 
روبنز، الكاتب الأميركي المعروف 

في مجال تطوير الذات، السير على 
الجمر لكن زهاء 40 منهم أصيبوا 

بحروق متفاوتة.

باختصار

[ الأدب الحقيقي هو من يشتبك مع الواقع لكنه ليس مجرد بوق لأفكار مضادة

اد خالد حمّ

} يعد شـــريف صالح واحدا من أهم الأســـماء 
البارزة في ســـاحة القصة القصيرة في عالمنا 
العربي، حيـــث قدم للمكتبـــة العربية عددا من 
المجموعات القصصية نذكر منها ”بيضة على 
الشـــاطئ“، و“مثلث العشق“، و“شخص صالح 
للقتل“، و“شـــق التعبـــان“. كما قدم للمســـرح 
عددا من الأعمال البارزة مثل مســـرحية ”رقصة 
والتي تحصلت على جائزة الشارقة في  الديك“ 
دورتها الرابعة عشـــرة. المجموعة القصصية 
”دفتـــر النائـــم“ هي آخر ما تم نشـــره لشـــريف 
صالح، وهي عبارة عن سيرة ذاتية تلبس فيها 
شخصيته صفة كاتب صحافي، إضافة إلى أنه 
يشرف على صفحات الثقافة بصحيفة ”النهار“ 
الكويتية ويكتب للعديد من الدوريات الثقافية، 
فكانت عوالم قصصها متداخلة بشـــكل يكشف 

خفايا شخصية الكاتب.

الكتابة والاشتباك

تـــم ســـابقا منـــع مجموعة شـــريف صالح 
القصصية ”مثلث العشق“ من العرض بمعرض 
الكويـــت الدولـــي للكتاب، ما يجعلنا نتســـاءل 
معه عـــن الكتابة التـــي لا تعالـــج التابوهات، 
فـــإذا تخلـــت الكتابة عـــن هواجس الإنســـان 
حول اللـــه والمـــوت والحياة.. حـــول الجنس 
والسلطة.. فعن أي شـــيء نكتب؟ ليعلق صالح 
”لا يمكـــن أن تكـــون هناك ’كتابة‘ لا تشـــتبك مع 
تابوهاتنا وهواجســـنا. وما ينشر من كتابات 
طيبة ومســـالمة وعاجزة عن الاشـــتباك مع أي 
ولا  شـــيء، هي كتابـــة مغشوشـــة أو ’فالصو‘ 
تستحق أن نسميها كتابة أساسا. بالنسبة إليّ 
ليســـت مجموعتي القصصية ’مثلث العشـــق‘ 
وحدها التي اشتبكت مع التابوهات. بشكل أو 
بآخـــر أعمالي كلها قائمة على هذا الاشـــتباك. 
وإن كنـــت أمارس ذلك بقدر مـــا تتطلبه الكتابة 
وجمالياتهـــا، حتـــى لا تتحـــول (الكتابة) إلى 

مجرد بوق لأفكار مضادة“.
جميع نصوص شريف صالح في مجموعته 
القصصيـــة ”شـــخص صالح للقتـــل“ قصيرة، 
وهـــذا ما كان ينشـــده الناقد الإيطالـــي إيتالو 
كالفينو في كتابة ”محاضرات الوصايا الســـت 
للألفية القادمة“ وعن مدى نجاح هذا النوع من 
النصـــوص في تحريض القـــارئ على التفاعل 
وإثارة الدهشـــة، يقول ضيفنـــا ”جربت بالفعل 
كتابة النصوص القصيرة في ’شـــخص صالح 
والقصيرة جدا في  وفـــي ’دفتر النائـــم‘  للقتل‘ 
’شـــق الثعبان‘ وكل هذا فـــي إطار التجريب. في 
حين أن مخطوطة مجموعتي الجديدة تشـــتغل 
على نصـــوص طويلة تصل إلى مـــا بين ثلاثة 

وخمســـة آلاف كلمـــة. وأظـــن أن الكاتب يكون 
مشغولا بالتجريب في حد ذاته وقد لا يضع في 

اعتباره طبيعة استجابة القارئ“.
يهيمـــن الحـــس الروائـــي علـــى إبداعات 
شـــريف صالح القصصية اســـتنادا إلى تكرار 
نفس الثيمات والشـــخصيات. ويشـــير القاص 
إلى أن هـــذا يعد تأويلا مشـــروعا، خاصة في 
مجموعتـــه القصصية ”مثلث العشـــق“، حيث 
اشتغل بالفعل على ثيمة أساسية تخص علاقة 
الرجل بالمرأة، كيف تتشكل وتتلاشى؟ أما في 
كتابه في ”بيضة على الشاطئ“ فيشير إلى أنه 
انشغل بثيمة الخروج، حيث يقول ”نحن نخرج 
من الرحم ثم نخرج من الحياة كلها“، ويضيف 
”لـــذا كان النفـــس الوجودي حاضـــرا فيها بل 
وتعمد القاص أيضا اللعب بنفس الشخصيات 

في معظم القصص“.
ويتابع صالح ”رغـــم أن المجموعة الأولى 
فازت بجائزة ساويرس والأخرى فازت بجائزة 
دبي الثقافية، لكن الكثير من النقاد تحدثوا عن 
’الحـــس الروائي‘ فيهما.. وهـــو أمر لا أنفيه ولا 
أدعيـــه، لأن كتابة مجموعة قصصية ونشـــرها 
ليســـا مجرد عملية تجميع لعشـــر قصص بل 
همـــا نتيجة تجربـــة روحية وإنســـانية أكون 
تحـــت ضغطها، وهذه التجربـــة تصبح بمثابة 
الخيط الذي ينضم النصـــوص كلها. ويفرض 
عليّ طريقـــة التناول واللغة التي أســـتعملها. 
وبالرغـــم من هذه المشـــتركات الواضحة تظل 
لـــكل قصة وحدتهـــا واســـتقلاليتها، فلا يمكن 

الزعم بأنها ليست قصة قصيرة“.

إلى قارئ عربي

المتابع لإبداعـــات صالح القصصية يجزم 
بهيمنة المكان: الريـــف، المدينة، الخليج، لكن 
يبدو أن ثمـــة قفزة فعلها فـــي مجموعته دفتر 
النائم، وأيضا هناك مرجعية فلسفية لما يقدمه 
شـــريف صالح، إذ تركت الفلســـفة ظلالها على 

نصوصه خصوصا فـــي ”بيضة على 
لإيمانه بـــأن النص ليس  الشـــاطئ“ 
مجـــرد حكايـــة بـــل لا بـــد أن يتمتع 
بحمولـــة فكرية وفلســـفية وجمالية 
تفوق مجـــرد الرغبة فـــي أن نروي 
حكايـــة. كمـــا لا تخلـــو أعماله من 
الاشتباك مع راهن واقعنا اليومي 
ومع السياســـة. فهـــو كما يقول لا 
بـ“اليومي“  الانشغال  عن  ينفصل 
النصوص  فـــي  إنتاجه  وإعـــادة 
لأن كل كاتـــب هو في الأخير ابن 
عصـــره، الذي يصعـــب عليه أن 

يعيش خارج تأثيره.
كثيرون تركوا القصة وتوجهوا نحو كتابة 
الروايـــة، وعن إخلاص صالح للقصة القصيرة 
وعدم انشغاله بالرواية يجيب ضيفنا ”القصة 
مازالت تهيمن على مزاجي. وعلى ما نشـــرته. 
وهذا كما أشـــرت لا يعني أننـــي ’راهب‘ فيها، 
ولـــدي بالفعل مخطوط رواية اشـــتغلت عليها 
لست ســـنوات تتناول عالم الفيسبوك. وأعدت 
كتابتهـــا وبناءها في أربع مســـودات أو أكثر. 

وبالفعل وقعت مع ناشـــر معـــروف لإصدارها 
قريبا. أما التمايزات بين الأجناس الأدبية فهي 
مســـألة تجاريـــة روج لها الناشـــرون وهيئات 
الجوائز، ويبقى المهم أن أكتب ما أحب كتابته 
حتى لو كان لا يروق للناشر ولا لهيئة جائزة“.
حصل شريف صالح على جائزة ”ساويرس 
حتى لو كان لا يروق للناشـــر ولا لهيئة جائزة 
“ثم ”دبـــي الثقافية“ وغيرهمـــا، لكنه وقف عند 
جائـــزة الدولة التشـــجيعية للقصـــة القصيرة 
رأى  البعض  عليهـــا.  واعترض 
غضبة شـــريف صالح لاستبعاد 
مجموعتـــه مـــن الحصـــول على 
رؤيتـــه  عـــن  نســـأله  الجائـــزة، 
للجوائز وإن كانت تصنع الجائزة 
إبداعا، فيجيب ”بالتأكيد الجوائز 
لا تصنـــع إبداعا لكنهـــا تظل حقا 
مشروعا لكل كاتب كتعويض أدبي 
ومـــادي في ظل عدم احتـــرام أغلب 
فربما  وجهدنـــا.  لتعبنا  الناشـــرين 
يكـــون وضـــع الكاتـــب العربـــي هو 
الأسوأ في العالم كله. فلا نقابات ولا 
اتحادات تســـاندنا. والحمد لله أعتبر 
نفســـي محظوظا بالجوائز العربية والمصرية 
التـــي حصلـــت عليها أكثـــر من معظـــم أبناء 
جيلـــي. ولا يزعجني في شـــيء الفـــوز أو عدم 
الفوز بجائزة. لكن ما حـــدث في جائزة الدولة 
التشـــجيعية في القصـــة القصيرة ’مســـخرة‘ 
بالفعـــل ولا علاقة لـــه بذائقة لجنـــة التحكيم.. 
فكيف يعقـــل أن يتقدم للمســـابقة عضو لجنة 

القصة التي هي نفســـها تختـــار المحكمين أو 
تتولـــى مهمـــة التحكيم؟ وكيف يتســـابق معي 
أمام لجنة تحكيم مكونة من زميلين من زملائه 
في اللجنـــة؟ أين تكافؤ الفـــرص؟ وكيف يكون 
عضوا في لجنة القصة ويفوز بجائزة القصة؟ 
وكيف يكون متســـابقا في فرع القصة ومحكما 
في فـــرع الرواية؟ أيـــن يحدث هذا فـــي العالم 
كله؟ هل ســـمعتم عن متسابق ومحكم في نفس 

الجائزة؟
وعـــن رأيه الخاص فـــي الترجمـــة، والذي 
أشـــار فيه إلى أنـــه يكتب للعـــرب وليس لأحد 
آخر، وهل هذا يتفق مع طموحنا لوصول الأدب 
العربي إلى العالميـــة؟ يقول ضيفنا ”حقيقة لا 
أفهـــم مصطلحـــات ’العالميـــة‘ و‘المحلية‘. ولا 
تشـــغلني الترجمة. فما الذي ســـأعطيه للقارئ 
الســـويدي ولا يحصل عليه من كاتب ســـويدي 
مثله؟ الكتابة فعل متعة ذاتي بالنسبة إليّ، فلا 
أهتم كثيرا بالترجمة أو عدم الترجمة. رائع أن 
تترجم كتاباتـــي ويتضاعف قرائـــي، لكن هذه 
ليست قضيتي. المهم أن أكتب تجربتي بصدق 
لقارئ يشاركني اللغة والوعي والهموم ذاتها“.

} أبوظبي - ما إن تدخل رواية ”بروق“ للكاتب 
الفرنسي جان إشنوز حتى لا تتمكن فكاكا من 
تفاصيلهـــا السلســـة وقدرة الكاتـــب المميزة 
على رســـم الشخصيات بدقة بالغة، ما يجعلك 
وكأنـــك تعيش معهـــا واقعهـــا. الرواية تؤرخ 
لحياة مهندس الكهربـــاء الصربي – الأميركي 
نيكولا تسْلا، حياة تمتاز بتباين حاد أليم بين 
سخاء المخترع وشـــحّة المحيط الذي يعيش 
فيـــه، والذي يســـيطر عليه بخل الرأســـماليّة 
الصاعدة وحساباتها، بينما يسعى المخترع 
حالما إلى إنـــارة المعمورة بكاملهـــا مجّانا، 
لكنهـــم يضحكـــون منه ويســـرقون بـــراءات 
اختراعاتـــه وعوائـــد مبتكراته حتـــى ينتهي 
وحيـــدا معـــزولا، واجـــدا بعض عـــزاء له في 
الهذيان الأنيق والسّـــلوك المُفارق، في محبّة 
الطيور ومعالجتها وتضميد جراحها، أي في 
الانغماس المتزايد في غرابة شـــخصانية بها 
يواجه غرابة عصره، غرابة ضدّ غرابة وتأكيد 

على شجاعة الذّات في مواجهة النكران.
الرواية صدرت أخيرا عن مشـــروع ”كلمة“ 
للترجمـــة التابـــع لهيئـــة أبوظبي للســـياحة 
والثقافـــة وقد ترجمهـــا إلى العربيـــة أبوبكر 
العيـــادي. وتأتي هذا الرواية ضمن سلســـلة 
يصدرهـــا  التـــي  الفرنســـيّ  الأدب  ترجمـــات 
ويشـــرف عليهـــا ويراجعها  مشـــروع ”كلمة“ 
الشـــاعر والأكاديميّ العراقيّ المقيم بباريس 

كاظم جهاد.

والكتـــاب واحد مـــن ثلاثة كتب لإشـــنوز 
بصـــورة متزامنة،  يقدّمها مشـــروع ”كلمـــة“ 
صـــاغ فيها الكاتب بلغـــة الرواية وإجراءاتها 
سيَرَ ثلاثة من أعلام العصر الحديث: المؤلّف 
الموســـيقيّ الفرنسيّ موريس رافيل ”رافيل“، 
والعـــداء التشـــيكي إميـــل زاتوبيـــك ”عدْو“، 
والمختـــرع ومهنـــدس الكهربـــاء الصربي – 

”بـــروق“.  تسْـــلا  نيكولا  الأميركـــي 
وفـــي كلّ واحدة من هـــذه الروايات 
يَر، يقيم إشنوز  البيوغرافية أو السِّ
بمواصفات  خاصّة تقترن  شـــعريّة 
بطل كلّ رواية ونظامه الشـــعوريّ 
والإدراكـــيّ، وتجتـــرح لغـــة قادرة 
على عكسه في خصوصيّته، لا بل 

في فرادته.
يمكننا  ”بـــروق“  رواية  وفي 
أن نلاحـــظ مـــن خـــلال حيـــاة 
البطل نيكولا تســـيلا ما أصاب 
المجتمعات مـــن تضادّ التوحّد 

الخلاّق والتكتّل الرأسماليّ. لكن تسلا 
يواجه كل ذلك بإبداعية كاسحة، نزقة إلى حدّ 
ما، ومنزّهة بتجرّد وعلوّ روحانيّ سيكون هو 
الباعث الأســـاس لمجده وبؤســـه في آن معا. 
فهو في حالة إنفاق كلي للطاقة الفردية ولِذاتِ 
اليد، رافض للرّبـــح، لكن عبقريته التي تطوّع 
الجنون تنكفئ أمام حقبة ترى كل شيء ربحيّا 
وترى في الإبداع المنقّى من فلســـفة المنفعة 

والرّبح عدوّها الأســـاس. وهو ما يلخّصه ردّ 
الفعـــل المصعوق الذي يدلي بـــه أحد مموّلي 
تسلا عندما يعلم بنيّته في ابتكار نظام يمكّن 
من مدّ المعمـــورة بكاملها بالطاقة الكهربائية 
مجانا ”منظومتك لا تســـتقيم أبدا. فإذا أمكن 
للعالم كلّه أنْ ينهل من الطّاقة كما يشـــاء، فما 

يكون مصيري أنا؟ وأين سأضع العدّاد؟“.
ولغة إشنوز السرديّة تلائم الشخصية 
المحوريـــة وتعكســـها فـــي كلّ 
أطـــوار نموّها، فهي شـــخصية 
موســـوعيّة فاعلـــة وليســـت من 
النوع الذي يمكن نيله من الكتب 
أو الجرائد، بل هي تُلزم بانخراط 
وتفاعل وابتكار. فخيوط الســـرد 
للبورتريه  فنـــا  لتكـــون  تتكاتـــف 
في النهاية، ورســـما ناجحا نافذا 
لفرادة شـــخص. لا كليّة الشّخص، 
فهذا هو وهم السّـــير الذاتية الكليّة 
الذي تخلّى عنه إشـــنوز منذ البدء، 
حيـــث قـــام بالتركيـــز النهائي على 
منحنـــى أساســـي في تجربة الشـــخص، على 
خـــط قوة أو خط هروب يلخـــص كامل عبوره 

واختراقه العنيف والواعي لمصيره.
ولا إعـــلاء لنمـــط بطولـــي أو ســـواه في 
الحكاية بل تمسك بالعادي المفاجئ وباليومي 
المفارق والملموس العجيب.. من حيث الجهد 
والمقاومـــة، الصمود والتعـــب، وحصّة عالية 

مـــن الغرابة، ولا غرابـــة فيها في حقيقة الأمر، 
فمـــا هي إلا اقتناص لفرادة شـــخصٍ مقبوض 
عليه في مشـــهده الأليف. وهذه الأشـــياء كلّها 
هـــي مســـائل كتابة، ومجـــازات عـــن الكتابة 
الأدبية ومشاغل أسلوبية. فما يكون الأسلوب 
أو الاشـــتغال عليـــه إن لـــم يكـــن امتحانا في 
المســـارعة والإبطاء، بروقـــا مفاجئة وصراعا 
مع الذاكرة واســـتيلادا للموســـيقى من كثافة 

صمت مخترق بشجاعة؟
ويعـــد جان إشـــنوز مـــن أبـــرز الروائيين 
الفرنســـيين الذين بزغ نجمهـــم في ثمانينات 
القرن العشـــرين، والذين ردّوا الاعتبار للسّرد 
التقليـــديّ، مفيدين فـــي الآن ذاته من منجزات 
الرّوايـــة الحديثة. ولد في الـ26 من ديســـمبر 
1947 فـــي مدينة أورانج في الجنوب الشـــرقي 
من فرنسا، لأبٍ طبيبٍ نفسيّ وأم رسامة. ولدى 
إنهائه الدراسة الثانوية، بدأ بدراسة الكيمياء، 
ثمّ انعطف إلى علم الاجتماع، فالموسيقى، ثمّ 
عقد العزم على ممارســـة الكتابة الأدبيّة. نشر 
حتّـــى الآن 18 روايـــة، وكتـــب للسّـــينما عددا 
مـــن الســـيناريوهات. فـــاز فـــي 1983 بجائزة 
مديسيس عن روايته ”شـــيروكي“، وفي 1999 

بجائزة غونكور عن روايته ”أنا راحل“.
أمّـــا مترجم الكتاب أبوبكـــر العيادي، فهو 
كاتب ومترجم تونســـيّ مهاجـــر ولد عام 1949 
في جندوبة ويقيم في فرنســـا منذ 1988. نشر 

ستّ روايات وسبع مجموعات قصصية.

رغــــــم هيمنة الرواية على المشــــــهد الأدبي العربي نظرا إلى تعــــــدد الجوائز الخاصة بها 
والدعم الذي تحظى به من قبل المنابر الإعلامية والترويج لها، إلا أن أجناسا أدبية أخرى 
مازالت تمتلك حضورا عميقا رغم تراجعها مثل القصة القصيرة. ”العرب“ التقت القاص 
شريف صالح، الوفي للقصة والذي كتب فيها عدة مجموعات، وكان لنا معه حديث حول 

عالمه القصصي.

النص ليس مجـــرد حكاية بل لا بد 

أن يتمتع بشحنة فكرية وفلسفية 

وجمالية تفوق مجرد الرغبة في أن 

نروي حكاية

 ◄

الجوائز لا تصنع إبداعا لكنها حق 

مشـــروع لكل كاتـــب كتعويض 

أدبي ومادي في ظل عدم احترام 

أغلب الناشرين لجهده

 ◄

شريف صالح: الكتابات المسالمة غالبا ما تكون مغشوشة

 «بروق} جان إشنوز بطلها أميركي صربي في عالم شحيح

أكتب للقارئ العربي وليس لأحد آخر

عن دار التنوير للطباعة والنشـــر والتوزيع صدرت أخيرا، للروائية الســـورية المقيمة في فرنســـا 

مها الحسن، رواية جديدة بعنوان «مترو حلب}، وقد صمم غلافها الفنان نجاح طاهر.

صدرت أخيرا بالاشتراك بين كل من منشورات ضفاف والمنصور بالكويت ودار وكلمة تونس، 

رواية جديدة للكاتب الكويتي ناصر الظفيري بعنوان «الصهد}.

الاستنكار الانتقائي

} يشاعُ أنّ حرّية التعبير في فرنسا 
سة، يهبّ المواطنون للذود عنها كلّما  مقدَّ

مُسَّ منها وترٌ حميم، ولكنّهم في الواقع 
يضيقون بها إن صدرت عن سواهم، 

أو جرت بما لا يناسب أيديولوجياتهم. 
عندئذ تختفي تلك الصّيحات الفولتيرية 

التي سمعناها عند صدور فتاوى ضدّ 
سلمان رشدي وتسليمة نسرين وكورت 

فيسترغراد وشارلي إيبدو، وتنوب عنها 
مواقف هستيرية تروم إخراس الطرف 

الآخر، وكأنّ حرية التعبير عندهم نسبية، 
وأنّ استنكارهم انتقائيّ.

لمسنا ذلك في موقفهم من مقالة 
جماعية نشرها عدد من الجامعيين في 

شهر فبراير الماضي يفنّدون فيها مزاعم 
الجزائريّ كمال داود، الذي لبس لبوس 

المفكر الكولونيالي القديم لينصح الغرب 
عقب أحداث كولونيا، بضرورة تثقيف 
العرب والمسلمين بالقيم الغربية قبل 

منحهم تأشيرة الدخول، فانهالت عليهم 
من كلّ صوب اتّهامات بمحاولة تكميم 
”صوت مفكر حرّ“ وهجومات لم يتأخر 

عنها بعض الفلاسفة وحتى رئيس 
الحكومة مانويل فالس، وكوفئ داود 
بجعل مقالته التي يشتم فيها العرب 
والمسلمين أسبوعية، بعد أن كانت 

نصف شهرية، ليواصل ممارسة حقه في 
التعبير، الذي يُنكرونه على الآخرين.

ولمسناه أيضا في موقفهم من 
تصريح فسّر فيه لاعب ريال مدريد كريم 
بنزيمة استبعاده من المنتخب الفرنسي 
بأنّ مدرّبه إنّما فعل ذلك خضوعا لجانب 
من العنصريين الذين شنّوا ضدّه حملة 
منظمة ساهمت فيها أطراف عديدة، من 

النخبة السياسية والرياضية والإعلامية 
ومعاهد استطلاع الرأي، والرجل لم 
يشتم أحدا ولم يقلْ أكثر ممّا اعترف 

به رئيس اتحاد كرة القدم الفرنسي عن 
نوعية الرسائل الطافحة بالعنصرية التي 

كانت تصله يوميّا.
ولمسناه أخيرا في موقف الأحزاب 

وبعض الشخصيات السياسية من 
جدارية لِغُو- إنْ فنان الستريت آرت 

الفرنسي عنوانها ”الدّولة تعنّف الحرّية“، 
تُعرض حاليا في مهرجان أفينيون 

لفنون الشارع وتُظهر شرطيين ينهالان 
بالعصيّ على ماريان، رمز الجمهورية 

الفرنسية، وهي واقعة على الأرض ترفع 
عة لتتقي ضربةَ مَن يحمل  يدها مروَّ

درعا كتب عليها 49.3، إشارة إلى بند من 
الدستور الفرنسي أتاح للحكومة تمرير 

قانون الشغل بالقوة دون الرجوع إلى 
البرلمان. فقد تهاطلت التنديدات على 
الفنان ومدير المهرجان ورئيس بلدية 

المدينة تطالب بمحو الجدارية. وفي ردّ 
ساخر على تغريدة لوزير الداخلية دعاه 

فيها إلى الاعتذار لأعوان الأمن، صرّح 
رئيس البلدية ”ينبغي أن يُعدّ السيد 

الوزير قائمة في الأعمال المرخّص لها 
أم لا“. مضيفا أنه من المؤسف أن يطالب 

هؤلاء القوم بالمنع بعد عملية شارلي 
إيبدو.. قد نتفهّم تأثّر أعوان الأمن، ولكن 

حرية التعبير من الأسس الجوهرية 
للجهمورية“.

أبوبكر العيادي
كاتب من تونس مقيم في باريس
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} لم يعد يخفى على أحد ما تعانيه 
الدراما العربية الراهنة من مشاكل 

وعوائق تحدّ من تفاعلنا معها كما كنا 
قبل سنوات ماضية، وعلى الرغم من أن 

سبب تراجع هذه العلاقة قد يعود بنسبة 
كبيرة إلى التطور المعيشي الحاصل وإلى 
الثورة التكنولوجية التي غزت بلادنا حتى 
صرنا منساقين إليها طيلة النهار والليل، 

إلاّ أن السبب في الوقت نفسه يعود إلى 
وجود مشاكل في الدراما المقدمة ذاتها، 

وفي طريقة تقبلنا ومتابعتنا لها، مع 
التأكيد على استحالة التعميم.

لا يمكننا أن نبدأ الحديث بالمبالغة، 
فنقول إن حياة الإنسان العربي في 

الماضي -وتحديدا قبل الربيع العربي- 
كانت بسيطة وبالتالي كان قابلا 

للاستجابة الدرامية والتفاعل مع أنماطها 
ومع ما تطرحه من مواضيع وشخوص، 
أيا كانت، فالحياة بالطبع لم تكن يوما 

بسيطة لأي إنسان عربي، وكأن المأساة 
خلقت لأجله هو، لكن صعوبتها مهما 

كانت كبيرة سابقا، لا تقارن بما نعيشه 
اليوم من مشاهد وأحداث تفوق التوقعات 

وتفوق الخيال قسوة ووحشية وقذارة، 
على الأقل بالنسبة إلى معظمنا، حيث 

الجرح صار أكبر من أن تعكسه الشاشة 
الصغيرة.

وبالتالي ثمة واقع سرق منا عفويتنا 
وسذاجتنا، إن صحّ التعبير، ووضعنا أمام 

المأساة بأبشع صورها وأكثرها فظاعة، 
وصرنا نطالب الدراما بالحقيقة ونحاكم 
تلك الأعمال التي لا تقترب منها، ونعلن 

سقوطها في العلن، الأمر الذي أتاحته لنا 
وسائل التواصل الاجتماعي، حيث الجميع 

صار بإمكانهم التعبير، فنرفع ما نشاء 
ونسقط ما نشاء.

وسواء شئنا أم أبينا، فثمة وعي 
جمعي أطلّ على مجتمعنا العربي مع 

الثورات العربية التي كشفت المستور 
وفضحت الخبايا، فبات كل شيء يحتمل 

الشك واليقين معا.
لم نعد مأخوذين بالحبكات المشوّقة 

ولم نعد أولئك الرومانسيين الذين 
يذوبون مع كل فراق أو لقاء على شاشاتنا 

التي تبثّ إلينا الأخبار الموجعة، نحن 
اليوم أكثر حنكة وقدرة على تتبع خيوط 

الحبكة الدرامية خطوة خطوة، وأقدر 
على تفصيل عناصر العمل الدرامي، كأن 

نقول الإخراج هنا في هذا العمل، من حيث 
الإضاءة والكاميرا معني بالحدث أكثر 

من أداء الممثلين أنفسهم، وفي عمل ثان 
قد نجد الموضوع لا يتواءم مع الطريقة 

الإخراجية، وفي آخر نكتشف نقاط ضعف 
النص أو الأداء أو أي كان، وهكذا.

تقلّصت المسافة الشاسعة بيننا 
وبين نجوم التمثيل إزاء مواقفهم 
السياسية التي أفصحوا عنها في 

السنوات الخمس التي خلت، أي أن 
الأقنعة سقطت، ولم نعد معنيين بأدائهم 
الرائع أو المقيت، أكثر مما نحن معنيون 

بإنسانيتهم على أرض الواقع، ففقد 
النجم معناه على الشاشة وانهارت هالته 

المؤطرة لحضوره في السابق، وصارت 
محاكمته دراميا أمرا لا بد منه، وقليلون 

جدا هم الذين مازالوا يستطيعون الفصل 
بين الموقف السياسي والأداء التمثيلي 

للممثل العربي، خاصة في الدرامتين 
السورية والمصرية.

تختلف الدراما العربية حسب 
جنسية كل منها، بما يخصّ المتوقع 

والنتائج القائمة، وذلك نظرا لاختلاف 
ظروف البلدان العربية واختلاف ظروفها 

الدرامية، فمن الدراما الخليجية التي 
تعاني عيوبا واضحة في تكرار المواضيع 

والممثلين والخروج عن منطقية الأداء 
في الكثير من الأعمال، إلى ما يسمى 

بالدراما المشتركة والتي غالبا ما تجمع 
بين ممثلين من لبنان وسوريا ومصر 

لتجسيد حبكات مأخوذة عن أفلام وأعمال 
أجنبية، لا تمت للواقع العربي بصلة، ويتم 

تصويرها وفق تجربة الدراما التركية 
لجذب المشاهدين فقط، فضلا عن الكوارث 

التي تحدث في معظم أعمال الدراما 
السورية، حيث تغدو الحوارات المصاغة 

بين الشخصيات، قادمة من كوكب آخر 
وكأن الدمار الذي يشهده السوريون يوميا 

لا يعنيهم أو لا يعلمون به أصلا.
ووسط هذه المعمعة والفوضى 

الرهيبة، تشهد الدراما المصرية صحوة 
إبداعية في العديد من أعمالها الأخيرة، 

مقتربة من الشارع المصري وراصدة 
أنماطه وماضيه وحاضره ومستقبله 

من خلال قصص وحبكات قوية وجادة 
ومسؤولة، وبعضها مأخوذ عن روايات 

لكبار الأدباء العرب، الأمر الذي يبشّر 
بالخير فعلا. 

محاكمة الدراما العربية

 
 

هشام السيد

} قالت الفنانة المصرية الشابة سهر الصايغ 
في حوار مع ”العرب“ إن مشــــاركتها في ثلاثة 
مسلســــلات دفعة واحدة في رمضان الحالي، 
وهــــي ”الكيف“ و“يونس ولد فضة“، و“وعد“، 
أخذتهــــا قليلا من طب الأســــنان، لكنها أكدت 
على التزامها بتعويض هذا الابتعاد المؤقت 

عقب الانتهاء من الموسم الرمضاني.
وتقــــدم ســــهر شــــخصية الصعيديــــة في 
مسلســــل ”الكيف“ و“يونس ولد فضة“، لكنها 
تؤمن بأن الشــــخصيتين مختلفتان ويقتصر 
التشابه على اللهجة فقط، وأنها لم تكن لتقبل 
تكرار نفســــها مع اعتقادها بأن الاختلاف في 

الاختيار يجعل الفنان متجددا دائما.

الحب سيد الموقف

أقــــرت ســــهر الصايــــغ بأن الشــــخصيات 
الثلاث التي جســــدتها هذا العام تتشارك في 
كونها تعيــــش حالة حب من طرف واحد، وإن 
كانت كل شــــخصية تعبر عنه بشــــكل مختلف 

عن الأخرى.
وتبدو رانيا في مسلســــل ”وعد“ في حالة 
مــــن التحــــدي مــــع زوجهــــا، أما رضــــوى في 
”يونس ولد فضة“ فهي مجبرة على الانكسار، 
وفــــي ”الكيف“ تقــــدم دور مهجة الخادمة غير 
المتعلمة التي تبحث عن الاســــتقرار، فلا تجد 

غير الخداع.
ســــهر قالــــت لـ“العــــرب“ إن تقديــــم ثلاث 
شــــخصيات مختلفــــة في وقت واحــــد يحتاج 
بالفعل إلى تركيز وتحضير مختلفين، لكن ما 
ســــاعدها على الجودة والإتقــــان في أدوارها، 
هــــو الكتابــــة الجيــــدة لــــكل شــــخصية التي 

أوضحت الاختلافات بين كل منها.
ومع ذلك، ظلت المشــــكلة في تزامن أوقات 
التصوير في وقــــت واحد، مما اضطرها لبذل 
مجهــــود كبير مــــن أجــــل التركيز جيــــدا في 
تفاصيــــل كل شــــخصية، لعدم فقــــدان الخيط 
الدرامي لها. ولا تتفق ســــهر مع وجهة النظر 
التــــي ترى أن تكــــرار ظهور الفنــــان في وقت 

واحد يســــهل حرقه، لأن اختيار الســــيناريو 
الجيــــد والشــــخصية المناســــبة يقضي على 
هذه الإشــــكالية، وفي هذه الحالة لا يعد الأمر 
مغامرة فنية، لأن الجمهور ســــوف يتقبل كل 

شخصية ويتفاعل معها.
وعبرت سهر عن ســــعادتها النسبية هذا 
العام، لأنها خرجت من عباءة الفتاة الشعبية 
التــــي حوصــــرت فيها في  أو ”بنــــت البلــــد“ 
السنوات الماضية، بعد نجاحها في تقديمها 
في أكثــــر من مسلســــل، معتبرة هــــذا الأمر 

مثيرا لغضب الجمهور.
وقالــــت إن تحولهــــا لأداء أدوار فتــــاة 
رومانسية أو أرســــتقراطية جرأة أضافت 

لمشــــوارها الفنــــي، بعدما اســــتطاعت 
كل  تجســــيد  علــــى  قدرتهــــا  إثبــــات 
النوعيات والشخصيات، مؤكدة أنها 

كفنانــــة لا تزال لديهــــا الكثير من 
القــــدرات التي لــــم تخرج حتى 

الآن.
وحــــول الانتقــــادات التي 
قالت  وجهت لمسلسل ”وعد“ 
ســــهر الصايغ إنه ظلم كثيرا 
بسبب عرضه الحصري على 
الجديدة  القنــــوات  إحــــدى 
التي  لشــــبكة ”إم بي سي“ 
لا تحظى بمشاهدة عالية، 
كمــــا أن مواعيــــد الإعادة 
غير  فــــي  أيضــــا  جــــاءت 

صالح العمل.

مشروع الغناء

عمــــا يتردد أن مسلســــل 
”الكيــــف“ خــــرج فــــي صورة 
باهتة تسيء للفيلم الذي حمل 

نفس الاســــم، أكدت الصايغ أنه 
لا يجب الحكم على المسلســــل 
والأفضل  الأولــــى،  الحلقات  من 
التريــــث فــــي الحكم إلــــى حين 
انتهــــاء باقــــي الحلقــــات، عملا 
بالحكمــــة التــــي تقــــول ”دعونا 
لنستشــــعر  كاملة  الوجبة  نأكل 

قيمتها“. 
ســــهر  صورت  وســــينمائيا 

الصايغ دورها فــــي فيلم ”تفاحة 
حوا“ للمخرج تامر ســــامي المقرر 

عرضه في دور السينما خلال عيد الفطر، 
معترفة بأن خطواتها في السينما بطيئة رغم 

حبها لخــــوض التجربة، لكنهــــا دائما تنتظر 
السيناريو الجيد.

وتدور أحــــداث الفيلم حول فتــــاة تعاني 
مــــن حالــــة نفســــية ســــيئة جــــراء تعرضها 
للعديــــد مــــن المشــــكلات التي تحــــدث بينها 
وبيــــن زوجهــــا، وتتوالى الأحــــداث في إطار 
اجتماعي تشويقي، وما يتولد عن هذه الأمور 
مــــن صدامات وصراعات متفاوتة تنشــــأ بين 

شخصيات الفيلم.
وتشارك ســــهر ضمن أحداث أغنية ”أصل 
وصــــورة“ من كلمات رنا صبرة وألحان أحمد 
جنيــــدي وتوزيع أحمد أمين، 
والتي تركت داخلها 
بخــــوض  قناعــــة 
الغنــــاء  تجربــــة 
خاصة  مستقبلا، 
أنها تجد في نفسها 
مطربــــة  مقومــــات 

تستطيع المنافسة.

وأوضحت أن السينما سلاح مهم للتوعية 
والترفيــــه في آن واحد، لذلــــك لا يمكن انتقاد 
الأفلام التي تتناول قضايا الواقع، لأن الهدف 
منها توجيه رســــالة إيجابيــــة للتغيير، لافتة 
إلى أن التنوع الســــينمائي ضــــروري لتقديم 
وجبات مختلفة تتناســــب مع مختلف الأذواق 

لدى المشاهد.
أن السينما المصرية  وأضافت لـ“العرب“ 
تســــير حاليا نحو نهضة حقيقية تعتمد على 
المضمون المتميز، بعد فترة من الركود عانت 
منها مؤخرا، والســــر في العــــودة إلى الأدب 
المتطور في الصورة  والاهتمام بـ“التكنيــــك“ 
والإخــــراج إلى جانب عودة رواد الســــينما 

من كبار الممثلين والمخرجين.
وحــــول غياب الأعمــــال الدينية 
رمضان  دراما  عــــن  والتاريخية 
الوســــط  ”إن  قالت  الحالــــي، 
الفنــــي يحتــــاج إلــــى منتج 
لديــــه القــــدرة علــــى خوض 
المغامرة بإنتــــاج عمل ديني 
أو تاريخــــي جيــــد، وفــــي هذه 
الحالة ســــوف يلقى قبولا لدى 
نجاحا  ويحقــــق  المشــــاهدين 
على المســــتوى المادي أيضا، 
خاصــــة أن الجمهــــور العربي 
لديه القدرة على الاســــتيعاب 
شــــغف  ولديــــه  والتمييــــز، 
كبيــــر بجميع أنــــواع الأدب 

والفنون“.
بأن  رأيها  على  ودللت 
تكن  لــم  الآراء  مــن  الكثير 
مسلسل  ـــاج  ـــت إن تـــرجـــح 
أن  بــحــجــة  رومــــانــــســــي 
ـــن يــتــقــبــلــه،  ــور ل ــه ــجــم ال
مسلسل  ــج  ــت أن ــا  ــدم ــن وع
نجاحا  حقق  رجــلا“  ”أريـــد 
الحكم  ـــإن  ف ــك  ــذل ل ــرا،  ــي ــب ك
يمنع  قد  الأشياء  على  المسبق 
ــن الإبـــداعـــات  خـــروج الــعــديــد م

الفنية.
ســــتطل  أنها  ســــهر  وكشــــفت 
بشــــخصية تمزج بين الشر والحزن في 
مسلسل ”ليلة“ إخراج محمد بكير ومن تأليف 
هاني كمال، مع كل من رانيا يوســــف ومكسيم 
خليــــل والذي من المقرر عرضــــه عقب انتهاء 

الماراثون الرمضاني.

فاطمة الزهراء كريم الله

المغربية  } تعتبر سلســــلة ”كبور ولحبيــــب“ 
من بطولــــة الفنان الكوميدي حســــن الفد في 
وهيثم مفتــــاح في دور ”لحبيب“  دور ”كبور“ 
بمثابة الجزء الثالث لسلسلة ”الكوبل“، التي 
حققــــت بدورها نجاحا باهرا، في الموســــمين 
الماضيين، والتي أبدع في حلقاتها حسن الفد 

رفقة دنيا بوتازوت، بإخراج وصف بالمتميز.
وتسلط هذه السلسلة الكوميدية القصيرة 
التي تبث يوميا على ”القناة الثانية“ المغربية، 
الضــــوء على الصــــدام بين الطبيعــــة البدوية 
لســــكان القرى وبــــين نمط العيــــش العصري 
فــــي قالب كوميــــدي، حيث تتطرق السلســــلة 
إلى الحيــــاة الجديــــدة التي يعيشــــها ”كبور 
ولحبيب“، اللذان يقطنان في غرفة على سطح 

بناية في المدينة العتيقة بالدار البيضاء.
ويعمــــل عزيز حــــارس العمــــارة على نقل 
أخبار سكان البناية إلى مالكتها خديجة وهو 
ما يخلق مواقف كوميدية ساخرة، ناتجة عن 
عمــــق الصدام بــــين بدوية ”كبــــور ولحبيب“، 

وشعبوية صاحبة العمارة.
وشارك في تأليف السلســــلة، حسن الفد، 
فيمــــا تكفل بالإخراج، مخرج سلســــلة الخيال 
العلمي ”سويتنشرز أكتاريس“، هذا وشاركت 
فــــي العمل كل مــــن الفنانــــة المغربية ســــعاد 
العلوي التي جســــدت دور خديجة، وســــميرة 
هشــــيكة بدور زهرة، ومجيد الســــعيدي الذي 

لعب دور عزيز.
وفــــي تصريــــح نقدي عــــن السلســــلة قال 
توفيق ناديري الناقد المغربي والنائب الكاتب 

العــــام للجامعة الوطنيــــة للصحافة والإعلام 
والاتصــــال لـ“العــــرب“، ”أعتقــــد أن تحقيــــق 
سلســــلة ’كبــــور ولحبيــــب‘ لحصة مشــــاهدة  
خلال شــــهر رمضــــان مرتبط بعــــدة عناصر، 
أولها احتــــرام مبدأ الاســــتمرارية في طريقة 
التعامل مع الجهة المنتجة، بحكم أن السلسلة 
تنــــدرج ضمن البرامج المرعية من قبل شــــركة 
التواصل، مما يعطي فرصة للإعداد الجيد في 

التأليف والتصوير والإخراج“.
والعنصر الثانــــي يضيف ناديري ”يتمثل 
في اعتماد مبدأ استمرارية الحكي، على الرغم 

من تغيير الشــــخوص مثل دنيا بوطازوت، أو 
تقليص حضورهم مثل ســــمير هشــــيكة، بما 
يضمن تواصل العلاقة بــــين المتلقي والقصة 
والشخصيتين الأساســــيتين وهما حسن الفد 

وهيثم مفتاح“.
وأشار الناقد المغربي إلى أن هناك معطى 
ثالثــــا يتجلى فــــي الوفاء بمبــــدأ دقة الحوار 
وعدم تجاوز مدة زمنية ضيقة، على اعتبار أن 
الفعل  الكوميدي صعب التناول، وهذا ما يقلل 
هامش الخطــــأ، على الرغــــم أن المتخصصين 
لمســــوا ضعفا  كبيــــرا على مســــتوى الكتابة 
وعــــدم انســــجامها أحيانــــا، بالإضافــــة إلى 
أننا نلاحظ أن حســــن الفد اســــتطاع أن يجد 
بشكل ذكي، دون  نفسه في شــــخصية ”كبور“ 
غيرها، وهذا ما يدل على أنه فشل في سلسلة 
”ســــلوى وزبير“. هذا وعندمــــا تم الإعلان عن 
تصوير سلســــلة ”كبور ولحبيب“ دون تواجد 

دور ”شــــعيبية“ قبيل شــــهر رمضان الحالي، 
تخــــوف الجمهــــور المغربــــي من عــــدم نجاح 
التجربة نظــــرا للنجاح منقطــــع النظير الذي 
حققته سلســــلة ”الكوبــــل“، إلاّ أن غياب دنيا 
بوطازوت التي لعبت دور ”شــــعيبية“ لم يؤثر 
ســــلبا على السلســــلة، بل تحققــــت إضافات 
جديــــدة تم توظيفهــــا باعتبار الشــــخصيات 
المميــــزة التــــي تم اعتمادهــــا فــــي السلســــلة 
الشــــخصيتين  إلــــى  بالإضافــــة  الجديــــدة، 

الرئيسيتين “كبور ولحبيب“.
وفي هذا الصدد، قالت المشــــاهدة المغربية 
الشغوفة بالسلســــلة غزلان أنوار في تصريح 
لـ“العــــرب“، ”في الحقيقة كنــــت أنتظر الحلقة 
بفارغ  الأولى مــــن سلســــلة ’كبور ولحبيــــب‘ 
الصبــــر، وكنت متشــــوقة لنســــختها الثالثة 
دون وجود ’الشــــعيبية‘، حيــــث كنت متخوفة 
مــــن أن يحدث عدم حضور بوطازوت خللا في 
السلســــلة، فإذا بي أتفاجأ منذ الحلقة الأولى 
بأن السلســــلة جيدة جــــدا، وضحكت كالمعتاد 
نتيجة التفاعل بين دور ’كبور‘ و‘خديجة‘ التي 

أبدعت في دورها“.
وأضافت أنوار ”مــــا لاحظته هو الحرفية 
المهنيــــة لماجد الســــعيدي فــــي أول ظهور له، 
بالإضافــــة إلــــى حرفيــــة هيثم مفتــــاح، ومن 
الملاحــــظ أيضا أن هــــذا العمل جمــــع  أدوارا 
متألقــــة ومحترفــــة أعطــــت انســــجاما أدخل 
الفرحة على قلوبنــــا، وهي نفس الفرحة التي 
عشناها مع الجزأين الأولين لسلسلة ’الكوبل‘ 

في الموسمين الماضيين“.

سهر الصايغ تظهر بثلاثة وجوه في رمضان

«كبور ولحبيب} سلسلة كوميدية تحقق نجاحا لافتا في المغرب

رغم انشغال الفنانة المصرية سهر الصايغ بتقديم ثلاثة مسلسلات دفعة واحدة في دراما 
رمضان الحالي هي ”الكيف“ و“يونس ولد فضة“، و“وعد“، لكنها تصر على مواصلة عملها 
الأساســــــي كطبيبة أســــــنان، ”العرب“ التقت الفنانة الشابة فتحدثت عن حضورها اللافت 

في دراما رمضان الحالي.

حققت السلســــــلة الكوميدية ”كبور ولحبيب“ نجاحا لافتا في شهر رمضان الحالي، التي 
أبدع في أدوارها كل من الفنان الكوميدي حسن الفد الذي قام بدور ”كبور“ وهيثم مفتاح 
بدور ”لحبيب“، وتمكنت هذه السلسلة من حصد متابعة ساحقة من قبل الجمهور المغربي 

الذي أبدى سخطه عن باقي الأعمال الرمضانية الأخرى.

[ شخصياتها الثلاث تتشارك في كونها تعيش حالة حب من طرف واحد

كوميديا ناقدة للظواهر الاجتماعية المربكة

رضاب نهار
صحافية سورية مقيمة في الإمارات

الفنانة ســـتطل بشخصية تمزج 

بين الشـــر والحزن في مسلســـل 

«ليلة} المقرر عرضه عقب انتهاء 

الماراثون الرمضاني

 ◄

ســـهر الصايغ لا تتفق مع وجهة 

النظـــر التي ترى أن تكرار ظهور 

الفنـــان فـــي وقت واحد يســـهل 

حرقه

 ◄

علـــى  الضـــوء  تســـلط  السلســـلة 

الصـــدام بيـــن الطبيعـــة البدويـــة 

لســـكان القرى المغربية وبين نمط 

العيش العصري في قالب كوميدي

 ◄

رشح صناع مسلسل «ولاد تسعة} النجم المصري خالد سليم لتقديم دور البطولة أمام النجمة 

اللبنانية نيكول سابا، ومن المقرر انطلاق تصوير العمل بعد عيد الفطر المقبل بأسبوعين.

أعلنت الفنانة لوسي غضبها من الطريقة التي ظهرت فيها في مسلسل «الكيف} الذي يعرض 

حاليا، حيث أبدت استياءها من حذف عدد من مشاهدها من قبل مخرج العمل محمد النقلي.

مرة فنية، لأن الجمهور ســــوف يتقبل كل 
خصية ويتفاعل معها.

وعبرت سهر عن ســــعادتها النسبية هذا 
م، لأنها خرجت من عباءة الفتاة الشعبية 
التــــي حوصــــرت فيها في  ”بنــــت البلــــد“ 
نوات الماضية، بعد نجاحها في تقديمها 
أكثــــر من مسلســــل، معتبرة هــــذا الأمر

را لغضب الجمهور.
وقالــــت إن تحولهــــا لأداء أدوار فتــــاة 
انسية أو أرســــتقراطية جرأة أضافت 

شــــوارها الفنــــي، بعدما اســــتطاعت 
كل  تجســــيد  علــــى  قدرتهــــا  ــات 
وعيات والشخصيات، مؤكدة أنها

نــــة لا تزال لديهــــا الكثير من 
ـدرات التي لــــم تخرج حتى

.
وحــــول الانتقــــادات التي 
قالت  هت لمسلسل ”وعد“
هر الصايغ إنه ظلم كثيرا 
على  بب عرضه الحصري
الجديدة  القنــــوات  ـدى 
التي  ـبكة ”إم بي سي“
حظى بمشاهدة عالية،
ـا أن مواعيــــد الإعادة 
غير  فــــي  أيضــــا  اءت 

لح العمل.

شروع الغناء

عمــــا يتردد أن مسلســــل
خــــرج فــــي صورة كيــــف“

تة تسيء للفيلم الذي حمل 
س الاســــم، أكدت الصايغ أنه 
على المسلســــل جب الحكم

والأفضل  الأولــــى،  الحلقات 
ريــــث فــــي الحكم إلــــى حين 
هــــاء باقــــي الحلقــــات، عملا 
”دعونا  حكمــــة التــــي تقــــول
لنستشــــعر  كاملة  الوجبة  ل 

تها“.
ســــهر  صورت  وســــينمائيا 

صايغ دورها فــــي فيلم ”تفاحة 
للمخرج تامر ســــامي المقرر  “

ضه في دور السينما خلال عيد الفطر، 
رفة بأن خطواتها في السينما بطيئة رغم 

”أصل  وتشارك ســــهر ضمن أحداث أغنية
من كلمات رنا صبرة وألحان أحمد  وصــــورة“
وتوزيع أحمد أمين،  جنيــــدي
والتي تركت داخلها
بخــــوض  قناعــــة 
الغنــــاء  تجربــــة 
خاصة  مستقبلا، 
أنها تجد في نفسها
مطربــــة مقومــــات 
تستطيع المنافسة.

والترفيــــه في آن واحد،
الأفلام التي تتناول قضا
منها توجيه رســــالة إيج
إلى أن التنوع الســــينما
وجبات مختلفة تتناســــب

لدى المشاهد.
أ وأضافت لـ“العرب“
تســــير حاليا نحو نهضة
المضمون المتميز، بعد ف
منها مؤخرا، والســــر في

والاهتمام بـ“التكنيــــك“ 
والإخــــراج إلى جانب
من كبار الممثلين
وحــــول غي
والتاريخية
الحالــــي
الفنــــي
لديــــه ا
المغامرة
أو تاريخــــ
الحالة ســـ
المشــــاهد
على المس
خاصــــة أ
لديه القد
والتميي
كبيــــر ب
والفنون
ودل
الكثير
تـــرجـــح
رومــــان
ــجــم ال
ــد ــن وع
”أريـــد 
ــرا، ــي ــب ك
ع المسبق 
خـــروج الــعــد

الفنية.
وكشــــفت
بشــــخصية تمزج ب
مسلسل ”ليلة“ إخراج مح
هاني كمال، مع كل من ران
خليــــل والذي من المقرر

الماراثون الرمضاني.



} ميونيخ - يعد التعرق عملية فســـيولوجية 
للحفاظ على درجة حرارة الجســـم؛ فمن خلال 
تبخر العرق يتم ســـحب الحرارة من الجسم، 
وبالتالـــي تتم حمايته من الســـخونة المفرطة، 
ولكـــن هنـــاك البعض مـــن الأشـــخاص الذين 
يعانون من التعرق بشـــكل يزيد عن حاجة ما 
يلزم لتنظيم درجة حرارة الجسم، وعندئذ يتم 
تشخيص هذه الحالة باسم التعرق المرضي أو 

ما يعرف باسم فرط التعرق.
وقال البروفيسور غيرد غاوغليتس -كبير 
الأطباء بقســـم الأمراض الجلدية والحساسية 
بمستشـــفى ميونيخ الجامعـــي- ”ليس هناك 
تعريف دقيـــق لحالة فرط التعـــرق“، وأضاف 
”مـــن الناحيـــة النظريـــة، فـــي حالـــة التعرق 
المرضي يتصبب الجســـم عرقـــاً دون الارتباط 

بدرجة الحرارة أو المجهود البدني“.
ومـــن جانبه، قـــال البروفيســـور توماس 
ديرشكه -من الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض 
الجلديـــة- ”لا يمكن مقارنة فرط التعرق بحالة 
تعرق الجســـم أثناء ممارســـة الرياضة، حيث 

يظهر العرق على المصابين بغزارة“.
بـــين  أساســـي  بشـــكل  التمييـــز  ويتـــم 
فـــرط التعـــرق الأولـــي والثانـــوي. وأوضـــح 
البروفيســـور الألماني غاوغليتس أن الشـــكل 
الأولي من التعرق المرضي لا يرجع إلى أسباب 
مرضية، ولكن المرضـــى ربما تكون لديهم غدد 
عرقيـــة أكبر، يتـــم تحفيزها بشـــكل زائد. وقد 

يرجع فرط التعرق إلى أســـباب نفســـية، مثل 
الخوف والقلق والإجهاد المفرط.

وفي حالـــة الإصابة بفرط التعرق الثانوي 
يكـــون التعرق المفرط عرضـــاً من أعراض أحد 
الأمـــراض الأخـــرى. وأضـــاف البروفيســـور 
ديرشـــكه أن فرط التعرق الثانـــوي قد يحدث 

بسبب الإصابة بمرض السكري 
أو المشكلات الهرمونية مثل 
الغدة الدرقية أو السرطان. 
وبدورهـــا، تنصح الطبيبة 
مولينغ  هيلبيرت  أورسولا 

مَـــن يعانـــي مـــن التعـــرق 
الشديد أثناء الليل باستشارة 

هذه  أسباب  لاستبيان  الطبيب 
المشكلة.

وإذا كان المريـــض يعانـــي من 
التعـــرق الشـــديد في أحـــد مواضع 

الجسم أو أكثر، فإن الحديث هنا يدور 
حول فـــرط التعرق الموضعـــي، وعادةً ما 

يكون ذلك من الشـــكل الأولي لفرط التعرق، 
بمعنى أنـــه يحدث دون أي أســـباب مرضية. 
وأشـــار البروفيســـور غاوغليتس إلى أن هذا 
الشـــكل من المرض يظهر تحت الإبطين وراحة 

اليدين وباطن القدم.
وفي حالة التعـــرق العام يتصبب المريض 
عرقاً من جميع أجزاء الجسم بالكامل، وغالباً 
مـــا يرجع ذلك إلـــى الإصابة بأحـــد الأمراض 
الأخـــرى. ولا يوجـــد حالياً اختبـــار معياري 
لتشـــخيص حالـــة فـــرط التعـــرق، ولذلك فإن 
تشـــخيص الحالة المرضية يعتمد في الأساس 

على التحدث مع المريض.
ويمثل فرط التعرق مشكلة كبيرة للمريض 
إذا كان يعمل في مجال التعامل مع الجمهور، 

كأحد موظفي البنوك مثلاً. 

وأوضح البروفيســـور ديرشـــكه ”يحاول 
بعض المرضى إخفاء التعرق الشديد من خلال 
قطـــع الملابس أو منشـــفة، ويعانـــي المرضى 
كثيرا جراء فرط التعرق، إذا كان يتعين عليهم 
الترحيب بالأشـــخاص عن طريـــق المصافحة، 
ففـــي هذه الحالة يســـتحيل عليهم إخفاء أثار 
التعرق، ومـــع ذلك فإن فرط التعـــرق ليس له 

علاقة بنقص النظافة الشخصية.
وعنـــد ظهور فرط التعرق في أحد مواضع 
الجســـم أو أكثر، فإن ذلك لا يرجع إلى أسباب 
مرضيـــة، وتتوفـــر لـــه العديد مـــن إمكانيات 
العـــلاج، ومنهـــا علـــى ســـبيل المثـــال مزيل 

رائحـــة العـــرق مـــع نســـبة أعلى من 
كلوريد الألومنيوم.

وأوضـــح البروفيســـور غاوغليتس ”على 
الرغم من وجود دراســـة تشـــير إلـــى أن هذه 
المزيلات تعتبر من مســـببات ســـرطان الثدي، 
إلا أنـــه لا توجـــد بيانات واضحـــة حول هذا 
الشـــأن، ولذلك فإنه لا يتم استبعادها كوسيلة 

للعلاج“. 

وأكـــد البروفيســـور الألماني أنـــه لا يجوز 
وضع مزيلات رائحة العرق بعد إزالة الشـــعر 
تحت الإبطين أو أن يتم وضعها بكميات عالية 
لا لـــزوم لها. ومن ضمن طـــرق العلاج الأخرى 
اللجوء إلى خيار حقن توكســـين البوتولينوم 
من أجل إعاقة الأعصاب بشكل مؤقت، كي يتم 
الحد من التعرق الشديد. ويتعين على المريض 

أخذ هذه الحقن مرة أو مرتين سنوياً.
ويمكن للمرء أن يقـــوم ببعض الإجراءات 
البســـيطة للتخفيف من حدة التعرق المرضي 
مـــن خلال المواظبـــة على تمارين الاســـترخاء 
والاشـــتراك فـــي دورات اليوغـــا أو تماريـــن 
اســـترخاء العضـــلات التدريجـــي، بالإضافة 
إلى أن الاســـتحمام بماء بارد وســـاخن بشكل 
متبادل يساعد على التخفيف من حدة فرط 
الألماني  البروفيســـور  وينصح  التعرق. 
بإزالة الشـــعر تحت الإبطين لمنع ظهور 
الروائح الكريهة، علاوة على عدم تناول 

القهوة والأطعمة الحريفة.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، يمكـــن أن يتم 
علاج فرط التعرق عن طريق ما يعرف باسم 
طريقـــة الرحلان الشـــاردي؛ حيث يتم تمرير 
تيار كهربائـــي خلال المناطـــق المصابة بفرط 
التعرق. وتعمل هذه الطريقة على منع نشـــاط 
الغدد العرقية، وتجُرى على جلســـات متعددة، 

ولذلك فهي تستغرق وقتاً طويلاً.
وعـــلاوة على ذلك هنـــاك بعض الإجراءات 
التـــي من شـــأنها أن تحد من التعـــرق، حيث 
أوضح البروفيسور ديرشـــكه أن هناك إجراء 
يعتمد على عملية اســـتخراج البنية العصبية 
وتدميرهـــا، وهناك طريقة أخـــرى أكثر جذرية 
يتم فيها قطع الأعصـــاب، إلا أن هذه الطريقة 
تنطـــوي على خطـــورة؛ إذ قد يـــؤدي ذلك إلى 
تعزيز إفراز الجسم للعرق في مواضع أخرى، 
وهو ما يعرف باسم التعرق التعويضي. ولذلك 
فـــإن البروفيســـور الألماني غيـــرد غاوغليتس 
يرى أن هذه الطريقة تعتبر الوســـيلة الأخيرة 

للتخفيف من فرط التعرق.
ويمكن استعمال الأدوية والعقاقير في حالة 
الإصابـــة بالتعرق المرضـــي؛ كأن يتم الاعتماد 
مثـــلا على أدويـــة مضادات الكولـــين في حالة 
الإصابة بالتعرق العام، ولا يمكن استعمالها 

في حالات التعرق الموضعي.

} لندن - بينت دراســـة حديثة أنه بعد عشـــر 
ســـنوات من إجـــراء عمليـــة المجـــازة المعدية 
لإنقاص الوزن نجح مرضى في المحافظة على 
عدم عـــودة الكثير من الوزن الـــذي فقدوه. بل 
والأهم حسب ما قال الدكتور جيه هنتر ميهافي 
أن هؤلاء الأشـــخاص حـــدث لديهم تراجع في 
مشـــكلات طبية مثل الســـكري وارتفاع ضغط 
الدم وارتفاع الكوليسترول وأمراض المفاصل 

وانقطاع النفس أثناء النوم.
وقال ميهافي -وهو من كلية الطب بجامعة 
فرجينيا- لرويترز هيلث عبر الهاتف ”الناس 
لا يفقـــدون الكثير مـــن الوزن فحســـب وإنما 

أيضا يصبحون في صحة جيدة“.
وباســـتخدام قاعدة بيانـــات ضخمة حدد 
ميهافي وزملاؤه 1087 مريضا أجروا عمليات 
المجازة المعديـــة في ما بين عامي 1985 و2004. 
وبعد ذلك بعشـــر سنوات تمكن معدو الدراسة 
مـــن الاتصال بنحو 651 من هؤلاء المرضى عبر 

الهاتف.
وبعـــد عامـــين مـــن الجراحة فقـــد هؤلاء 
المرضى ما نسبته 74 في المئة من الوزن الزائد. 
وبعد عشـــر سنوات استمروا في الحفاظ على 
أكثـــر من نصف الوزن الزائـــد الذي أنقصوه. 
وقال معدو الدراســـة في عدد يوليو من دورية 
حوليات الجراحة إنه قبل الجراحة كان 41 في 
المئة من هؤلاء المرضى مصابين بالسكري و25 
فـــي المئة بمرض القلب و59 فـــي المئة بارتفاع 

ضغط الدم و36 في المئة بانقطاع النفس خلال 
النوم.

وبعد مرور عشـــر سنوات بقي 18 في المئة 
فقـــط مصابين بالســـكري و16 في المئة بمرض 
القلـــب و47 في المئة بارتفـــاع ضغط الدم و16 
في المئة بانقطاع النفس خلال النوم. وتراجع 

معـــدل أمراض المفاصل من 61 في المئة إلى 32 
فـــي المئة. وقال التقرير إن كل هذه الاختلافات 

ذات دلالات إحصائية.
وقال الدكتور أميـــر الغافري -وهو جراح 
لعـــلاج البدانة فـــي جامعة ميشـــيغان هيلث 
سيســـتم والذي لم يشـــارك في الدراســـة- إن 

”الفوائـــد جمة.. هناك أدلـــة مثبتة على أن هذا 
النوع مـــن الجراحة له مزايا تتعـــدى الإدارة 
الطبيـــة المكثفـــة مثـــل الاستشـــارات وبرامج 

المساعدة الغذائية والتمارين“.
وتوجد عدة طرق لجراحات إنقاص الوزن، 
فقـــد تكون بـــزرع بالون فـــي المعـــدة أو ربط  
تطويـــق يحد مؤقتا من حجـــم معدتك. ويذكر 
أن أكثر مـــن 90 بالمئة من المرضى يتلقون الآن 
واحدة من اثنتين من الجراحات. ويطلق على 
الأولى والأكثر شيوعا تكميم المعدة وفيها تتم 
إزالة 80 بالمئة من حجم المعدة. وبهذه الطريقة 
ســـتقل كميـــة الطعام التي يمكن أن تســـتهلك 
وأيضا وبشـــكل كبيـــر تقلل كميـــة هرمونات 

زيادة الشهية.
أما الطريقـــة الثانية فهـــي عملية المجازة 
المعديـــة وفيها يتم تقســـيم المعـــدة والأمعاء 
الدقيقـــة لقســـمين. ثـــم يقـــوم الجـــراح بربط 
الجزأيـــن الصغيريـــن مـــن المعـــدة والأمعاء 
ببعضهمـــا من أجل تقليل كميـــة الطعام التي 

يمكن أن تستهلك.

} همبورغ (ألمانيا) - كشف باحثون أن الجسد 
ينبـــه صاحبه، عنـــد اقتراب حـــدوث مخاطر، 
فيرســـل إشـــارات اســـتغاثة تكون في شـــكل 

أعراض مفاجئة.
قالت آنا شتابلرشوغ، المحاضرة بالجامعة 
الألمانية للوقاية والإدارة في القطاع الصحي، 
إن الجســـم يرســـل إشـــارات اســـتغاثة عنـــد 
التعرض لإجهاد شـــديد، مما يســـتلزم الراحة 

الفورية.
وتتمثل هذه الإشارات في الأرق ليلاً وتوتر 
الأعصاب وســـرعة الانفعال والقابلية العالية 
للعدوى وتســـاقط الشعر وشـــوائب البشرة، 

بالإضافة إلى آلام العضلات والشد العضلي.
ويقـــول د.يورغـــان شـــيفر، الأســـتاذ في 
جامعـــة ماربورغ الألمانية، إنـــه ينبغي أحياناً 
أخذ ”الإشـــارات البيولوجيـــة“ التي يصدرها 
الجســـم علـــى محمـــل الجـــد، لأن الجســـم لا 

يصدرها جزافاً. وأضاف ”إن متابعة ومراقبة 
الجسم، يمكن أن تساهما حتى في إنقاذ حياة 
الإنســـان، فذلك يفســـح المجال للبـــدء باتباع 

العلاج المناسب مبكراً“.
ويشير شـــيفر إلى احتشـــاء عضلة القلب 
كمثـــال، حيث يمكـــن أن يترافق لدى النســـاء 
بالغثيـــان، أو بضغـــط في الجـــزء العلوي من 
البطـــن أو ضيق في التنفس، الأمر الذي يمكن 
أن يشـــير إلى قصور حاد فـــي وظائف القلب. 
وقال إنه حتى بالنســـبة إلى الرجال، لا يعتبر 

الألم الحاد الشـــائع في الصدر المؤشر الوحيد 
على وجود خطر الاحتشـــاء، فقـــد تكون هناك 
أعراض أخرى تتمثل في ألم شـــديد في منطقة 
الكتف الأيســـر والفك العلوي. وغالباً ما تكون 
هذه علامـــات إنـــذار مبكر فقـــط عندما تكون 

الإصابة بالاحتشاء في بدايتها.
ويؤكد شـــيفر أن التشخيص الذاتي غالباً 
ما يكون صعباً، فلدى تســـاقط الشـــعر بشكل 
حـــاد مثـــلاً، يمكـــن أن تكـــون الغـــدة الدرقية 
مســـؤولة عـــن ذلك، فقد يكون هنـــاك نقص أو 
زيادة في مـــادة اليود. وعندما تطرأ بحة على 
الصوت مثلاً، فإن الحبال الصوتية ليست هي 
التـــي تقف دائماً وراء ذلك، إذ قد يكون ارتفاع 
الحموضـــة فـــي المعدة هو الســـبب في بعض 

الأحيان.
وبالنســـبة إلـــى الأشـــخاص العاديين من 
الصعـــب تفســـير الأعراض والإشـــارات التي 

يصدرها الجســـم بشـــكل صحيح. لـــذا يلجأ 
على ســـبيل المثال أكثر من خمســـين في المئة 
مـــن الألمان إلـــى البحث عن التشـــخيص على 
شـــبكة الإنترنت، وهو أمر محفوف بالمخاطر، 
لأنه يصيب أحياناً ويخطئ في أحيان أخرى.

علامـــات  بتجاهـــل  الأطبـــاء  ينصـــح  ولا 
التحذيـــر الواضحـــة، ويقـــول شـــيفر إنه إذا 
طرأت أعـــراض مفاجئة لم تكـــن موجودة من 
قبل، فيجب أن تؤخذ هذه العلامات التحذيرية 
بجديـــة. وبناء عليـــه فإن استشـــارة الطبيب 
بشـــكل ســـريع أمر مهم إذا لوحظـــت أي منها 
وهي: فقدان ســـريع للـــوزن دون اتباع حمية 
غذائيـــة، فقد يكـــون دليلاً علـــى اضطراب في 
الهرمونات أو حتى على الإصابة بالســـرطان 
والإحســـاس بضيق في الصدر أو في التنفس 
أثناء ممارسة الرياضة، فهذا إنذار يؤشر على 

وجود خلل في وظائف القلب.
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ــــــف التعرق المرضي عن التعرق العرضي وإن كان بكميات غزيرة ولا يرتبط بارتفاع  يختل
درجات الحرارة أو الجهد البدني المبذول وهو حالة تصيب ســــــائر الجسد وأحيانا تتركز 
فــــــي مواضع أكثر من غيرها، مثل الإبطــــــين وراحة اليدين وباطن القدم. وفي الوقت الذي 
يحث فيه الباحثون على البحث عن أصل الداء ومعالجة الأســــــباب الرئيســــــية كالأمراض 
ــــــلالات الهرمونية، يوصي أطباء الجلد بالتخفيف من حدتها عبر الاســــــترخاء أو  أو الاخت
اســــــتخدام الحقن أو مزيلات العرق، على أن تكون أقل سمية وأقل خطرا على الجلد من 

مزيلات الرائحة الكيميائية.

[ حقن التوكسين تساعد على الحد من التعرق الشديد [ المرض يختلف عن التعرق بغزارة أثناء ممارسة الرياضة

◄ توصل علماء إلى اكتشاف 
جديد بشأن جسم الإنسان بعد 
الموت وهو أن بعض الجينات 

البشرية تستمر في النشاط لعدة 
أيام بعد الوفاة، وتشير الدلائل 

إلى أن أكثر من ألف من الجينات 
يستمر في نشاطه بينما يتوقف 

بعضها عن العمل خلال 24 ساعة 
بعد الموت.

◄ قال باحثون إن أكثر من ثلاثة 
آلاف من سكان نيويورك قد 

يموتون سنويا بسبب الحرارة 
الشديدة نتيجة التغير المناخي 
والذي بدأ قبل 60 عاما من الآن. 

ومن المتوقع ازدياد عدد أيام الحر 
الشديد إلى ثلاثة أضعاف بحلول 

عام 2080.

◄ قالت مبادرة حماية المستهلك 
الألمانية إن مرضى حساسية 
حبوب اللقاح غالباً ما تظهر 
عليهم أعراض تحسس تجاه 

بعض أصناف الفواكه أيضاً، مثل 
التفاح والكرز والخوخ والبرقوق 
والكيوي، نظراً لتشابه مسببات 

الحساسية.

◄ توصل أطباء في لندن إلى 
أن استخدام الهاتف الذكي 

قبل النوم قد يؤدي إلى إصابة 
البعض بمشكلات في الرؤية، 

وأحيانا يصاب الشخص بعمى 
مؤقت ويشكو البعض من رؤية 

بقع سوداء في العين بعد إغلاق 
الهاتف، وآخرون يجدون صعوبة 
في الاستيقاظ صباحا وينزعجون 

من ضوء النهار.

◄ قال باحثون بريطانيون بجامعة 
كامبريدج البريطانية إن الكلاب 

يمكن تدريبها لإنقاذ حياة مرضى 
السكري، عبر اكتشاف العلامات 
التحذيرية لانخفاض مستويات 

السكر في الدم لدى مَن يعانون مِن 
النوع الأول من أنواع هذا المرض.

قال أخصائيون إن الأعشـــاب تعد ســـلاحاً فعالا لمحاربة متاعب المعدة، ســـواء في صورة شـــاي 
أم عقار نباتي، ويمكن مواجهة التقلصات بواسطة البابونج أو الكراوية أو النعناع أو الزعتر.

قال أطباء الرئة إن الســـلس البولي غالباً ما يهاجم مرضى الانســـداد الرئوي المزمن؛ حيث يفقد 
المرضى البول بشكل خارج عن السيطرة عند السعال مثلا، وهو من الأعراض المزمنة لديهم.

جراحة المعدة تضمن عدم زيادة الوزن مدة عشر سنوات

الجسد يرسل إشارات استغاثة عبر أعراض طارئة

الجراح يربط الجزأين الصغيرين من المعدة والأمعاء ببعضهما لتقليل الطعام

ث يفقد
لديهم.

قال
أم

فـــي حالة التعـــرق العام يتصبب 
المريـــض عرقـــاً من جميـــع أجزاء 
الجســـم بالكامل، وغالباً ما يرجع 

ذلك إلى الإصابة بمرض معين

◄

تشخيص الحالة المرضية يعتمد 
في الأســـاس علـــى التحـــدث مع 
المريـــض لأنـــه لا وجـــود لاختبار 

معياري لحالة فرط التعرق

◄

بالنسبة إلى الأشخاص العاديين، 
مـــن الصعـــب تفســـير الأعراض 
والإشـــارات التي يصدرها الجسم 

بشكل صحيح

◄

بعـــد الجراحـــة لا يفقـــد الناس 
الكثير من الوزن فحســـب وإنما 

يصبحون في صحة جيدة

◄

تعرق إلى أســـباب نفســـية، مثل
لق والإجهاد المفرط.

ــة الإصابة بفرط التعرق الثانوي
المفرط عرضـــاً من أعراض أحد ق
وي رق ر ب ب لإ

لأخـــرى. وأضـــاف البروفيســـور
فرط التعرق الثانـــوي قد يحدث 

بة بمرض السكري 
الهرمونية مثل
ة أو السرطان. 
نصح الطبيبة 
مولينغ  لبيرت 
 مـــن التعـــرق

 الليل باستشارة 
هذه  أسباب  تبيان 

 المريـــض يعانـــي من 
شـــديد في أحـــد مواضع 
ثر، فإن الحديث هنا يدور
لتعرق الموضعـــي، وعادةً ما
ور ي ي إ ورر

ن الشـــكل الأولي لفرط التعرق،
يحدث دون أي أســـباب مرضية. 
وفيســـور غاوغليتس إلى أن هذا
لمرض يظهر تحت الإبطين وراحة

ن القدم.
ة التعـــرق العام يتصبب المريض
يع أجزاء الجسم بالكامل، وغالباً
ريض بب ي م ضرق

ك إلـــى الإصابة بأحـــد الأمراض
لا يوجـــد حالياً اختبـــار معياري
ض ر ب ب لإ ى بإ

حالـــة فـــرط التعـــرق، ولذلك فإن
لحالة المرضية يعتمد في الأساس

 مع المريض.
رط التعرق مشكلة كبيرة للمريض
ل في مجال التعامل مع الجمهور،

ي البنوك مثلاً. 
ج ي

ع و ي ق و و
أو أكثر، فإن ذلك لا يرجع إلى أسباب  الجســـم
مرضيـــة، وتتوفـــر لـــه العديد مـــن إمكانيات 
العـــلاج، ومنهـــا علـــى ســـبيل المثـــال مزيل 

رائحـــة العـــرق مـــع نســـبة أعلى من
كلوريد الألومنيوم.

ى ي و و ي و ب ح و و
الرغم من وجود دراســـة تشـــير إلـــى أن هذه
المزيلات تعتبر من مســـببات ســـرطان الثدي،
إلا أنـــه لا توجـــد بيانات واضحـــة حول هذا
الشـــأن، ولذلك فإنه لا يتم استبعادها كوسيلة

للعلاج“.

و ي ويم
البســـيطة للتخفيف من ح
مـــن خلال المواظبـــة على
والاشـــتراك فـــي دورات 
اســـترخاء العضـــلات الت
إلى أن الاســـتحمام بماء ب
متبادل يساعد على الت
الب وينصح  التعرق. 
بإزالة الشـــعر تحت
الروائح الكريهة، علا
القهوة والأطعمة الح
وبالإضافـــة إلـــى
علاج فرط التعرق عن ط
طريقـــة الرحلان الشـــار
خلال المنا تيار كهربائـــي
التعرق. وتعمل هذه الطري
الغدد العرقية، وتجُرى على
ري و رق

ولذلك فهي تستغرق وقتاً
ى وتجر ي ر

وعـــلاوة على ذلك هنــ
التـــي من شـــأنها أن تحد
أوضح البروفيسور ديرش
يعتمد على عملية اســـتخ
وتدميرهـــا، وهناك طريقة
يتم فيها قطع الأعصـــاب،
تنطـــوي على خطـــورة؛ إ
تعزيز إفراز الجسم للعرق
وهو ما يعرف باسم التعرق
فـــإن البروفيســـور الألماني
يرى أن هذه الطريقة تعتب
للتخفيف من فرط التعرق
ويمكن استعمال الأدوي
الإصابـــة بالتعرق المرضــ
مثـــلا على أدويـــة مضادا
الإصابة بالتعرق العام،
في حالات التعرق 



مروان ياسين الدليمي

} أربيل – رافـــق العمل الصحافي والإعلامي 
فـــي مدينـــة الموصـــل الكثيـــر مـــن الارتبـــاك 
والأخطاء، خلال الأعوام التي أعقبت ســـقوط 
بغـــداد تحت ســـلطة الاحتـــلال الأميركي عام 
2003، حيث شـــهدت البلاد فورة غير مسبوقة 
في وســـائل الإعلام والصحف الخاصة، بينما 
كان عدد هذه الوســـائل لا يتجاوز أصابع اليد 
الواحـــدة ومعظمها رســـمية مملوكـــة للدولة 
والحـــزب الحاكم مثـــل صحيفتـــي ”الثورة“ 

و“الجمهورية“ .
ارتبط ظهـــور أغلب الصحف التي صدرت 
بعد العام 2003 ســـواء في الموصل أو في بقية 
مدن العراق، بما كانت تقدمه ســـلطة الاحتلال 
الأميركـــي من دعـــم مالي لكل مـــن يرغب في 
إصـــدار صحيفة، وهذا ما فتح الباب واســـعا 
أمام العديد من الأشـــخاص ممن لا علاقة لهم 

بالعمل الصحافي لكي يتصدروا المشهد.
وكانـــت المفارقة في أن الكثير منهم بالكاد 
يُحســـن القراءة والكتابة، وبعضهم يعمل في 
مهن وحـــرف يدوية لا علاقة لهـــا بالصحافة 
أو الإعلام أو الكتابـــة، بعضهم ازدهر عملهم 
مع مجيء قوات الاحتلال ليصبحوا أصحاب 

صحف.
ووصل عدد الصحف الصادرة في الموصل 
إلى أكثر مـــن 45 صحيفة، في حـــين كان عدد 
الصحـــف محدودا جدا قبل عام 2003 وأبرزها 

صحيفتا ”الحدباء“ و“نينوى“.
تشـــير التطورات التي حدثت في المشـــهد 
الإعلامـــي إلى ظـــروف مشـــبوهة رافقت هذه 
الطفرة، فقد تم تأســـيس قنـــوات فضائية في 
عدد مـــن محافظات العـــراق -ومنهـــا مدينة 
الموصـــل- بدعـــم مباشـــر مـــن قبل ســـلطات 

الاحتلال الأميركي، حيث كان يتم تسليم مبلغ 
من المال تصل قيمته إلى مليون دولار ونصف 
مليـــون دولار، لكل من حظـــي بفرصة التقرّب 
من القوات الأميركية لتأســـيس قناة فضائية، 
على أن تتكفـــل قوات الاحتـــلال بدفع رواتب 
العاملين فيها لمدة ستة أشهر وبعدها يتحمل 
مدير القناة الذي ســـيصبح مالكها مسؤولية 

تأمين رواتب العاملين.
كما شـــهد ميدان إصدار الصحف انخراط 
عدد كبير من النساء للعمل فيه، ورغم أن هذا 
الأمر يعتبر مؤشرا إيجابيا على تعزيز مكانة 
المرأة العراقية ومساهمتها في قطاع الإعلام، 
فإن الواقع كان مخالفا، حيث أثيرت شـــبهات 
كثيرة تدل على وجود علاقات مشـــبوهة تربط 
بعضهـــن بجهـــات لها صلـــة وثيقـــة بقوات 
الاحتلال، لا ســـيما في حـــالات معينة لم تكن 
تملـــك فيها صاحبـــة المؤسســـة الإعلامية أي 
خبـــرات مهنية أو مؤهلات ثقافية أو أي حتى 
علاقة بمجال الصحافة والإعلام. كما كشـــفت 
تقاريـــر صحافيـــة في تلك الفتـــرة عن حالات 
تزوير شهادات، تم التغاضي عنها، واستمرت 

صاحباتها في ارتقاء سلم التطور الإعلامي.
وبطبيعـــة الحـــال هـــذا النمـــوذج لم يعد 
طارئـــا على المشـــهد الإعلامي بل يـــكاد يكون 
عنـــوان المرحلة التي أعقبت دخول الأميركيين 
إلـــى العـــراق، لذلك كان مـــن المنطقي في مثل 
هذه البيئة الغريبة التي جاءت ثمرة ســـقوط 
العراق تحت ســـلطة احتلال أجنبي وأحزاب 
طائفيـــة متحالفة معه أن تكـــون الأخطاء هي 
الســـمة الغالبة في العمل سواء في الصحافة 

أو في مختلف المهن الأخرى.
وبدا لافتا أن أعداد الصحف الصادرة في 
مدينة الموصل بدأت تنحســـر بشـــكل واضح 
وكبير فمـــا إن بدأ الدعـــم الأميركي يتناقص 
وينحســـر عنها حتى اختفـــى أغلبها، لتعود 
الأوضـــاع إلـــى طبيعتهـــا مـــن حيـــث أعداد 

الصحف التي كانت تصدر قبل الاحتلال.
وشـــهدت المرحلـــة التي ســـبقت ســـقوط 
الموصل تحت ســـلطة داعش في 10/ 6/ 2014 
فـــي أغلـــب فتراتها انهيـــارات أمنيـــة كبيرة 
جعلت المدينة رهينة تنظيمات دينية مســـلحة 

متطرفـــة تتحكم في مناخهـــا العام منها التي 
كانـــت تعمـــل باســـمها الصريح مثـــل تنظيم 
القاعدة وأنصار الســـنة ومنهـــا التي لم تكن 
معروفـــة وهـــي كثيـــرة، إلا أن جميعها كانت 
تمارس أعمال القتل والخطف لقاء فدية أو من 
دونها مســـتهدفة شخصيات وأسماء معروفة 
في المدينة ســـواء في الأوســـاط السياسية أو 
ضمن الشـــرائح الاجتماعية أو ضمن النخب 

العلمية والأكاديمية.
هدفـــا  والإعلاميـــون  الصحافيـــون  وكان 
مباشرا لهذه الأعمال الإرهابية، حتى أن معظم 
التقاريـــر التي صـــدرت من قبل المؤسســـات 
الدولية التي ترعى شـــؤون العمل الصحافي 
مثـــل منظمة ”صحافيون بـــلا حدود“، ولجنة 
حماية الصحافيين الدوليين، اعتبرت الموصل 
آنـــذاك من أخطر المدن فـــي العالم التي تتهدد 

فيها حيـــاة الصحافيين؛ إذ قتل فيها أكثر من 
53 صحافيا وهو أعلى رقم تشـــهده أي مدينة 
عراقية بما فيها العاصمة بغداد (مجموع عدد 
الصحافيـــين العراقيين الذين قتلوا منذ العام 

2003 وحتى العام 2014 بلغ 150 صحافيا).
ويأتي الأميركيون فـــي مقدمة من يتحمل 
مســـؤولية قتلهم خاصة في الأعـــوام الأولى 
للاحتـــلال، ثـــم جماعـــات مســـلحة لا تعرف 
هويتهـــا، كذلـــك تنظيـــم القاعـــدة فـــي بلاد 
الرافديـــن الذي كان القوة الأبرز في تلك الأيام 
ولم يكن يتردد في الإعلان عن مسؤوليته إزاء 
أي جريمة قتـــل يرتكبها، إضافـــة إلى تنظيم 
دولـــة الخلافـــة ”داعش“، الذي بـــدأ بالظهور 
علـــى ســـطح المشـــهد العراقي الســـاخن مع 
مطلع العـــام 2013، وكان ظهوره يعد في نظر 
المراقبين للأحداث الأكثر قســـوة واســـتهدافا 

للصحافيـــين والإعلاميين من بين كل الأطراف 
الأخـــرى. وبعـــد أن أصبحـــت الموصل تحت 
ســـيطرة التنظيم انتهت تماما مسيرة العمل 
الصحافـــي والإعلامي فـــي المدينة، لأن داعش 
أفصـــح عن نيته الواضحة منـــذ الأيام الأولى 
بإنزال أقصـــى العقوبات بحق جميع من كان 

يعمل في ميدان الإعلام والصحافة.
وبناء علـــى ذلك تم اعتقال أعـــداد كبيرة، 
وتم إعدام بعضهم وسلمت جثثهم إلى ذويهم، 
والبعض الآخـــر انقطعت أخبارهم ولم تعرف 
عنهـــم أي معلومـــة، بينما اســـتطاع آخرون 
الخروج مـــن الموصل فـــي الأســـابيع الأولى 

والهرب نحو إقليم كردستان أو بغداد.
بذلـــك انطوت صفحة الإعـــلام والصحافة 
داخل مدينة الموصـــل رغم كل ما كانت تحمله 

من ملامح مشرقة ومشبوهة في آن واحد.

} لنــدن - طالبـــت رئيســـة تحريـــر صحيفة 
الغارديـــان البريطانية كاثريـــن فاينر القراء 
بدعم الصحيفة عبر الاشـــتراك فيها من أجل 
أن تبقـــى متواصلـــــة فـــي تغطيتهـــا الحية 

للأحداث.
وكتبت فاينر في مقال نشـــرته الصحيفة 
فـــي عددها الأربعـــاء، إن بريطانيا تمر بأكبر 
أزمة سياســـية منذ الحرب العالميـــة الثانية، 
الأمر الذي يدفعا لأن نعكس الأحداث بشـــكل 
صحيـــح وواقعـــي فـــي مثـــل هـــذه الأوقات 

الاستثنائية.
وقالت رئيسة تحرير الصحيفة التي تمول 
من مجموعـــة خيرية، إن بريطانيا مقبلة على 
فترة من عدم اليقين السياســـي والاقتصادي 
الكبيـــر بعـــد التصويت على الانســـحاب من 
الاتحاد الأوروبي، وأن دور الصحافة في هذه 

الفترة هو الأكثر أهمية من أي وقت مضى.
وطالبـــت القـــراء بمســـاعدة الصحيفـــة 
بالاشـــتراك الشـــهري أو الســـنوي، من أجل 

المحافظة على درجة تغطيتها للأحداث وعدم 
الاضطرار إلى التخلي عن مراسليها وكتابها 

المنتشرين في أنحاء العالم.
وذكّـــرت كاتريـــن -التـــي كانـــت رئيـــس 
للغارديـــان،  الأســـترالية  الطبعـــة  تحريـــر 
وتســـلمت موقعهـــا قبـــل عامين بعـــد رئيس 
التحرير الســـابق آلان روسبيردغر- بأن قراء 
ومتصفحـــي الجريدة يزدادون في هذا الوقت 

المثير بالنسبة إلى بريطانيا والعالم.
وقالـــت إن 17 مليون قـــارئ تصفحوا يوم 
الجمعة الماضي، لمتابعة تغطيتها للاســـتفتاء 
وتم عرض 77 مليون صفحة، وســـجل القراء 
131 ألـــف تعليق، الأمر الـــذي يؤكد أهمية ما 
تقدمه الغارديان للقراء في شتى بلدان العالم.
وعبرت عـــن امتنانهـــا لقـــراء الصحيفة 
الورقية بعد أن ازداد العدد المطبوع الســـبت 

الماضي بأكثر من 70 ألف نسخة إضافية.
واختتمت كاثرين فاينـــر نداءها القصير 
بالقول إن الغارديان مثلها مثل بقية وســـائل 

الإعلام، تعمل في بيئة تجارية صعبة بشكل لا 
يصدق، وتحتاج إلى دعم القراء والمؤسسات 
اليـــوم أكثر مـــن أي وقـــت مضى، مـــن أجل 
المحافظـــة على حساســـيتها العاليـــة لمتابعة 

الأحداث. 
وتعـــود أزمـــة الغارديان إلـــى انخفاض 
مســـتوى الإعلانات في الصحافة الورقية إلى 
مســـتويات غير مسبوقة في عام 2015، والتي 

وصلت أحيانا إلى نسبة 30 في المئة.
وذكـــرت الغارديـــان أن ”العائـــدات مـــن 
صناعـــة الإعلانـــات انخفضـــت فـــي المملكة 
المتحدة بنســـبة 25 بالمئة خلال العام الماضي، 

بينما لم تهبط ســـوق الإعلانات الرقمية بهذه 
الحـــدة“. وقبـــل فتـــرة أعلن مســـؤولون في 
الغارديان عن اتخاذ إجراءات ”توفيرية حادة 
فـــي ظل تباطؤ المبيعـــات الإعلانية الأخيرة“. 
وقال رئيس المجموعة الناشرة ديفيد بيمسل 
إنّه مـــن الضروري التخلّي عـــن ”التوظيفات 

الجديدة، والرواتب، والسفرات المكلفة“.
ووجه بيمسل أصابع الاتهام إلى شركتي 
غوغل وفيســـبوك، وقال إن ”عمالقة الإنترنت 
يســـتحوذون على الإعلانات الرقمية بوتيرة 

أسرع بكثير مما كان متوقعا“.
وكانت الغارديان نقلت عن مدير التسويق 
في إحدى شـــركات الإعلانـــات الكبرى القول 
”وصلنـــا إلى لحظـــة مصيرية، حيـــث لم يعد 
شراء الإعلانات في الصحف المطبوعة مجديا. 
المشـــكلة ليســـت في المؤسســـات الصحافية 
الورقيـــة، لكن لا بـــد من التركيـــز على حجم 
الإنفاق الذي يحقق سرعة الوصول ونوعيته، 

وطبيعة الجمهور“.
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ميديا

الصحافة جلاد أحيانا، وغالبا ضحية في الواقع الأمني المتردي

انعكست العواصف الأمنية والسياسية التي مرت بالعراق، بشكل مباشر على الصحافة، 
وبدأ الانحدار مع بدء الاحتلال  الأميركي للبلاد، وتعمده إفســــــاد الإعلام بدعم أشخاص 
ــــــم داعش الذي جعل الصحافيين  مشــــــبوهين لا يمتون إلى المهنة بصلة، وصولا إلى تنظي

أول أهدافه. 

الغارديان البريطانية تطالب القراء بالوقوف إلى جانبها في أزمتها

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلن نادي الصحافة الوطني 
الأميركي، وهو منظمة عالمية رائدة 

في مجال الصحافة، منح المصور 
الصحافي المصري المعتقل محمود 

أبوزيد ”شوكان“، المحتجز منذ 
أغسطس 2013 أثناء أدائه لعمله، 
جائزة حرية الصحافة لعام 2016.

◄ قال وزير الاتصال الجزائري 
حميد قرين إنه لم تسجل مصالحه 

سجن أي صحافي جزائري في 
قضايا الرأي وحرية التعبير، بينما 

تستنكر وسائل الإعلام الجزائرية 
سجن مدير قناة تلفويون ”الكاي بي 
سي“ مع مسؤولين آخرين من نفس 

القناة.

◄ قالت مديرة التحرير في إحدى 
صحف زامبيا إن الشرطة ألقت 

القبض على ثلاثة أشخاص، ومن 
بينهم محرران معارضان للحكومة، 
وأضافت أن رئيس تحرير صحيفة 

”بوست“، وزوجته ونائب مدير 
التحرير تعرضوا للضرب.

◄ قالت منظمات معنية بحقوق 
الصحافيين في أفغانستان إن أعمال 

العنف والترويع التي يتعرض لها 
الصحافيون في البلاد تزايدت بشدة 

هذا الشهر، مشيرة إلى أن قوات 
الأمن ارتكبت معظمها.

◄ كشف صندوق بحوث 
الديمقراطية الروسي عن برنامج 

لهواتف ”إندرويد“، يرجح أنه 
لتنظيم ”داعش“، يتيح التعرف 

على آخر الأنباء الإرهابية باللغة 
الروسية والاستماع إلى الأناشيد 
الدينية. وأشار خبراء الصندوق 

إلى أن ”داعش“ ينفق على نشاطاته 
الترويجية لتجنيد عناصر جدد ما 

لا يقل عن 23 مليون دولار.

باختصار

الزلازل السياسية في العراق تطيح بالمشروع الصحافي

{إشـــكالات الصحافة ينبغي أن تحلل إلى عدد من الموضوعات وأن يجلس أصحاب العلاقة حتى 
يتسنى الوصول إلى ما من شأنه أن يزيل العقبات التي تواجه تطور الصحافة السودانية}.

ربيع عبدالعاطي
إعلامي سوداني

{المتغيـــر الجديد في ســـلطة الإعلام هو وســـائل التواصـــل الاجتماعي التـــي أصبحت في زمننا 
الراهن الوسيلة الشعبية الوحيدة للتعبير بعيدا عن الإعلام الحكومي}.

ناصر المطيري
كاتب وصحافي كويتي

كاثرين فاينر:
دور الصحافة في هذه 

الفترة هو الأكثر أهمية 
من أي وقت مضى

} مع أن فيسبوك فضاء حديث إلا أنه أصبح 
بمثابة شبكة تصطادنا باستمرار وتعيدنا 

للماضي وتبقينا مرتبطين متصلين به 
وبأماكن سكناها وأشخاص عرفناهم، لم 

أكن أتوقع عندما كنت من أوائل المشاركين 
في شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك 

أنه سوف يجعلني مطلا بشكل يومي من 
خلال نافذته على تلك البلدة التي ولدت 

بها وترعرعت بين أغصانها، والتي أعيش 
بعيدا عنها وعن شخوصها وأحداثها في 

قارة أخرى. مع ذلك فكل حالة وفاة، كل عرس 
وكل نجاح أو مصاب يعلن على فيسبوك، 

يسحبني كخيط إلى الماضي بذكرياته 
وجغرافيا قديمة لم تعد قائمة أو تغيرت 

بعد أن التهمتها البيوت الجديدة والتوسع 
والتكدس السكاني. من منفاي الاختياري 
تبدو البلدة مختلفة ولم تعد تتطابق مع 

ذاكرتي العتيقة سوى بالأسماء، لم تعد تلك 
البلدة الوديعة الصغيرة المكللة بالبساتين 

والأماكن الأثرية التي يعود بعضها إلى 
سبعة آلاف عام قبل الميلاد أوأكثر كما 

كانت.
أسماء الأماكن في دير الغصون تدل 

على تاريخ ضارب في القدم وعلى روايات 
قديمة بعضها محفورة في الذاكرة وبعضها 
أصبحت الآن منسية أو مبهمة، وشخوص 
لسبب ما تركوا أسماءهم لاصقة بالأماكن 

دون تفاصيل، مثل خربة واصل، نسبة 
إلى واصل بن عطاء، وهذا المكان في دير 

الغصون الذي كان آخر معقل له وللمعتزلة 
قبل أن يندثروا.

اليوم طالعني على فيسبوك هذا 
الخبر من صفحة بلدية دير الغصون 

الرسمية ”بحضور رئيس البلدية وجمع 
من المواطنين تم افتتاح المصلى الجديد 
في ”حي الخمارة“ حيث أقيمت أول صلاة 
تراويح به. نسأل الله أن يجزي القائمين 

عليه كل الخير“.

يا إلهي، الخمارة أصبحت الآن حيّا 
يدعى حي الخمارة، وحي الخمارة أصبح له 

مسجده الخاص! أعرف الخمارة، أتذكرها 
جيداً، فهي أحد تلك الأماكن التاريخية 

القديمة جدا في دير الغصون والتي تعود 
إلى فترات ما قبل الإمبراطورية الرومانية، 

تعود إلى زمن كان هذا المكان (الخمارة) 
تنهال عليه ثمار الكرمة (العنب) من المناطق 

المحيطة لتعصر وتخمر وتصبح نبيذاً 
شهيا على موائد أجدادنا العامرة يزين 

مواسمهم واحتفالاتهم وفرحهم وحزنهم، 
كنت عندما أسير في هذا المكان، خصوصا 
في وقت الغروب، أكاد أشتم رائحة النبيذ 

حتى قبل أن أعرفه، كنت أكاد أسمع صوت 
عصر العنب، ودقات أقدام النسوة والفتيات 

عليه، مع أن الخمارة كانت في ذلك الوقت 
مكانا لأشجار الزيتون العتيقة ولا أثر لكروم 

العنب فيها إلا أن الاسم والروايات كانا 
يطغيان على المكان!

أنا حزين لأن ذلك المكان الجميل أصبح 
حيا سكنيا قد لا أتعرف عليه الآن إن شاهدته 

وسعيد لأن الاسم مازال قائما شاهداً حتى 
على المسجد الجديد.

دير الغصون، بلدة عتيقة جداً، موغلة في 
القدم، كل زاوية مزروعة بعناية مطلقة، وكل 

شيء بها له اسم قديم يدل على حضارات 
وثقافات قديمة تناوبت على السكن فيها، 

ففيها أشجار زيتون معمرة يسميها السكان 
الزيتون الرومي، وهذه التسمية للتدليل على 

قدمها الذي قد يعود فعلا إلى تلك الحقبة 
عندما كانت فلسطين ودير الغصون جزءا 

من الإمبراطورية الرومانية.
في ذاكرتي دير الغصون عبارة عن 

حديقة كبيرة متواصلة، بستان البساتين، 
لوحة خلابة في وقت الربيع كسجادة عجمية 

مرصعة بألوان زاهية، في نهاية الشتاء 
وبداية الربيع تبدو سفوحها وكأنها مكسوة 
بالثلج ناصع البياض من كثافة أزهار اللوز 

البيضاء، كانت بلدة جميلة قليلة السكان، 
فيها مسجد واحد وزاوية وحيدة والآن 

أصبحت مكتظة بالسكان وبها عدة مساجد 
ومصليات آخرها مسجد حي الخمارة.

إياد بركات
كاتب فلسطيني مقيم في لندن

فيسبوك يعيدني إلى حي الخمارة

فـــي  الصـــادرة  الصحـــف  أعـــداد 
الموصل انحســـرت بشـــكل واضح 
وكبير فما إن بـــدأ الدعم الأميركي 

يتناقص حتى اختفى أغلبها

◄

[ أموال تضخ من خارج العراق لإفساد الصحافة  [ ظهور داعش يطوي صفحة الإعلام في الموصل



} القاهرة - ”متوفر بلطجي ليرد لك حقوقك“، 
هـــذا ما تضمنته صفحة انتشـــرت على موقع 
فيســـبوك فـــي مصر، تحمل اســـم ”الســـراج 
لأعمـــال البلطجـــة واســـتخلاص الحقـــوق“. 
وبررت تأسيسها بأن القانون لا يحمي أحدا.

وتختـــص الصفحة بتقديم العون لاســـتعادة 
حقوق المظلومين، عن طريق استئجار بلطجية 

(مجرمين) بمقابل مادي.
وقدمت الصفحة عروضا مخفّضة بمناسبة 
شهر رمضان؛ كل ما عليك هو تسجيل بيانات 
الشخص المطلوب الانتقام منه أو أي معلومات 
متاحة عنه، بالإضافـــة إلى نوع الانتقام الذي 
ترغب فيه، كأن تطلب اســـترداد حقك في حال 
الاعتـــداء عليك من أي شـــخص في الشـــارع، 

بضربه مقابل ١٥٠٠ جنيه (١٣٥ دولارا).
وتبلـــغ تســـعيرة ضـــرب وطـــرد ”عامـــل 
الجراج“ أو ”الســـايس البلطجي“ من المنطقة 

١٠٠٠ جنيه.
خدمـــات هـــذه الصفحة لا تقـــف عند هذا 
الحد، بل تصل إلـــى دكتور الجامعة ”الفاجر“ 
الذي يتحـــرش بالطالبـــات، وتقترح الصفحة 
”تهزيق“ (إهانـــة) الدكتور المتحرش فقط بـ٥٠٠ 
جنيه مصري (٤٥ دولارا) أو إهانته مع تكسير 

سيارته مقابل ١٥٠٠ جنيه.
وتقترح الصفحة أيضا إرجاع الســـيارات 
المســـروقة مع ”عاهات دائمة للسارقين“ بسعر 

يختلف حسب المعلومات ومكان السارقين.
ولا توفـــر الصفحـــة أي معلومات 

للاتصـــال بالقائمين على خدمات 
”البلطجة“.

وتفاعـــل مصريـــون مـــع 
الصفحة، إذ اعتبرها البعض 
مجرد صفحة ساخرة الهدف 
منهـــا التنكيـــت وبـــث روح 
الدعابـــة، فيما ذهب البعض 
علـــى  الثنـــاء  إلـــى  الآخـــر 

أصحابهـــا ودعوا إلـــى تقنين 
البلطجة.

ويـــرى البعـــض أن الحملة من 
الممكن أن تصبح بديلا للشرطة الرسمية، 

حيال فشـــل المواطن أو الشخص في الحصول 
على حقه بالطرق الرسمية والشرعية.

وارتفـــع معـــدل الجريمة فـــي مصر خلال 
العامـــين الماضيين بنســـبة تخطـــت الضعف 
مقارنة بالسابق، فبحســـب تقرير أمني صدر 
نهاية العام الماضـــي رصد وقوع ١٨٨٥ جريمة 

قتـــل عمـــد مقارنـــة بــــ٧٧٤ جريمة فـــي العام 
الأسبق.

وبلغـــت جرائـــم الســـرقة بالإكـــراه ٢٦١١ 
جريمة مقارنة بـ٧٣٣ جريمة في العام الأسبق، 

أي بنسبة زيادة بلغت ٣٥٠ بالمئة. 
وارتفـــع معـــدل جرائم الخطـــف إلى ٢٥٨ 
جريمـــة مقارنـــة بــــ١٠٧ جرائـــم في 
جرائـــم  و١٠٩  الســـابق،  العـــام 
اغتصاب مقارنة بـ١٢٢ جريمة 
ليكون  الأســـبق.  العـــام  في 
الإجمالي  الجرائـــم  معـــدل 
بـ٢٧٧٨  مقارنة  جريمة   ٥٨١٤

جريمة في ٢٠١٥.
التعليقات  ضمـــن  ومن 
كتبـــت إحداهـــن ”معي حكم 
من المحكمة باســـترجاع ابني 
الرضيع من أبيه لكنّ أباه خطفه.. 

هل تساعدونني؟“.
من جانبـــه قال مصدر بـــوزارة الداخلية 
إنه تم رصد الصفحة وجارٍ ضبط مؤسسيها، 
مشـــددا على أن الصفحة تدعـــو إلى تكريس 
العنـــف، وتلغي اســـتعادة الحقوق عن طريق 

القانون. 
من الناحيـــة القانونية، قال خبير قانوني 
إن مطلقـــي الصفحة يواجهون تهما بـ“نشـــر 

الفوضـــى في البـــلاد ومحاولة تكدير الســـلم 
العام بالإضافة إلى إنشاء جماعة مسلحة“.

وفـــي مصر فـــإن إثـــارة الفـــزع والترويع 
مقابل مبالـــغ مالية  والتخويـــف ”البلطجـــة“ 
يخضـــع لقانـــون العقوبات حســـب المادة ٣٧٥ 
مكـــرر مـــن قانـــون العقوبـــات والتـــي تنص 
علـــى ”المعاقبـــة بمـــدة لا تقـــل عن ســـنة كل 
من يقـــوم باســـتعراض القوة ضـــد الأفراد“، 
وفـــي حـــال تطـــور الأمـــر بإحـــداث إصابات 
بســـبب تلـــك البلطجة فيخضـــع المتهم وقتها 
للقانـــون الجنائـــي وقـــد تصـــل العقوبة إلى 

الإعدام.
يذكـــر أن ”الســـراج“ عولت في شـــعبيتها 
الذي قدمته  على المســـتبد العادل أو ”الفتوة“ 
قصص الســـيرة الشـــعبية قديما، حيث يقوم 
باسترداد حقوق البسطاء بمقابل مادي نظير 

خدماته.
وقبل إغلاق الصفحة بعدما هددت الأجهزة 
الأمنيـــة المصرية بملاحقتها، قام مؤسســـوها 
باختتام نشـــاطها ببيان يقول، ”منذ أن بدأنا 
في اســـتقبال الطلبـــات، جاءنا أكثـــر من ٩٢٠ 
رسالة وتتزايد بشكل كبير، ولكن توجد أشياء 
لن نستطيع عملها فعلا مثل استعادة جزيرتي 
(تيران وصنافير) (..) وكذلك لن نستطيع جعل 
مواطـــن يرى ابنه المســـجون منـــذ أكثر من  ٦ 

أشـــهر، وهناك من طلب أن نعثر له على مكان 
في مستشفى للعلاج دون واسطة“.

وتابعـــت الصفحـــة، ”كنا نريـــد تعويض 
غيـــاب الداخليـــة، ولكن بعـــد تلك الرســـائل 
نحن مطالبـــون بتعويض غياب جميع أجهزة 
ووزارات الحكومـــة“، موضحـــة أنه تم تقد يم 
٤ بلاغـــات للنائب العام ضد الصفحة، رغم أن 

صاحبها من خارج مصر.
واختتمـــت الصفحـــة، ”رغم أننـــا أغلقنا 
صفحتنا على فيســـبوك، إلا أننا سنساعد من 
وعدناهم في الرســـائل، مع العـــودة في وقت 

لاحق“.
وبالفعـــل، بعد ســـاعات قليلة مـــن إغلاق 
الصفحـــة القديمة، عادت الصفحـــة من جديد 
مرة  لتبدأ في اســـتقبال طلبـــات ”المظلومين“ 

أخرى بنفس الاسم القديم.
وتعود أسباب استمرار الصفحات المخالفة 
علـــى غـــرار شـــاومينج لتســـريب امتحانات 
الثانويـــة العامـــة، دون نجاح للســـلطات في 
الســـيطرة عليها أو القبض على مؤسســـيها، 
إلى استخدام أصحابها برامج وتقنيات تمنع 
التتبع أو رصد نشاطاتها، أو ربما بسبب عدم 
تواجد أصحابها داخل البلاد، وذلك بحســـب 
مـــا نقلت صحيفة اليوم الســـابع المصرية عن 

مؤسس صفحة شاومينج.
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@alarabonline

آخر الصرعات في مصر، تأسيس صفحة 
بلطجة على فيســــــبوك لاســــــترجاع حقوق 
المظلومين مقابل مبلغ مالي. الصفحة التي 
تبدو ســــــاخرة، أثارت التفاعل بين جمهور 

الشبكات الاجتماعية.

} أنقرة - على خلفية التفجيرين اللذين تعرض 
لهما مطار أتاتورك في اسطنبول التركية، ليل 
الثلاثاء، والذي أســـفر عن مقتل ٥٠ شـــخصا 
 ،“Istanbul#” على الأقـــل تصدرت هاشـــتاغات
لائحـــة   “Pray For Turkey#“و  ،“Estambul#“و
الأكثـــر تـــداولا عالميـــا، مـــع وســـمين باللغة 
التركيـــة، همـــا ”#terörelanetolsun“ (الإرهاب 
ملعون) و“Atatuerk Havalimanı’ndaki“ (مطار 

أتاتورك).
وانتشر عربيا هاشتاغا #تفجير_مطار_

أتاتورك و#تركيا لست وحدك.
بالتفجيـــر  الهجـــوم،  مغـــردون،  وشـــبّه 
الانتحـــاري الـــذي تبنـــاه تنظيـــم داعش في 
بروكســـل، في مارس الماضي، والذي أدى إلى 

مقتل ١٦ شخصا.
وأعرب مســـتخدمون آخرون عـــن دعمهم 
لتركيـــا، مكتفين بنشـــر صور للعلـــم التركي، 
والابتعاد عن صور الجثث والدمار في المطار.

وكتب مغرد:

في نفس السياق غرد آخر:

فيما زعم مغرد آخر:

وقال الإعلامي عبدالباري عطوان:

وانتقد مغرد عراقي من الموصل:

واعتبرت معلقة:

يذكـــر أن مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
شـــهدت بثا مباشـــرا للتفجيرات عبر تطبيق 
”فيســـبوك لايف“ وتطبيق بيريســـكوب التابع 

لتويتر قبل شاشات الإعلام العالمية.

في مصر.. بلطجية للإيجار على فيسبوك
} واشــنطن – اقترحـــت الحكومـــة الفيدرالية [ صفحة اجتماعية تنظر للانتقام في ظل تصاعد العنف وعجز الشرطة

فـــي الولايات المتحـــدة الأميركيـــة أن تتضمن 
اســـتمارات دخول الولايـــات المتحدة معلومات 

عن حسابات التواصل الاجتماعي.
ويســـعى المقتـــرح الأميركـــي إلـــى جمـــع 
معلومات أوفى عن المتقدمين، لأجل الاســـتفادة 
منهـــا فـــي مكافحـــة الإرهـــاب، وفق مـــا نقلت 

صحيفة ”نيويورك تايمز“.
ومـــن المرتقـــب، أن يكون تقديم حســـابات 
التواصل الاجتماعي في استمارة الدخول أمرا 
اختياريا وغير إلزامي، لكنه ســـيتيح إمكانيات 
أكبر للتحقيق، فـــي تقدير هيئة حماية الحدود 

والجمارك التي تقدمت بالمقترح.
أمـــا مـــن يدخلـــون الولايات المتحـــدة دون 
تأشـــيرة ويحق لهم أن يقيمـــوا فوق أراضيها 
لمـــدة لا تزيـــد عـــن 90 يوما، فمن المســـتبعد أن 
تتـــم مطالبتهـــم بتقديم حســـاباتهم في مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وقال جوزيـــف لورينزو هـــول كبير خبراء 
الديمقراطيـــة  ”مركـــز  لـــدى  التكنولوجيـــا 
والتكنولوجيـــا“ ”مـــن الصعـــب جـــدا أن نرى 
الخاصـــة  المعلومـــات  يمـــلأون  لا  المســـافرين 
بهـــذا البند، حتـــى وإن كان اختياريا، لأنهم قد 

يخشون منعهم من الدخول إلى البلاد“.
وأضـــاف أن الإجـــراء قد يضـــع المزيد من 
العراقيل على دخول الأشـــخاص إلى الولايات 
المتحـــدة، مؤكـــدا أن ”الديمقراطية بشـــكل عام 
تتطلب بعض المســـاحة من الحرية الخالية من 
الرقابة الحكومية، وأنشطة الحياة الاجتماعية 

أصبحت تحدث على الإنترنت بشكل متزايد“.
وتابـــع ”ســـيكون لدينا مجتمـــع بائس إذا 
جرى تخويف الناس من المشـــاركة في الأنشطة 
الاجتماعيـــة عبـــر الإنترنت، ولـــذا فإنني آمل 

بالفعل بأن يعيدوا النظر في هذا الأمر“.
وأوضـــح متحـــدث باســـم رابطـــة وكالات 
الســـفر البريطانيـــة بأن من غيـــر المؤكد تبني 
هذا المقترح. وقـــال ”وكما هو الحال تماما لأي 
تغييـــر في متطلبـــات الدخول، فإن مســـؤولي 
وزارة الأمن الداخلي الأميركية ســـيكونون في 
حاجة إلى تحقيق التوازن بين القضايا الأمنية 
فـــي مقابل الحاجة إلى تشـــجيع الناس لزيارة 

بلدهم“.
ونشـــرت شـــبكة إم إس إن بي ســـي العام 
الماضـــي مذكرة بدا فيها أن المســـؤولين تخلوا 
عن خطة للتدقيق في نشـــاط وسائل التواصل 

الاجتماعي للمتقدمين للتأشيرات.
ويأتـــي المقتـــرح فـــي أعقاب تزايد نشـــاط 
الجماعـــات المتطرفـــة علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي. وكشـــفت تحقيقات أمنية أن عددا 
مـــن منفـــذي الهجمـــات الإرهابية كانـــت لهم 
حســـابات على تلـــك المنصات. وتبـــادل منفذا 
هجـــوم ســـان برناردينو في ديســـمبر الماضي 
رســـائل يشـــيدان فيها بالإرهاب، كما نقل قاتل 
شرطيين فرنســـيين، مؤخرا، هجومه عبر البث 

الحي في موقع فيسبوك.

الفيزا الأميركية رهينة 
حساباتك الاجتماعية

أطلقت شركة تويتر تطبيقا جديدا يحمل اسم Twitter Dashboard، يهدف إلى مساعدة الشركات على إدارة الاتصال والتواصل مع عملائها ومتابعيها. 
ويتوفر التطبيق الذي مازال في مرحلته التجريبية للمستخدمين في  الولايات المتحدة الأميركية، وعلى الرغم من إمكانية تشابه التطبيق مع منافسه هوتسوت 

Hootsuite أو Mention من فيسبوك، إلا أن Twitter Dashboard موجه تحديدا نحو الأعمال التجارية وليس نحو الأفراد.

هاشتاغ اليوم
هاشتاغات تويتر تنقل الذعر التركي

أبرز تغريدات العرب

MoOv8 Q8CitizensFahad

 @i__remix RihabSebaaly  Turkeyshalhoub

oamaz7 HARB_SN 

gamaleid 

ZahiZahiwehbe

AlyaaGad  

abazeid89

سأعلم أطفالي يومآ ما أن الدين
ليس فقط صومآ وصلاة ليس لحية 

ولا حجابا ليس كلاما منمقآ يلقى 
أمام العامة سأعلمهم أن الدين

 حياة وأن الدين معاملة.

تقول الفيزياء: لا تستهن بحجمك 
الصغير. وقوفك يهبك قوة مضاعفة. 

حتى سقوطك يزلزل أصناماً أكبر.
#مواطنون.

إذا بقيتَ صامتًا أمام كل ظلمٍ تشهدُه، 
فسيأتي يوم يحلّ فيه الظلم بك 
ولن يكون هناك من يدافع عنك.

على السياسي أن يغسل فمه جيداً
بعد كل حديث.

قيمة الانسان لا تحدد بملابسه.. 
توقفوا عن تقييم النساء وفق ثيابهن! 

#ثورة.

في الدول التي تحترم شعوبها
لا يبقى الفاسد أو المقصر في منصبه 

يوما واحدا ونحن مدن بأكملها تُنكب، 
ولا يحاسَب أحد أو يقال.

كيف تريدون لفتاة تقرأ لديكارت وكانت 
ونيتشه وابن رشد أن تعيش حياتها 

مع زوج لا يعرف في الحياة
سوى أكشن يا دوري!!

زاهي وهبي
شاعر لبناني.

القتلة ليسوا فقط من يحملون السلاح، 
من يحملون أفكارا متطرفة ويعتلون 

المنابر أيضاً قتلة.

سؤال: في عام الشباب كم سجنا 
تم انشاؤه؟ وكم مركز شباب؟ وكم مكتبة 
عامة؟ وكم قضية لشباب بسبب تدوينة 

على فيسبوك أو مظاهرة؟
#مصر.

حكمة اليوم: هل تريد أن تصبح 
مشهورا؟

استفز حفنة من الأغبياء.

دول أرسلت لنا مجرميها ومتطرفيها، 
وعاثت تدخلاً بالمؤسسات السياسية 
وتخريباً للعسكرية ولعباً بالإغاثية، 

ثم يبكون على أن ثورتنا سبب كل 
مشاكلهم #سوريا.

تتتابعوا

@BrotherRasheed

مع تأســــــفي لما حصل فــــــي تركيا والذي 
ــــــاء، أقول إن تركيا لعبت  يدفع ثمنه الأبري
ــــــار ولم تكن مدركة أن النار تحرق من  بالن

يلعب بها #إسطنبول.

م

@rdooan

ــــــر مطارات  الهدف مــــــن اســــــتهداف أكب
ــــــا اقتصادي بالأســــــاس وسياســــــي  تركي
ــــــن الذين هم مجرد  يفضــــــح حقيقة المنفذي
ــــــاء محشــــــوة بخطاب متطرف.  أدوات عمي

#تركيا_ليست_وحدها.

ا

@Mosul__

كم أشمئز من نفاق الإخوان ١٣ عاما نقتل 
ــــــر ولم يهتموا واليوم  ونذبح ٨٠ ألف تفجي
ــــــون #تركيا_ليســــــت_وحدها؟ أي  يقول

عهر هذا؟

ك

 @alyamahbuty

بعد الهجمات الدنيئة. #تفجير_مطار_
ــــــورك لا يمكن لمســــــلم أن يشــــــمت في  أتات
ــــــراك مهمــــــا اختلف معهــــــم وإلا كان  الأت

إرهابيا!

ب

@abdelbari_atwan

ــــــا تدفع ثمــــــن أخطائهــــــا #تفجير_ تركي
مطار_أتاتورك.

ت

@ShehabiFares

الحكومة التركية أدخلت عشــــــرة آلاف من 
الإرهابيين السلفيين إلى ريف حلب الشهر 
الماضي فقط معظمهــــــم وصلوا إلى تركيا 

عبر مطار إسطنبول..!

ا

هاش

بلطجة في متناول الجميع 

ّ

بعض المعلقين يعتبرون 
أن الصفحة التي يتجاوز 

عدد متابعيها 100 ألف، 
تسعى إلى تحويل مصر 

إلى غابة



تحقيق
الخميس 2016/06/30 - السنة 39 العدد 2010322

} صنعــاء - تشـــهد الأســـواق اليمنيـــة فـــي 
مختلف المحافظات انتعاشـــا كبيـــرا وإقبالا 
نوعيا من قبـــل المواطنين قبيـــل عيد الفطر، 
رغم الحرب التـــي تعصف بالبلاد منذ حوالي 
16 شـــهرا، والأزمة الاقتصاديـــة الخانقة التي 
بات يعاني منها معظم الســـكان البالغ عددهم 

حوالي 25 مليون نسمة.
ويحتفـــل اليمنيـــون بعيـــد الفطـــر للمرة 
الثانيـــة في ظل الحرب التـــي أنهكت اقتصاد 
البلد الفقيـــر، إلا أن المواطنين قرروا العيش 
مع الفرحة رغم الصعاب والأزمات والمآســـي، 

كما يقول العديد منهم.
ويمثـــل العيد فـــي اليمن فرصـــة لطي أي 
خلاف، حيث يتحول إلى مهرجان للمصافحة، 
البعـــض  اليمنيـــون علـــى بعضهـــم  فيقبـــل 
خلافاتهم،  وينســـون  ويتعانقون  يتصافحون 
وهـــو ما يتمنونـــه أن يكون هذه الســـنة، بأن 
تنتهي الحـــرب وتعود الحياة كمـــا كانت من 
قبـــل، ويعـــود الأطفـــال إلى الشـــوارع لتفريغ 
شـــحناتهم وممارســـة هواياتهـــم فـــي اللعب 
والمـــرح والابتهـــاج والتنـــزه فـــي الحدائق 

وزيارة الأقارب.
وعـــادة ما يســـبق اليمنيون العيـــد بأيام 
أو أســـابيع لشـــراء حاجياتهم ومستلزماتهم 
مـــن ملابس جديـــدة ومكســـرات وعطور وكل 

الحاجيات المرافقة لذلك.
وتعيش الأسواق في صنعاء حالة ازدهار 
في العشـــرة أيـــام الأواخر من شـــهر رمضان، 
حيـــث يقصـــد الرجـــال والنســـاء الأســـواق 
والمحلات  الكبيـــرة  والمســـاحات  الشـــعبية 

الصغيرة لشراء ملابس وهدايا العيد.
وتعلـــن العديـــد مـــن المـــولات الكبيـــرة 
والمعـــارض الصغيرة والأســـواق الشـــعبية 
لـــذوي  مناســـبة  كبيـــرة  تخفيضـــات  عـــن 
الدخـــل المحـــدود من أجل شـــراء ملابســـهم 
واحتياجاتهـــم مـــع وجود تنافـــس كبير بين 
التجار من أجل جلب المزيد من المقبلين على 

الشراء.
ويأتي كل هذا رغم الانخفاض والتردي في 
المقدرة الشـــرائية للمواطنين اليمنيين خلال 
الأشـــهر الماضية، وارتفاع الأســـعار بشـــكل 
كبيـــر جـــراء انخفاض قيمـــة الريـــال اليمني 

أمام العمـــلات الصعبة. وفي هذا الإطار يقول 
عبدالســـلام محمد، أب لخمسة أطفال ”لم يعد 
هناك مجال لادخار بعض المال قبل عدة أشهر 
من موعـــد العيد لنشـــتري لـــكل طفل ملابس 
جديدة كما في السابق. الحرب أنهكتنا، حتى 
أصبحنا نقـــوم بخداع أطفالنا بملابس قديمة 
نكويهـــا ونطويهـــا، ونوهمهم بأنهـــا جديدة. 
الملابـــس والحلويـــات والألعـــاب أصبحـــت 
أحلاما من الماضي أمام غلاء المعيشة، فنحن 

نجاهد لتوفير الطعام لهم“.

فرحة حسب الإمكانيات

”في عيد الفطر ســـنعيش الفرح والسعادة 
رغـــم الألم والصعاب“، بهـــذه الكلمات ابتدأت 
حديثـــة قائد (ربة بيت) حديثها، مشـــيرة إلى 
”أنها ســـتعيش وأســـرتها الفـــرح رغم الحرب 
والأزمة الكبيـــرة التي تعاني منهـــا بلادها“. 
وتضيـــف قائد المقيمة فـــي العاصمة صنعاء 
أنها ”قامت بشـــراء حاجيات العيد من ملابس 
جديـــدة ومكســـرات وحلويـــات وعطـــور رغم 
الظـــروف الصعبة التي تعيشـــها أســـرتها“. 
وتابعت ”نحـــاول أن ندخر بعـــض المال منذ 
أشـــهر كي لا تقتل الحرب فرحة العيد، فنقوم 
بشـــراء حاجياتـــه ونعيش فرحته وطقوســـه 
الجميلة بزيـــارات إلى الأهل والأقارب وبعض 
المتنزهـــات، بحســـب الإمكانيـــات المتاحة“. 
ومضت فـــي القول إنهـــا ”شـــاهدت ازدحاما 
كبيـــرا بأســـواق العاصمـــة صنعـــاء من قبل 
والمواطنات، وســـط إقبال كبير  المواطنيـــن 
على الشـــراء، وكأن الأزمة التي تعيشها البلاد 
غيـــر موجودة، لافتـــة إلـــى أن اليمنيين ومنذ 
زمن طويل يعيشـــون فرحة العيد وكأنها شيء 

مقدس رغم الصعاب والأزمات والآلام“.
وتختلف طقوس الأعياد الدينية في اليمن 
من منطقة إلى أخرى بحسب التقاليد المعتادة 
لـــكل منطقة، وتمتـــزج ما بين زيـــارات الأهل 
والأقـــارب والجيران وإقامة الولائم والرحلات 
الترفيهية وبين زيارة مناطق مجاورة للتعرف 
على عاداتهـــا وتقاليدها في هذه المناســـبة، 
فضلا عن جلسات السمر الليلية والاجتماعات 

وغيرها. 

وتكـــون فرحـــة العيـــد في اليمن بحســـب 
الإمكانيات، ومن جهته يرى نشـــوان الأحمدي 
وهو أب لأربعة أطفال، أن ”اليمنيين يعيشون 
الفرحة في عيد الفطر ويلبون معظم متطلباته 
بحســـب الإمكانيـــات المتاحـــة“. وأضاف، أن 
شهر رمضان يزدهر فيه العمل الخيري وتكثر 
فيـــه الصدقات من فاعلي الخير والمحســـنين 
على الفقراء، وذلك من خلال تلبية مستلزمات 
بعض المحتاجين بالتعاون بين هؤلاء (فاعلي 
الخير) وبعض الجمعيات الخيرية التي تتكفل 

بملابس وحلويات العيد.
ولفـــت إلى أنه ”لاحـــظ إقبـــالا كبيرا على 
الشراء من قبل المواطنين في الأسواق، مبيّنا 
في الوقـــت ذاته أن متطلبـــات العيد تأتي في 
اليمن رغم كل شـــيء، وهذا مـــا عهدناه خلال 
العـــام الماضـــي الذي عاشـــه اليمنيـــون مع 

الحرب“، بحسب قوله.
وتابع الأحمدي ”اليمنيون معروفون بأنهم 
يعتمدون على أنفســـهم وعلى كفاحهم بشـــكل 
مستقل عن السلطات الرسمية، وأن المشاريع 
الخاصـــة الصغيرة هي التـــي تعينهم، لذلك لا 
يتأثرون بشـــكل كبير جدا في معيشتهم عكس 
العديـــد من الدول المعتمدة بشـــكل أكبر على 

رواتب الحكومة“.
وتعتبـــر العاصمـــة صنعاء ملجـــأ للعديد 
من الأســـر اليمنية التي نزحت إليها بســـبب 
الحروب التي تشـــهدها عدة محافظات أخرى، 
وذلك لاســـتقرار الوضع الأمني فيها، وهو ما 
جعل الحركة التجارية تبدو أكثر نشـــاطا من 

المحافظات الأخرى.

ويقول وليد عبده، مدير ”يمن مول“، إحدى 
المـــولات الكبيرة وســـط العاصمـــة صنعاء، 
إن الحـــرب التي يعيشـــها اليمـــن منذ حوالي 
16 شـــهرا أدت إلـــى فقدان النـــاس لوظائفهم، 
فتوقفت المصانع مع ازدهار الهجرة الداخلية 
والخارجيـــة، فنتـــج عن ذلك ضعـــف كبير في 
الاقتصاد وارتفاع أســـعار السلع بشكل كبير، 
إلا أن ذلك لم يمنع الإقبال الشديد على عمليات 

الشراء من قبل المواطنين خلال هذه الفترة.
وأضـــاف عبـــده أن ”الوضع فـــي صنعاء 
مستقر وهو ما جعلها مكانا يلجأ إليه الناس 
مـــن المحافظات التي تشـــهد حربا“، مشـــيرا 
إلـــى أن الإقبـــال علـــى شـــراء حاجيـــات عيد 
الفطر المبارك من قبـــل المواطنين أفضل من 
العام الماضـــي. وتابع أن ”الملابس بمختلف 
أنواعهـــا والعطـــور هي من أكثـــر الحاجيات 
التي يحرص اليمنيون على شرائها خلال هذه 

الفترة“.
وتقول حنان علي، أخصائية اجتماعية، إنه 
رغم الظروف التي يمر بها اليمن والصعوبات 
المادية التي صارت تجبر الأسر اليمنية على 
التقشف والعيش في حدود المعقول وبحسب 
دخلها المادي، فإن الأســـواق ظلت مكتظة بكمّ 
المتســـوقات  هائل من المتســـوقين وبالذات 

قبيل عيد الفطر.
والآبـــاء  البيـــوت  ربـــات  ”كل  وأضافـــت 
يســـتعدون نفســـيا وماديا لتوفيـــر متطلبات 
عيد الفطر بقدر الإمكانيات المتاحة“، مشـــيرة 
إلى أن ”الظروف التـــي تواجه بلادنا لم تمنع 
شعبنا من الاســـتمرار في استقبال فرحة عيد 

الفطر كلّ بحســـب دخله“. وتابعت ”من خلال 
جولاتنا في الأســـواق لاحظنا هـــذا الاكتظاظ 
والتزاحـــم، لافتة إلى أن الأســـواق الشـــعبية 
تستقبل ذوي الدخل المحدود وكذلك المولات 
والمحلات الراقية تستقبل زائريها بشكل كبير 
ومذهـــل وكأن لا وجود لحالة حرب أو تدن في 

المستوى الاقتصادي باليمن“.
ويشـــتكي المواطنـــون من غلاء الأســـعار 
وغياب الرقابة على أسعار السلع المعروضة، 
فيتســـاءل عبدالبـــاري محمد، لماذا لا تنشـــط 
دوريـــات المراقبـــة للحد من احتـــكار التجار 
وجشعهم ممّن يســـتغلون أيام العيد لتحقيق 
ربح غير مشروع من عائلات أنهكتها مصاريف 
رمضان؟ وعن ســـبب ارتفاع أســـعار الملابس 
يقول ناصر الحلالي، تاجر في شـــارع جمال، 
إن الســـبب يرجع إلى شح ”البضاعة“، بسبب 
الحـــرب، فلم يتمكن التجار مـــن جلب بضائع 
جديدة ورفعوا الأسعار في الملابس المتوفرة 
وهذا ما ســـاهم في ضعف الحركة الشـــرائية 

خاصة مع مصاريف رمضان الكبيرة.

ألعاب حرب

ومـــن مظاهـــر العيـــد المثيـــرة للإزعاج، 
بحســـب المراقبين، انتشـــار الألعاب النارية 
وإغراق الأسواق بها. ويقترن عيد الفطر عادة 
مع بروز ظاهرة الألعـــاب النارية لدى الأطفال 
الذين يبـــدأون في إشـــعالها ابتهاجا بالعيد، 
وفي ظل ظـــروف الحرب الدائـــرة، فقد أصبح 
العيد يجعل من أطفال اليمن يعيشـــون أجواء 

معارك لم تنته.
وتطـــورت لعب أطفال اليمن في عيد الفطر 
الماضـــي من المسدســـات المائية التي تطلق 
قطرات مياه مـــن فوهتها إلى بنـــادق قناصة 
صـــارت  حيـــث  بلاســـتيكية،  وكلاشـــنيكوف 
البنـــادق لعبة رئيســـية في متنـــاول الأطفال 
يخوضون بها معارك شرســـة مـــع أصدقائهم 
في ســـلوك وصفه مراقبـــون بـ“الخطير وغير 

الطبيعي“. 
ويقـــول إبراهيم ســـعيد ”الحـــروب التي 
اشـــعلها الحوثيون في البلاد جعلت الجميع 
هنا مشـــحونا ويـــده على الزنـــاد بما في ذلك 
الأطفـــال الذين يقلـــدون ما يقوم بـــه الكبار“، 
وأضـــاف ”حاولـــت منـــع أولادي مـــن اقتناء 
الألعاب النارية والأســـلحة فـــي العيد، لكنني 

فشلت أمام إلحاحهم“.
ويرى محللون أن تطـــور لعب الأطفال في 
اليمن إلى هذا المســـتوى من الألعاب القتالية 
وتقليد ســـلوك المقاتلين ليسا سوى محاكاة 

للحروب الحقيقيـــة التي تخوضها الجماعات 
المسلحة في أنحاء من البلاد.

ويرى عدنان القاضي، أســـتاذ علم النفس، 
أن الكثيـــر مـــن النظريـــات فـــي علـــم النفس 
الاجتماعـــي تؤكد على دور التقليد والمحاكاة 
وتأثيره على اكتســـاب السلوك العدواني لدى 
الأطفال ولا ســـيما نظرية التعلـــم الاجتماعي 
لبانـــدورا التي تؤكـــد أن ”التعرض لملاحظة 
نماذج عدوانية يـــؤدي إلى تقليدهم (الأطفال) 

للسلوك العدواني“.
وقال القاضـــي، ”أحيانا الأطفـــال يقلدون 
برامـــج الأطفال التي تحتوي على العنف، لكن 
انتشار العنف والعدوان المباشر في المجتمع 
المحيط وانتشـــار ظاهرة القتل تجعل الأطفال 
يقلـــدون هذه الســـلوكيات حرفيـــا عن طريق 
اللعـــب البلاســـتيكية باعتبـــار هـــذه اللعـــب 
الوســـيلة الأكثر اســـتخداما من قبـــل الأطفال 
للتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم وسلوكياتهم 

التي تم اكتسابها من الكبار“.
”غيـــاب  أن  النفســـي  الباحـــث  ويؤكـــد 
متنفســـات الأطفال في البيئـــة المحيطة التي 
تشـــبع حاجاتهم النفسية، بحســـب المرحلة 
العمرية، ســـاهم في انخراطهم في تقليد مثل 

هذه السلوكيات العدوانية“.
وغالبا ما تســـتقبل المستشفيات ضحايا 
وجرحـــى نتيجـــة معـــارك لأســـلحة الصغار، 
حيث تؤدي بعض الذخيرة (كرات بلاستيكية 
صغيرة) للكلاشنيكوف البلاستيكي إلى فقدان 
بعض الأطفال لأبصارهم، وفي أحسن الأحوال 
تهددهـــم بالعمى المؤقـــت إذا أصابت هدفها 

وسط العين.
ويقول الباحـــث الاجتماعي ناجي دبوان، 
”للأسف هناك غياب للدور الرقابي بخصوص 
لجـــان التفتيش التي لـــم نلمس لها أي وجود 
فـــي اليمـــن، وبالتالي فـــإن التجار اســـتغلوا 
ســـكوت الدولة، فقاموا بالمتاجـــرة بالألعاب 

النارية نهارا جهارا وأمام الجميع“.
ويتحـــدث دبوان عن الظاهرة من جوانبها 
”عمليـــات  فيقـــول  والنفســـية  الاجتماعيـــة 
الصراع المسلح تؤثر على شخصيات الأطفال 
وســـلوكهم، فيميلـــون إلـــى الألعـــاب القتالية 
المليئة بمظاهر العنـــف والرعب. ليس غريبا 
أن تـــرى في اليمن طفلا ماســـكا بســـلاح بدل 
قلم، ويحمل جعبة مليئـــة بالذخيرة والقنابل 
بـــدل حقيبـــة كتبه المدرســـية.. إنهـــا ظروف 
الحـــرب والنزاعـــات الدائمة فـــي اليمن، تلك 
التـــي تدفع بالمئات من الأطفـــال إلى الوقوف 
خلف متاريس القتال بدلا من الاصطفاف أمام 

فصول الدراسة“.

اعتاد اليمنيون في الأعياد الدينية على طقوس الفرح التي يتشارك فيها الكبار والصغار، 
لكــــــن الأمر تغيّر في الســــــنوات القليلة الماضية، حيث نغّصــــــت الحرب أجواء العيد وأثقل 
غلاء الأســــــعار كاهل العائلات اليمنية وأصبح الأطفال لا يســــــتمتعون بلعبهم بل صاروا 
ــــــون إلى الألعاب الحربية، التي يقول مختصون، إنها محاولة منهم لمحاكاة الكبار في  يميل

معاركهم.

الأســـواق فـــي صنعـــاء تعيش حالة ازدهار في العشـــرة أيام الأواخر من شـــهر رمضان، حيـــث يقصد الرجال 

والنساء الأسواق الشعبية والمولات الكبيرة والمحلات الصغيرة لشراء ملابس وهدايا العيد.

من مظاهر العيد المثيرة للإزعاج، انتشار الألعاب النارية وإغراق الأسواق بها، إضافة إلى تطور 

لعب الأطفال من المسدسات المائية إلى بنادق القناصة وكلاشنيكوف بلاستيكية.

اليمنيون {يسرقون} فرحة العيد من الحرب

[ شراء الملابس والهدايا رغم الصعوبات المالية [ الأطفال يقبلون على الألعاب القتالية

يشتكي المواطنون من الغلاء 

وغياب الرقابة على أسعار السلع 

المعروضة، لكنهم مضطرين لشراء 

هدايا الأطفال

يعملون بدل أن يلعبوا فرحة الصغار وأوجاع الكبار

محاكاة سلبية الأسواق الشعبية لضعاف الحاللعب الفقراء



أميرة فكري

} القاهــرة - أمـــام اعتبـــار غالبية الأســـر أن 
الذهب يمثل بعدا اقتصاديا واجتماعيا مهما، 
واشـــتراطهم أن تكون ”الشبكة“ بالعشرات من 
الغرامات وأحد شـــروط إتمام الزواج، انطلقت 
أكثـــر من مبـــادرة وحملة قومية خـــلال الأيام 
الماضية تدعو إلى تعديل ثقافة المجتمع حول 

”الشبكة“، وعدم جدوى هذا الشرط.
وتشـــترط أســـر مصريـــة تزويـــج بناتها 
بإحضار العريس لشبكة ذات قيمة عالية، تليق 
بأسرته وأســـرة الفتاة، وتختلف من المناطق 
الحضريـــة عنها فـــي المناطـــق الريفية، ففي 
الأولـــى يتم الاتفـــاق على أن تكون ”الشـــبكة“ 
هدية من العريس لعروســـه بشـــرط ألاّ تقل عن 
مبلغ بعينه ودون سقف محدد، بينما في الريف 

يجري تحديد المبلغ.
كان متوسط سعر الشبكة للأسر المتوسطة 
يتـــراوح بيـــن 15 إلى 30 ألف جنيـــه (من 1500 
إلـــى 3000 دولار)، ومع ارتفاع أســـعار الذهب 
أصبحت ”الشبكة“ تقدر بالغرام وليس بالمبلغ 
المادي، وتشـــترط أســـرة الفتاة عدد غرامات 
بعينها على الشاب الذي يطلب خطبتها، حتى 
أصبح ثمـــن 100 غرام فقط بالأســـعار الحالية 
نحـــو 4 آلاف دولار، بعدما وصل ســـعر الغرام 

الواحد إلى حوالي 50 دولارا.
قالت نهـــى محمد، وهي طالبـــة عمرها 20 
عاما وعضو في حملة ”لا للشبكة“ التي دشنها 
عدد من الشباب والفتيات في جامعات مصرية 
مختلفـــة لتوعيـــة زملائهم وأســـرهم، إن هذه 
الثقافة أحد أسباب العنوسة، والمشكلة الأكبر 
أن أســـرة الفتاة أصبحت تطلـــب من العريس 
ذهبا يرضي غرورها لتتفاخر به أمام عائلتها، 
ما يجبر الشاب على الاستدانة إلى حين إتمام 

الـــزواج، أو رفـــض الزواج نهائيـــا. وأضافت 
أن المشـــكلة تكمن فـــي أن والدي  لـ”العـــرب“ 
الفتاة همـــا اللذان يتحكمان فـــي تحديد قيمة 
الشبكة، دون تدخل من الفتاة نفسها، ولو تركا 
الأمر لها لرفضت الشـــبكة من الأســـاس لأنها 
تدفع الشـــاب المتقدم لخطبتها وأســـرته إلى 
الدخول في ســـجال مع أسرتها ينتهي أحيانا 

بالمغادرة والانفصال.
ولا يسعى أصحاب حملات ومبادرات إلغاء 
الشـــبكة إلى تغييب هذه العادة بشكل نهائي، 
بقـــدر ما يهدفون إلى تحويلها إلى قيمة رمزية 
من الشـــاب وأســـرته إلى الفتـــاة، كأحد أنواع 
التعامل مع الغلاء الباهظ في أســـعار الذهب، 
وأن يتـــرك المجال للفتاة لتقول رأيها في قيمة 

الهدية التي تريدها.
وفي عـــرف الكثير مـــن الأســـر المصرية، 
تقوم الفتاة ببيع الذهب بعد الزواج مباشـــرة 
لمســـاعدة زوجها في ســـداد ما عليه من ديون 
الزواج، ولا يحق لأســـرة الفتاة في هذه الحالة 
أن تتدخـــل في رفض بيع ”الشـــبكة“، ما يعني 
أن مســـألة الفرحة بالذهـــب لا تطول، ومع ذلك 
تسبب مشكلات اجتماعية وأسرية واقتصادية 

لجميع الأطراف.
ولجـــأت البعـــض من الأســـر فـــي الوقت 
الحالي إلى حيلة ”اســـتئجار الذهب“، لتفادي 
ســـؤال الأقارب عن الشـــبكة وإحراج العريس، 
ومنعـــا لحـــدوث خلاف حـــول قيمتهـــا، كأحد 
الحلول للحفاظ على بقاء ثقافة الشبكة لتظهر 
الفتاة أمام الناس وهي تتزين بالذهب دون أن 

ينكشف سر الاستئجار أمام الأقارب.
وفي اليوم التالي يعيد العريس ”الشـــبكة“ 
المســـتأجرة إلى الصائغ مرة أخرى، مقابل أن 
يدفـــع عن كل غرام نحو 50 جنيها (5 دولارات)، 
ويشترط الصائغ أن يشتري منه العريس ”دبل 

الخطوبة“ بسعرها الطبيعي.
في السياق ذاته، قالت رشا حمدي مؤسس 
حملـــة ”معـــا لإلغـــاء الشـــبكة“، إن الكثير من 
الأســـر المصريـــة تبحـــث عن ”مظهرهـــا أمام 
أقاربها عندما يســـألون عن قيمة الشبكة التي 
أحضرها العريس، ولا تبحث عن مظهر ابنتها 
إذا بقيـــت دون زواج لعـــدة ســـنوات، بســـبب 

الشروط المفروضة على الشاب، مثل 100 غرام 
مـــن الذهب بـ4 آلاف دولار، ومثلها للأخشـــاب 
وغيرهـــا للـــزواج وشـــقة الزوجيـــة تكون في 
منطقة راقية، وغالبيتها أمور شكلية لا تبحث 
عنها الفتاة ذاتها بقدر ما تريد زوجا يحميها.

وســـألت ”العرب“ رشـــا حمدي عن ســـبب 
تأســـيس الفتيـــات لهـــذه المبـــادرة، فأجابت 
”لأن الفتـــاة تتضرر من هـــذه الثقافة المرتبطة 
بالعادات والتقاليد، فالشـــاب قد يتزوج في أي 
ســـن، أما الفتاة إذا تجاوز عمرهـــا الـ25 عاما 

فإنها تسمى عانس“.
وطالبت رجال الدين بممارســـة دورهم في 
هـــذه النوعية مـــن الحملات، لتغييـــر الثقافة 
الهدامـــة التـــي أصبحـــت تفاقـــم المشـــكلات 

الأسرية.

في المقابل، ترى ســـامية نوح، أســـتاذة 
علم اجتماع الأســـرة بجامعة عين شمس، أن 
البعض من الأسر المصرية تنظر إلى الشبكة 
فـــي صـــورة ”التزام جـــاد من الشـــاب تجاه 
الفتاة، وهناك أسر تقيس مدى تمسك الشاب 
بالفتاة بقيمة المبلغ الذي ســـوف يتحمله في 
شراء الذهب، وكلها ثقافات يصعب تغييرها 
بســـهولة، والمهـــم أن تقـــوم الفتاة نفســـها 
بتغييـــر هذه الثقافـــة لدى أســـرتها، وتبادر 
برفض الشـــبكة أو تحديد مبلـــغ لها، وإجبار 

الشاب عليها“.
إلى ضـــرورة وجود  وأشـــارت لـ“العرب“ 
حمـــلات إعلاميـــة ودينية ضد هـــذه الثقافة، 
الحقوقيـــة  المنظمـــات  دور  عـــن  فضـــلا 
والإنســـانية، باعتبـــار الزواج حقـــا أصيلا 

للإنســـان لا يمكن أن يمنعه المـــال أو تعنت 
الأسر.

وختمت بأن الظروف الاجتماعية للشباب 
تزداد ســـوءا، بيـــن البحث عن شـــقة للزواج 
وتكاليف شـــراء مســـتلزماتها، وفي النهاية 
لا يجني الشـــاب أو الفتاة سوى ”العنوسة“ 

نتيجة تعنت وتشدد الأسرة.

} واشــنطن - توصل فريق مـــن علماء النفس 
برئاســـة ســـارا كوين في جامعة بريغام يانغ 
الأميركيـــة إلـــى اســـتنتاج مفـــاده أن أميرات 
ديزنـــي يجعلن الأطفـــال يقتـــدون بتصرفات 

نمطية معينة.
وأكدت الدراســـة التي حملت اسم ”جميلة 
حقيقة المخاوف التي طالما وُجدت  كالأميرة“ 
بشـــأن ثقافة أميرات ديزني. وأفـــادت بأن 97 
بالمئـــة من البنـــات و87 بالمئة مـــن الصبيان 
تعجبهم مشـــاهدة أفلام الكرتون العائدة إلى 
بمشـــاركة الأميرات  اســـتوديو ”ولت ديزني“ 

واللعب مع دمى تمثل بطلات كهذه.

وأكـــد الباحثـــون أن التعـــاون مـــع ثقافة 
أميـــرات ديزني يرتبط ارتباطـــا وثيقا بصور 
وتصرفات نمطية معينة ووجهات نظر نمطية 

حيال النساء.
ونبه الخبراء إلى اســـتحالة عزل الأطفال 
تماما عن أبطال ديزنـــي، لكن الآباء والأمهات 
يجـــب أن يجـــروا حـــوارا دائما مـــع أبنائهم 
وبناتهـــم في موضوع التأثير الســـلبي عليهم 
من قبـــل أبطال وبطلات لهم علاقة بالســـينما 

والتلفزيون والإنترنت.
وقالـــت الدراســـة إن الفتيـــات اللاتي كن 
يُعِرن اهتماما ضئيلا بشـــكل الجســـد عندما 

بدأت الدراســـة بـــدأن في الميل نحـــو المزيد 
مـــن الاهتمام بثقافة أميـــرات ديزني بعد عام. 
كما أشـــارت إلـــى أنه لم يكن هنـــاك دليل على 
أن ارتبـــاط الفتيات بثقافة الأميرات يؤثر على 
ســـلوكهن بشـــكلٍ إيجابي، فاحتمـــال الاقتداء 

الاجتماعي الإيجابي بالأميرات كان محدودا.
أفـــلام  مُشـــاهدة  أن  الدراســـة  وأظهـــرت 
الأميـــرات لا يبدو مؤذيا لصورة الجســـد لدى 
الفتيات خلال فترة زمنية مدتها ســـنة واحدة 
تتبـــع فيهـــا الباحثون الدراســـة، ووجدوا أن 
معظم الفتيات لديهن صـــورة ”إيجابية جدا“ 
في بداية الدراسة مثلما هو الحال في نهايتها.
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أصبح ما يسمى بثقافة ”الشبكة“، وهي أحد شروط الزواج في مصر، عائقا أمام الكثير 
من الشــــــباب الباحث عن الزواج، بعد أن قفزت أســــــعار الذهب إلى مســــــتويات مرتفعة، 
واقترب الغرام الواحد من 50 دولارا، وهو ما يعني انخفاض معدلات الخطوبة والزواج.

حذر خبراء الجمال من أن اســـتعمال مُزيل لطلاء الأظافر يحتوي على الأســـيتون بشكل متكرر، 
قد يتسبب في جفاف الأظافر والجلد المحيط بها.

أكدت دراســـة حديثة فعالية اســـتخدام زيت السمسم على الوجه، للمســـاعدة في الوقاية من 
الأشعة فوق البنفسجية الضارة، التي قد تؤدي إلى إتلاف الجلد.

أميرات ديزني يؤثرن سلبا على الفتيات

أسرة
[ تعنت الأسر  يجبر الشاب على الاستدانة أو رفض الزواج [ الذهب يسبب مشكلات اجتماعية وأسرية واقتصادية للمقبلين على الزواج

شباب مصر يطالبون بإلغاء {شبكة الزواج} أو استئجارها

الشبكة تفاقم العنوسة

الكثيـــر مـــن الأســـر المصريـــة 
تبحث عن مظهرها أمام أقاربها 
قيمـــة  عـــن  يســـألون  عندمـــا 
الشبكة التي أحضرها العريس

◄

أصحاب حملات إلغاء الشبكة لا 
يسعون إلى تغييب هذه العادة 
بشكل نهائي، بقدر ما يهدفون 

إلى تحويلها إلى قيمة رمزية

◄

  

} كنت أجلس مع ابني ذي السنوات العشر 
على الشاطئ في أمسية صيفية مذهلة، 

نتناول المثلجات، وننظر إلى الشمس وهي 
تتحول إلى قرص وردي كبير، وتغرب وراء 
البحر، إذ يحدث أحيانا أن أصطحب أحد 
الطفلين في نزهة منفردة، لمنحه اهتماما 

خاصا به، دون مقاطعة أو محاولة لاختراق 
هذا الاهتمام من قبل أخيه.

التقطنا صورتين ”سيلفي“ أو ثلاثا، 
ثم منحته الهاتف ليلتقط البعض من 

الصور. حين دارت عينه مع كاميرا الهاتف، 
ورأسي يلاحقه، وقعت أعيننا على مشهد 
لم نكن ننتظره ولا نتوقعه؛ مشهد فتاتين 

تقبلان بعضهما، في ركن من أركان المقهى، 
وتتبادلان حديثا وحركات حميمية دون 

حرج أو مراعاة للجالسين.
طبعا، لا داعي أن أقول إننا نعيش في 

هولندا، وإن هذا المنظر يعدّ عاديا في 
وسائل النقل، والمقاهي والساحات العامة، 

لكن لم يحدث أن كانت الصورة قريبة 
ومخترقة وصادمة إلى هذا الحد.

أنزل طفلي الهاتف إلى حجره وظل 
صامتا للبعض من الوقت، متظاهرا بأنه 
لم يلتقط المشهد. كنت سأمر بدوري على 
الموضوع بسلاسة ودون عناء لو أن رد 

فعله كان عاديا، لكن إصراره على تجاهل 
ما رآه، كما لو أنه يهرب من شيء محرج، 
جعلني أفكر بسرعة في أثر المشهد عليه، 

وإذا كان مستوعبا لما يحدث أم لا.
بعد يوم من هذه الحادثة، سألته ونحن 

في طريقنا إلى المدرسة، هل كان يتلقى 
دروسا في التربية الجنسية من المعلمة 

بين الحين والآخر، رغم علمي أن هذه 
الدروس تبدأ رسميا في سن الـ12، إلا أن 

البعض من المربين يبدأون قبل هذه السن 
ببث نوع من التوعية الجنسية على جرعات 
خفيفة، منذ سن العاشرة. ولاختبار معارفه 

الجنسية، سألته إن كان يفهم معنى كلمة 
”جنس�، وطبعا كما يحدث لأغلب الأمهات 

الغافلات فاجأني بأنه يعرف تماما ما تعنيه 
هذه الكلمة.

أن تعيش في ثقافة غربية تؤمن بقيم 
ومبادئ مختلفة عما تؤمن به أنت فهذا 

أمر يعرضك باستمرار لمواقف واختبارات 
كثيرة، تتجاوزها في الغالب بأخذ ما 

يعجبك منها وترك ما لا يعجبك، لكن عندما 
يتعلق الأمر بأبنائك فالأمور تصبح أكثر 

تعقيدا، بل وسوريالية أيضا، فابنك يعيش 
في هذه الثقافة، يتربى على مبادئها، ويكبر 

على ركائزها، تتكاتف جهود مختلفة في 
محيطه على ترسيخها لديه، باعتبارها 

النموذج الإنساني والحداثي لحياة متعددة 
ومتسامحة مع كل الأجناس والاختلافات، 
فهل نرفض التسامح والاختلاف والتعدد؟

معظم الآباء الذين يربون أبناءهم في 
ثقافة غربية يواجهون صعوبة بالغة في 
تحديد خيار واضح من هذه الثقافة. فمن 
جهة يحرص الآباء على أن يكون أبناؤهم 

مندمجين في هذه الثقافة، مقبولين داخلها، 
وناجحين، وهو ما يفترض بالضرورة تبني 

مبادئ المجموعة حتى تقبلهم بينها. ومن 
جهة أخرى لا يريدون أن يكبر لهم ابن مثلي 

أو ابنة مثلية، ويفعلون كل ما بوسعهم 
لتجنب هذا السيناريو المرعب، كما أنه لا 

أحد يرغب بالتأكيد في أن يفعل ابنه ما 
فعله قاتل المثليين في أميركا.

وجدت نفسي في تلك اللحظة أحدث 
ابني عن برلماني هولندي من أصل مغربي، 

مثلي الجنس، عن حياته التي كانت مليئة 
بالمتاعب والمآسي، وطلاق والده من أمه 

بعد معرفته بمثلية ابنه، وكيف تحمل الفتى 
المسؤولية على عاتقه كاملة، وهو في سن 
الـ13 وخرج للعمل في المتاجر والأسواق 

ليعيل والدته، ثم كيف أصبح سياسيا 
ناجحا، ومع ذلك لا يزال أفراد من عائلته 

يتبرّأون منه، وكيف تجرأ أخيرا على تدوين 
حياته في كتاب سماه ”الجن“، في إشارة 
إلى التسمية التي أطلقها المقربون منه 
على حالته، فقد كانوا يعتقدون أن جنا 

تلبّسه، وأنه يحتاج إلى علاج، ووجدتني 
أسأل ابني ”ألا تجد الإنسان عظيما في 

كل حالاته؟“، وأنظر إليه وهو يحرك رأسه 
موافقا ومؤيدا.

{جن} المثلية الجنسية
  لمياء المقدم
كاتبة من تونس مقيمة بهولندا

قق الال اا لل
و ب ي و ب

طبق اليوم

طاجين البامية بالبيض

* المقادير:
• 500 غرام بامية
• حبة طماطم
• (2) بيضتان

• حبة بصل مفرومة
• (2) ملعقتان كبيرتان من الزيت
• 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

• مرق الدجاج
• باقة كزبر

• فص ثوم مفروم
• ملح

• فلفل أسود
• كركم

* طريقة الإعداد:

• يحمر البصل في إناء على نار هادئة، في 
الزيت حتى يصبح شفافا.

• تقشر الطماطم، وتقطع إلى أربع قطع ثم 
تزال عنها البذور.

• تطهى البامية في ماء يغلي ومملح لمدة 
15 دقيقة ثم تصفى.

• في طاجين، يوضع البصل ومرق الدجاج 
وباقة القزبر.

• عند الغليان، تضاف البامية، الثوم، 
الكركم، زيت الزيتون، قطع الطماطم، الملح 

والفلفل الأسود.
• يغطى الطاجين ويترك الكل ينضج حتى 

يتخثر المرق.
• يكسر البيض فوق البامية، ثم يغطى 

الطاجين ويستكمل الطهي لمدة 3 دقائق.
• يقدم الطاجين ساخنا.

قبعة القش نجمة 
صيف ٢٠١٦

موضة

} أوردت مجلـــة ”ماي ســـيلف“ الألمانية أن 
قبعـــة القش تمثل نجمـــة الموضة في صيف 
2016، لتوفـــر للرأس حماية فعالة من أشـــعة 
الشـــمس من ناحية، ولتُضفـــي على المظهر 

لمسة أناقة وجاذبية من ناحية أخرى.
وأوضحـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضة 
والجمـــال أن قبعة القش تطل هذا الموســـم 
بتصاميـــم عصريـــة تخطف الأنظـــار؛ حيث 
تشـــتمل مثلا بالفتحـــات Cut-outs أو تتألق 
بتصميم مجدول يزدان بالأحبال والشرّابات 

أو تزدان بفيونكة.
وإلى جانـــب الدرجات الرمليـــة المميزة 
لقبعـــة القش، التي تشـــيع أجواء شـــاطئية، 
تزهـــو القبعة أيضا بالألـــوان الصارخة مثل 
الأحمر، أو تزدان بأشرطة بدرجات الباستيل 

الحالمة.
كما تتربع القبعـــة ذات الحافة العريضة 
علـــى عرش الموضة هذا الصيف، وهي تأتي 
مصنوعة إما من القش أو اللحاء أو القماش. 
كما تحافظ قبعة ”بنما“ على موقعها في عالم 

الموضـــة، وتزدان هـــذا الصيف 
بأشرطة ملونة.

تتحو
البحر
الطفل
خاص
هذا ا
ال
ثم من
الصو
ورأس
لم نك
تقبلا
وتتبا
حرج
ط
هولن
وسائ
لكن ل
ومخت
أن
صام
لم يلت
الموض

ي ي
مصنوعة إما من القش أو اللحاء أو القماش. 
”بنما“ على موقعها في عالم  كما تحافظ قبعة

الموضـــة، وتزدان هـــذا الصيف
بأشرطة ملونة.
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هدف غريب يطيح بالأهلي المصري أمام أسيك الإيفواري
[ تراوري: لم أحلم بالفوز على الأهلي في ملعبه

} الدوحــة - قال رئيس الاتحاد القطري لكرة 
القدم، الشـــيخ حمد بـــن خليفة آل ثاني، إن ما 
حققه منتخب أيسلندا في كأس أوروبا المقامة 
في فرنسا يعتبر نموذجا لمنتخب قطر الساعي 

إلى التأهل إلى كأس العالم 2018. 
وحققت أيســـلندا إنجازا تاريخيا بتأهلها 
إلى ربع نهائي كأس أوروبا بتحقيقها مفاجأة 
من العيار الثقيل إثر الفـــوز على إنكلترا 1-2 
فـــي ثمـــن النهائي. وكانـــت أيســـلندا تأهلت 
إلـــى النهائيـــات الأوروبية للمـــرة الأولى في 
تاريخها، وهي باتت أصغر دولة من حيث عدد 

السكان تشارك في البطولة. 
وقـــال رئيس الاتحاد القطـــري في تصريحات 
صحافيـــة ”إن قلة عدد الســـكان في أيســـلندا 
الـــذي لا يتجاوز الــــ300 ألف نســـمة يجعلها 
نموذجـــا من المفيـــد أن نســـتثمره كاتحاد في 
مســـيرة الإعداد للمنتخب القطري الأول الذي 
يســـعى بدوره لتحقيق حلم شعب عبر التأهل 

إلى نهائيات كأس العالم 2018“.
وعدد ســـكان أيســـلندا قريب جدا من عدد 
ســـكان قطر التـــي تعد نحو 300 ألف نســـمة، 
ولكـــن يعيش فيهـــا قرابة 2.5 مليون نســـمة. 
وتابـــع رئيـــس الاتحـــاد القطـــري بخصوص 
الإنجاز الأيســـلندي ”بالتأكيـــد، يعتبر حافزا 
كبيـــرا للاعبين والجهازين الفني والإداري كي 
يبذلوا أقصى ما لديهـــم للوصول إلى الهدف 

المنشود“. 
وتأهـــل منتخب قطـــر إلى الـــدور الثالث 
الحاســـم مـــن التصفيـــات الآســـيوية المؤهلة 
إلـــى مونديـــال 2018 في روســـيا، ويبحث عن 
التأهـــل إلـــى كأس العالـــم للمـــرة الأولى في 
تاريخـــه. وسيشـــارك المنتخـــب القطـــري في 
كأس العالم عـــام 2022 تلقائيا كون النهائيات 
تقـــام على أرضـــه. وأعرب الشـــيخ حمد ”عن 
إعجابـــه بالمنتخب الأيســـلندي الـــذي أقصى 
مؤخرا المنتخب الإنكليزي من منافسات كأس 

أوروبا“.
وأضـــاف ”أن إصـــرار اللاعبين وعزيمتهم 
وتفوقهـــم علـــى أنفســـهم وعـــدم الاعتـــراف 
بالفروقـــات التاريخيـــة والجغرافيـــة والفنية 
يعتبر ســـر هذه الإنجازات الأيســـلندية التي 
لـــم تبدأ اليوم بـــل منذ التأهـــل العام الماضي 
إلى نهائيـــات كأس أوروبا للمـــرة الأولى في 
تاريخها على حســـاب منتخبات عريقة، وهذا 
مـــا تم ترجمتـــه بارتفـــاع مســـتوى تصنيف 

المنتخب الأيســـلندي من 131 عام 2012 إلى 23 
عام 2015“. 

وتأمل أيســـلندا في الاستفادة من الضغط 
النفســـي الـــذي تواجهه منافســـتها فرنســـا 
المضيفة من أجل تحقيق مفاجأة مدوية أخرى 
في نهائيات كأس أوروبا 2016، حســـب ما أكد 

مدربها هيمير هالغريمسون. وفرض المنتخب 
الأيسلندي نفسه نجم البطولة القارية بامتياز 
بعدما تجاوز دور المجموعات في أول مشاركة 
له ثم حقق المفاجأة الكبرى بإقصائه المنتخب 
الإنكليـــزي العمـــلاق من الدور ثمـــن النهائي 

بالفوز عليه 1-2.

مهندس إنجازات أيسلندا

رياضة

التجربة الأيسلندية حافز قطر للتأهل إلى المونديال باختصار

} القاهــرة - مني الأهلي المصري بخســـارة 
في غير محلها عندما ســـقط أمام ضيفه أسيك 
ميمـــوزا العاجي 1-2 علـــى ملعب الجيس في 
بـــرج العرب في الجولة الثانية من منافســـات 
المجموعـــة الأولـــى ضمـــن ربع نهائـــي دوري 
أبطـــال أفريقيـــا لكرة القـــدم. وســـجل أحمد 
حجـــازي هدف الأهلي، وكاهيـــر يانيك زاكري 
وأرماند نيامكي هدفي أســـيك. وهي الخسارة 
الثانية على التوالـــي للأهلي بعد الأولى أمام 
زيســـكو الزامبـــي 2-3 فـــي الجولـــة الأولى. 
ويلعب زيســـكو فـــي هذه الجولـــة، الخميس، 
في ضيافة الوداد البيضاوي الذي تغلب على 
أســـيط في المباراة الأولى في عقـــر داره 0-1. 
وبدأ الأهلي المبـــاراة مهاجما بهدف تعويض 
خسارته الأولى وتســـجيل هدف مبكر ووضع 
أول 3 نقاط في بنكه بتشكيلة حملت تغييرات 
عـــدة لجأ إليها المدير الفنـــي الهولندي مارتن 
يـــول، لكن التكتـــل الدفاعي من جانب أســـيك 

حرمه من بلوغ الهدف المنشود.
واتســـمت هجمـــات الأهلـــي بالخطـــورة 
النســـبية، لكـــن عابها إنهاء اللمســـة الأخيرة 
وكان مـــن أبرزهـــا عرضية متقنـــة من جانب 
مؤمن زكريا لم تجد مهاجما يضعها في المرمى 
مع اســـتمرار الانكماش الدفاعـــي من الجاني 
العاجي الذي تمكن من افتتاح التســـجيل عبر 
زاكـــري الذي أطلـــق كرة من مشـــارف المنطقة 
دون رقابة استقرت على يمين الحارس شريف 
إكرامـــي. وتألق حارس أســـيك هيرفيه كواكو 
وأنقـــذ مرمـــاه من عـــدة كرات خطـــرة أبرزها 
تســـديدة الغاني جـــون أنطـــوي، وأخرى من 
الظهير الأيسر حسين السيد، وثالثة من حدود 
المنطقـــة لحســـام عاشـــور حولها إلـــى ركنية 
بصعوبة. أجرى مارتن يـــول تغييرا هجوميا 
مع بداية الشـــوط الثاني بنـــزول عمرو جمال 
بدلا من لاعب الوســـط حسام عاشور، أملا في 
تنشـــيط الجبهـــة الهجومية، وتســـيد الأهلي 
المجريات وسط تحفظ دفاعي شديد من جانب 

لاعبي أسيك.

وتعـــددت المحاولات خلال المـــد الهجومي 
من جانـــب الأهلي إلـــى أن أدرك المدافع أحمد 
حجـــازي التعادل من كرة عرضية قابلها جون 
أنطوي برأســـية وتصدى لها الحارس لتصل 
إلى حجازي الذي سددها قوية في مرمى خال. 
استمر الأهلي في الهجوم، ونفذ وليد سليمان 
ركلـــة حرة خطـــرة من حدود المنطقـــة أبعدها 
الدفـــاع، ثم تصدى الحارس لرأســـية حســـام 
غالـــي، وأهدر جون أنطـــوي فرصة لا تعوض 
مـــن عرضية أحمد فتحي فـــي الجبهة اليمنى 

لكن رأسيته علت العارضة.
ودفـــع يـــول بعمـــاد متعب بـــدلا من جون 
أنطوي، وصالـــح جمعة بدلا من أحمد حمدي، 
لكـــن النتيجة جـــاءت على عكس ما يشـــتهي 
حيث تلقت شـــباك الأهلي الهـــدف الثاني من 
خطأ فادح للحارس شـــريف إكرامي حين سدد 
دادو كرة قوية برأســـه أخطأ إكرامي تقديرها 

فأكملها أرماند نيامكي في المرمى بسهولة.
وشـــن المدرب الهولندي مارتن يول، المدير 
الفني لفريق الأهلي المصري هجوما حادا على 
حارس مرماه شريف إكرامي وحمله مسؤولية 
الهزيمة أمام أســـيك الإيفواري. وقال يول في 
المؤتمـــر الصحافي عقب المبـــاراة بملعب برج 
العرب ”أسيك سنحت له فرصتين سجل منهما 
هدفين لأن إكرامي لم يقم بدوره المطلوب، وأي 
فرصة يتم تصويبها ضده تتحول إلى هدف“. 
وأكـــد أنه طلب تدعيـــم مركز حراســـة المرمى 
فـــي ظل تراجع مســـتوى إكرامي، موضحا أن 
الأهلي يحتاج إلى صفقات سوبر في أكثر من 
مركز. وبرر يول الهزيمة بالغيابات المؤثرة في 
ظل افتقاد خدمـــات رمضان صبحي وعبدالله 
الســـعيد والغابوني ماليـــك إيفونا، موضحا 
أن الشـــوط الثانـــي كان صعبـــا لأن الفريـــق 
أنهـــى الشـــوط الأول متأخرا بهـــدف. ورفض 

المـــدرب الهولندي الحديث عن ضغوط حضور 
الجمهور، قائلا ”بالعكـــس، حضور الجمهور 
له تأثيـــر إيجابي وكان مـــن الممكن أن يصنع 

الفارق لولا التأخر بهدف“.
في الطرف المقابل اعترف ســـياكا تراوري 
المديـــر الفنـــي لفريق أســـيك الإيفـــواري لكرة 
القـــدم، بأنـــه لـــم يحلـــم بالفوز علـــى الأهلي 
المصـــري في ملعبـــه، وكان يطمـــع في حصد 
نقطـــة التعـــادل على أفضـــل تقديـــر. وألحق 
أســـيك الهزيمة الثانية علـــى التوالي بالأهلي 
في عقر داره. وقال المدرب تراوري في المؤتمر 
الصحافـــي عقب اللقـــاء ”لم أطمـــع في الفوز 
على الأهلـــي وكان يكفينا التعادل ولكن الفوز 
جعـــل لنا فرصة أخرى فـــي المجموعة وفرصة 
أقوى للتأهل“، وأضـــاف أن فريقه قدم مباراة 
قوية واستحق الخروج بالفوز في ظل تراجع 

مستوى الأهلي بشكل واضح.

تلقى فريق الأهلي المصري هزيمة مريرة، 
على يد ضيفه أســــــيك ميموزا الإيفواري، 
بهدفين مقابل هــــــدف، بملعب برج العرب 
بالإسكندرية في الجولة الثانية للمجموعة 

الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ممنوع التوقف

متفرقات

◄ اعترف لاعب التنس الأرجنتيني خوان 
مارتين دل بوترو بأنه سعيد بعودته مرة 

أخرى إلى بطولة ويمبلدون، بعد ثلاث 
سنوات من الغياب، وأكد أنه لا يفكر 

حاليا في الأطباء والعمليات 
الجراحية، ولكن في إمكانية 
الاستمتاع برياضة التنس. 

وقال اللاعب الأرجنتيني، 
الذي فاز في الدور 

الأول من بطولة 
ويمبلدون على 

الفرنسي ستيفان 
روبرت ”أشعر 

بالسعادة لأنني 
ألعب في ويمبلدون 

مرة أخرى، 
أنا أستمتع 

بالتنس“.

◄ اقترب نادي يوفنتوس من حسم صفقة 
الدولي المغربي مهدي بنعطية مدافع 

نادي بايرن ميونيخ الألماني، خلال الفترة 
المقبلة. وحدد بايرن ميونيخ، لليوفنتوس 
قيمة بنعطية التي بلغت 20 مليون يورو. 
ومن المتوقع أن تنتهي الصفقة 

خلال أيام، لأن بنعطية لن 
يشارك بشكل كبير مع الفريق 
البفاري خلال الفترة المقبلة، 
وبالأخص بعد التعاقد 

مع ماتس هوميلز من 
بوروسيا دورتموند. 
وسعى ناديا أرسنال 

الإنكليزي، وروما 
الإيطالي، للتعاقد مع 
بنعطية، خلال الفترة 

الماضية.

يول مدرب فريق الأهلي شن هجوما 

حـــادا علـــى حـــارس مرماه شـــريف 

إكرامي وحمله مســـؤولية الهزيمة 

أمام أسيك الإيفواري

◄

«سيكون اعتزال ميسي الدولي عارا على كرة القدم، لكني متأكد من أنه سوف يعيد النظر 

في موضوع اعتزاله، وسيغير رأيه، لقد كان وقتا عصيبا}.

لويس سواريز 
مهاجم فريق برشلونة الأسباني

«أتمنـــى كل التوفيق والنجاح للمدرب الجديـــد مع المنتخب الوطني ميلوفان راغيفاتش، 

وأنا بدوري آمل في خوض منافسة كأس العالم بروسيا 2018}.

رشيد غزال
 مهاجم المنتخب الجزائري

سيغورا يتمنى عدول 

ميسي عن قرار اعتزاله
} بوينــس آيــرس - قـــدم لويـــس ســـيغورا 
اســـتقالته مـــن رئاســـة الاتحـــاد الأرجنتيني 
لكـــرة القـــدم، متمنيا أن يعيد ليونيل ميســـي 
التفكيـــر في قـــرار اعتزاله اللعـــب الدولي مع 
المنتخـــب. وقال ســـيغورا في خطابـــه الأخير 
داخـــل الاتحـــاد، الذي يمر بأزمـــة طاحنة منذ 
وفاة الرئيس السابق خوليو غروندونا، الذي 
اســـتمر في منصبه 35 عامـــا ”أتمنى أن يندم 
على هذا القرار، الأرجنتين تحتاج إلى ميسي، 
لقد كان يأتي ليس من أجل المال ولكن من أجل 
قميص الفريق، ميسي لا يستحق أن يمر بهذه 

اللحظة“.
وكان ميســـي قد أعلن الاثنـــين عن اعتزاله 
اللعـــب الدولي مع المنتخـــب الأرجنتيني بعد 
خســـارة الأخير بركلات الترجيح أمام تشيلي 
فـــي نهائي بطولـــة كوبـــا أميـــركا بالولايات 
المتحـــدة الأميركية. وكانت تلك الخســـارة هي 
الثالثـــة للمنتخب الأرجنتيني خلال عامين في 
مباراة نهائية، بعد هزيمته في نهائي مونديال 
البرازيل 2014 وفي نهائـــي كوبا أميركا 2015 

بتشيلي.
واســـتقال سيغورا من منصبه، الذي خلف 
فيه الراحل غروندونا، مؤكدا أنه لم يرتكب أي 
أعمال غير مشـــروعة طوال فتـــرة ولايته، رغم 
التحقيقات القضائية، التي يخضع لها بسبب 
الاشـــتباه فـــي ضلوعه فـــي جرائـــم احتيال، 
بالإضافة إلى الحجز على مبالغ شـــخصية له 
بلغت 50 مليون بيزو أرجنتيني (ثلاثة ملايين 

و200 ألف دولار).
القضائـــي  التفتيـــش  هيئـــة  وقـــررت 
التابعـــة للحكومة تأجيـــل انتخابات الاتحاد 
الأرجنتينـــي، والتـــي كان من المقـــرر إقامتها 
فـــي 30 يونيو الجاري، على خلفية التحقيقات 
القضائيـــة الجاريـــة في الوقـــت الراهن حول 
إدارة الاتحـــاد لمبالـــغ ماليـــة ضخمـــة كان قد 
حصـــل عليها من خزينـــة الدولة مقابل حقوق 

البث التلفزيوني للبطولات. 
ودعا ماريا ســـيرفيني، قاضي التحقيقات، 
الـــذي يباشـــر هـــذه القضيـــة إلـــى اجتماع، 
الخميـــس، يضم رؤوســـاء الأنديـــة الأعضاء 
إلـــى  بالإضافـــة  الأرجنتينـــي،  بالاتحـــاد 
السويســـري بريمو كورفارو، مبعوث جياني 
إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي للعبة ”فيفا“.
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◄ ضم نادي ريزا سبور التركي 

اللاعب المغربي مروان سعدان، نجم 
نادي الفتح الرباطي، بعقد يمتد إلى 
3 سنوات. وكان مروان سعدان تألق 

مع الفتح، وقاده للتتويج ببطولة 
الدوري المغربي للمرة الأولى في 

تاريخ النادي.

◄ دخل نادي أولمبيك أسفي، في 
مفاوضات جادة لضم جمال الدين 

المالكي، لاعب نادي حسنية أغادير 
السابق. وكان جمال الدين المالكي، 

غادر نادي حسنية أغادير، بسبب 
خلاف مع مدربه السابق عبدالهادي 

السكتيوي.

◄ اقترب محمود عبدالرازق 
شيكابالا، صانع ألعاب فريق الزمالك 

المصري، من العودة إلى صفوف 
فريق الإسماعيلي من جديد. ورحب 
شيكابالا، بعرض الدراويش خاصة 
أنه لعب هناك فترة سابقة ويعرف 

الأجواء كثيرا.

◄ قال هانز يواكيم فاتسكه الرئيس 
التنفيذي لبروسيا دورتموند الألماني 

إن مانشستر يونايتد الإنكليزي 
اقترب من التعاقد مع هنريخ 

مخيتاريان بعدما تقدم بعرض جدي 
لضم لاعب وسط منتخب أرمينيا.

◄ يبدأ بايرن ميونيخ حملة الدفاع 
عن لقبه بطلا للدوري الألماني لموسم 

2016-2017، بمواجهة ضيفه فيردر 
بريمن، حسب جدول البطولة الذي 
نشره الاتحاد الألماني لكرة القدم.

◄ أكد خورخي سامباولي، المدير 
الفني الجديد لإشبيلية الأسباني 

أنه بصدد تحمل مسؤولية كبيرة في 
مهمته الجديدة، متعهدا ببناء فريق 

يحوز على احترام أوروبا.

◄ أعلن لخويا القطري تجديد عقد 
هدافه التونسي يوسف المساكني لخمسة 

مواسم قادمة وحتى 2021. وانضم 
المساكني إلى الخويا موسم 2012 

في صفقة امتدت إلى أربعة مواسم 
ونصف الموسم، وساهم في 

فوز الفريق بالدوري أكثر 
من مرة وبطولة الكأس، 

ونجح هذا الموسم في 
أن يكون هداف الفريق 

برصيد 14 هدفا. وأكد لخويا 
أن التجديد جاء بعد أن ظهر 

المساكني بمستوى مميز وهو 
يشعر بالراحة مع الفريق. 

وقضى لخويا بتجديد 
العقد على الأنباء التي 

ترددت حول احتمال 
رحيل المساكني 
إلى أحد الأندية 

الأوروبية.

2021. وانضم  حتى
2012 لخويا موسم
 إلى أربعة مواسم

وساهم في 
وري أكثر 
الكأس،
سم في

لفريق 
وأكد لخويا 
بعد أن ظهر 

وى مميز وهو 
الفريق.  ع

جديد 
ء التي

مال 



} باريس - ستكون الأنظار شاخصة الخميس 
إلـــى مدينة مرســـيليا التـــي تشـــهد انطلاق 
مباريـــات الدور ربع النهائي لكأس أوروبا في 
كرة القـــدم الجارية في فرنســـا بمواجهة بين 
البرتغال بقيادة نجمها كريســـتيانو رونالدو 

وبولندا القوية دفاعيا. 
وتقـــام مباريات ربـــع النهائي فـــي الأيام 
الأربعـــة المقبلـــة، فتلتقـــي ويلز مـــع بلجيكا 
الجمعة، وألمانيا بطلة العالم مع إيطاليا التي 
جردت أســـبانيا من لقبها الســـبت، وفرنســـا 

المضيفة مع أيسلندا المفاجأة الأحد. 
مـــن  أفضـــل  ســـجلا  البرتغـــال  وتملـــك 
منافســـتها فـــي البطولة الأوروبيـــة، إذ كانت 
على وشك إحراز اللقب الأول في تاريخها قبل 
أن تخسر على أرضها عام 2004 أمام اليونان، 
كما وصلـــت إلى نصف النهائـــي أعوام 1984 

و2000 و2012.

مـــن جهتها، تشـــارك بولندا فـــي البطولة 
للمـــرة الثالثـــة فقـــط، وكانت قـــد خرجت من 
الـــدور الأول فـــي المرتـــين الســـابقتين، لكنها 
تألقـــت على الصعيد العالمـــي فحلت ثالثة في 
كأس العالـــم مرتـــين عامـــي 1974 و1982. لـــم 
يقدم منتخب البرتغال المســـتوى الذي يضعه 
فـــي مصاف المنتخبات المرشـــحة بقوة لإحراز 
اللقب رغم وجـــود رونالدو، الذي بدأ البطولة 
بشكل متواضع جدا قبل أن يصحو في المباراة 
الثالثة مـــن الدور الأول ويســـجل ثنائية عبر 

فيها بالفريق إلى ثمن النهائي.
في المقابـــل، امتاز منتخـــب بولندا -الذي 
يضـــم مهاجـــم بايـــرن ميونيخ الألمانـــي الفذ 
روبرت ليفاندوفســـكي- حتـــى الآن بالصلابة 
الدفاعية، ويكفي أن شباكه اهتزت مرة واحدة 
فقط في أربع مباريات، وكانت أمام سويســـرا 

في المباراة السابقة.

 حققـــت بولندا فوزهـــا الأول فـــي تاريخ 
البطولـــة فـــي المبـــاراة الأولى علـــى الضيفة 
الجديـــدة أيضـــا أيرلنـــدا الشـــمالية 1-0، ثم 
فرضت التعادل الســـلبي علـــى ألمانيا قبل أن 
تفوز علـــى أوكرانيا 1-0، وأقصت سويســـرا 
من ثمـــن النهائي بركلات الترجيـــح 5-4 بعد 
تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي. 
وهي المرة الأولى التـــي تبلغ فيها بولندا ربع 

نهائي إحدى البطولات الكبرى منذ 34 عاما.

بداية متواضعة

بـــدأت البرتغـــال البطولة بتعـــادل مخيب 
جـــدا مع أيســـلندا الضيفة الجديـــدة 1-1، ثم 
انتهت المبـــاراة الثانية أمام النمســـا بتعادل 
ســـلبي، وانتظر رونالدو ورفاقه حتى المباراة 
الأخيرة أمام المجر لإظهار معدنهم وخصوصا 
في الشـــوط الثاني. انتهت المبـــاراة 3-3 بعد 
لحظات مثيرة لتتأهـــل البرتغال كأحد أفضل 
أربعـــة منتخبات حلت في المركز الثالث، حيث 
نجح رونالدو أخيرا في هز الشـــباك فســـجل 
هدفـــين وبـــات أول لاعب في التاريخ يســـجل 
في أربع بطـــولات أوروبية مختلفة. وصحيح 
أن رونالدو لم يســـجل في ثمـــن النهائي أمام 
كرواتيا، لكنه مرر كرة إلى كواريســـما ســـجل 
منها هدف العبور إلى دور الثمانية قبل ثلاث 

دقائق من نهاية الشوط الإضافي الثاني.
ظهـــرت عيـــوب كثيـــرة فـــي أداء المنتخب 
البرتغالي، إذ كشـــف المنتخـــب المجري ثغرات 
دفاعيـــة هائلـــة في تشـــكيلة المـــدرب فرناندو 
ســـانتوس، كما أن كرواتيـــا تفوقت عليه فنيا 

رغم خسارتها في ثمن النهائي. 
وباتـــت مبـــاراة البرتغـــال وكرواتيا أول 
مبـــاراة في تاريـــخ كأس أوروبا لا تشـــهد أي 
تســـديدة مباشـــرة علـــى المرمـــى فـــي الوقت 
الأصلـــي. والفـــوز علـــى كرواتيـــا كان الأول 
للبرتغـــال فـــي البطولـــة، وهو مـــا تبحث عن 
تكراره أمام بولنـــدا رغم صلابة دفاعها. وبدا 
المدافع البرتغالي جوزيه فونتي متفائلا بقوله 
”ستتوفر لدينا دائما فرص الفوز. نملك أفضل 
لاعب في العالم – رونالدو – ولاعبين مثل ناني 

وكواريسما وجواو ماريو“. 
واعتبـــر فونتـــي أن المـــدرب ســـانتوس لا 
يكترث كثيـــرا للطريقة التي يعتمدها في حال 

تابع المنتخب طريقه إلى نصف النهائي مؤكدا 
”إذا تعـــين علينا اللعب بشـــكل ســـيء والفوز، 
فســـأفعل ذلك. أيّ فريق يريد تقـــديم كرة قدم 

جيدة والفوز، ولكن أحيانا لا يستطيع ذلك“.
وسخر حارس بولندا فويسيتش تشيسني 
الـــذي خاض المبـــاراة الأولـــى أمـــام أيرلندا 
الشمالية من القول إن رونالدو ليس في القمة، 
وأعرب أيضا عن إعجابه بالبرتغالي الشـــاب 
ريناتو سانشـــيز (18 عاما) المنتقل إلى بايرن 
ميونيخ مقابل نحـــو 38.5 مليون دولار. وقال 
تشيســـني ”منتخب البرتغـــال رائع، إنه ليس 
فقط كريســـتيانو رونالدو، والبعض يقول إنه 
لا يقدم أفضل مستوياته، ولكن مازلت أحب أن 

يكون في فريقي“. 
وأضـــاف ”فضلا عـــن رونالـــدو، أعجبني 
ريناتو سانشـــيز. من دون شك، إن عملا كبيرا 
ينتظرنـــا الخميس“. وقد يشـــارك سانشـــيز 
أساســـيا للمرة الأولـــى في البطولة بســـبب 
بعض الإصابات التـــي تواجه رافايل غيريرو 

وأندري غوميش وجواو موتينيو.

صلابة دفاعية

يعـــول مـــدرب بولنـــدا آدم نافالـــكا على 
جدار حديـــدي في الدفاع يتألـــف من لوكاس 
بيتشـــيك وكميل غليك وميشال بازدان وارتور 
يدرييتشـــيك، وخلفـــه تشيســـني أو لـــوكاس 

فابيانسكي الذي شـــارك في المباريات الثلاث 
الأخيرة. 

واختبـــر الدفاع البولندي جيدا حتى الآن، 
ويكفي أن ألمانيا فشلت في التسجيل، ونجحت 
سويســـرا مـــرة واحـــدة فقـــط عبر شـــيردان 
شاكيري، وهو الهدف الوحيد الذي ولج مرمى 
بولنـــدا في أربـــع مباريات ما يضـــع رونالدو 

ورفاقه أمام تحديات صعبة جدا.
وجاء نافالكا إلى البطولة بسلاح هجومي 
فتاك لكنه لم يعمل حتى الآن، إذ فشـــل المهاجم 
ليفـاندوفســـكـي فـــي التســـجيل فـــي أربـــع 
مباريـــات، وهو الـــذي تصدر ترتيـــب هدافي 
الدوري الألماني في الموســـم المنقضي برصيد 

30 هدفا. 
وعانى ليفاندوفســـكي من بعض الآلام بعد 
الفوز على كرواتيا، لكن مساعد المدرب هوبرت 
مالوفييســـكي أكد ”لســـنا قلقين إطلاقا بشأن 
روبرت“، مضيفا ”عانى مـــن بعض الآلام بعد 
المباراة ولكنه سيكون جاهزا أمام البرتغال“. 

ولا ينحصـــر الخطـــر البولنـــدي فقط في 
ليفاندوفســـكي، إذ يمتلك نافالكا سلاحا ثانيا 
مع ياكـــوب بلاشتشيكوفســـكي صاحب هدف 
الفـــوز على أوكرانيـــا، كما يعـــول على ظهير 
أيمـــن بوروســـيا دورتموند الألمانـــي لوكاس 
بيتشـــيك ومهاجم أياكس أمستردام الهولندي 
أركاديوســـش ميليك صاحب هدف الفوز على 

أيرلندا الشمالية.
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بولندا تشـــارك فـــي البطولة للمرة 

الثالثة فقـــط، وتألقت على الصعيد 

فـــي كأس  ثالثـــة  العالمـــي فحلـــت 

العالم مرتين عامي 1974 و1982

◄

ملخص يومي يهتم  بتقديم آخر الأخبار  المتعلقة بأهم
 الأحداث وتوقيت إجراء المقابلات في كأس أمم أوروبا 2016

10 يونيو – 10 يوليو كأس أمم أوروبا 2016

واقعية البرتغال تصطدم بأحلام بولندا في كأس أوروبا 2016
[ رونالدو يتوق إلى معادلة رقم الأسطورة بلاتيني [ ليفاندوفسكي يأمل في فك صيامه

ــــــة كأس الأمم الأوروبية لكرة القــــــدم (يورو 2016)  ــــــق منافســــــات دور الثمانية لبطول تنطل
الخميس بمباراة بولندا مع البرتغال. وتشــــــهد المباراة التي تجرى في مرسيليا، مواجهة 
من نوع خاص بين كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد الأسباني وروبرت ليفاندوفسكي 

هداف بايرن ميونيخ الألماني.

 اليد في اليد

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ خضع أربعة لاعبين من المنتخب 

الفرنسي لكرة القدم الأربعاء لاختبار 
الكشف عن المنشطات داخل مقر 
معسكر منتخب ”الديوك“، الذي 

يشارك في بطولة كأس أمم أوروبا.

◄ وجه الحارس جانلويجي بوفون 
تحذيرا شديد اللهجة للمنتخب 

الألماني. وقال بوفون ”النتيجة هامة 
بالنسبة إلينا، لقد أظهرنا للجميع 
أننا قادرون على هزم كبار العالم، 

بعد الفوز على أسبانيا“.

◄ بدأ المنتخب الألماني استعداداته 
للمواجهة المرتقبة أمام نظيره 

الإيطالي السبت في دور الثمانية 
ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة 

القدم (يورو 2016) المقامة بفرنسا، 
في غياب المدافع يوناس هيكتور 

الذي يعاني من وعكة صحية.

◄ بات ميشي باتشواي مهاجم 
منتخب بلجيكا قريبا من الانتقال 

من أولمبيك مرسيليا إلى تشيلسي. 
ويذكر أن باتشواي (22 عاما) من 
المنتظر أن يوقع على عقد لمدة 

خمس سنوات.

◄ قال الأمين العام للاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم (يويفا)، ثيودوري 

ثيودوريديس، إن نسخة كأس أمم 
أوروبا 2016 في ظل مشاركة 24 

فريقا تجري بشكل إيجابي، ولكنه لم 
يستبعد العودة لـ16 فريقا في 2024 أو 

زيادة المشاركين إلى 32 منتخبا.

◄ تصدر هدف الدولي السويسري، 
شيردان شاكيري في مرمى بولندا 

(1-1)، بدور الـ16 من بطولة أمم 
أوروبا، قائمة أجمل أهداف الدور 

ثمن النهائي، والبطولة على الإطلاق.

باختصار

} برلين - بات كل من فيســـنتي دل بوســـكي 
مدرب أسبانيا ولارس لاغرباك مدرب أيسلندا 
وأنطونيـــو كونتي مدرب إيطاليا على وشـــك 
الرحيل، بينما رحل بالفعل ليونيد سلوتسكي 
وأنغيل يوردانيسكو وإريك هامرين عن تدريب 
روســـيا ورومانيا والســـويد، علـــى الترتيب. 
والآن لحق بهم روي هودجسون الذي استقال 
مـــن تدريب المنتخب الإنكليـــزي. ولم يكن ذلك 
ســـباقا على إقالة المدربين بقدر ما هو محاولة 
للخروج مـــن كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 
2016 المقامة حاليا في فرنسا، بأكبر قدر ممكن 

من الكرامة.
كان كل مـــن لاغربـــاك وكونتـــي قـــد أعلن 

بالفعـــل قبل انطـــلاق يـــورو 2016 الرحيل 
عن المنصـــب بنهاية مشـــوار الفريق في 
الأوروبيـــة، ولكـــن يبـــدو أن  البطولـــة 
رحيلهمـــا سيشـــكل أمـــرا محزنـــا بعد 
المشـــوار الرائع للمنتخبين الأيســـلندي 
والإيطالـــي فـــي البطولة حتـــى الآن. أما 

دل بوســـكي فيبدو أنه يعيش مجرد حالة 
وداع طويلـــة، فهـــو لن يظـــل في منصب 

المدير الفني للمنتخب الأســـباني حتى 
كأس العالـــم المقـــررة بعد عامين في 

روســـيا، ولكن التأخر في إعلان 
من سيخلفه يعني أنه لم يترك 

منصبه رسميا بعد.

مرشحان  اثنان

يتجـــه  أن  يتوقـــع 
الاتحاد الأســـباني لتعيين 
واحد من مرشـــحين اثنين 
همـــا خوليـــان لوبيتيغي 

المـــدرب  عامـــا)   49)
السابق لبورتو البرتغالي 
وخواكـــين كابـــاروس (60 
لكاباروس  وســـبق  عاما). 
أتلتيـــك  مـــن  كل  تدريـــب 
بينمـــا  وأشـــبيلية  بيلبـــاو 
المنتخـــب  لوبيتيغـــي  درب 
الأسباني للشـــباب (تحت 21 

عاما) قبـــل الانتقال للعمل مع 
بورتو. وربما كان المشـــجعون 

الأســـبان يرغبـــون فـــي التعاقد مع إرنســـتو 
فالفيردي مدرب أتلتيك بيلباو أو مارســـيلينو 
مـــدرب فياريـــال لكن يبـــدو علـــى الأرجح أن 
الاتحاد الأســـباني يفضل التعاقـــد مع مدرب 
لا يرتبـــط بعقـــد فـــي الوقت الحالـــي. وتضم 
قائمـــة المرشـــحين أيضـــا بيبي ميـــل المدرب 
السابق لريال بيتيس وميتشل لاعب المنتخب 
الأسباني الســـابق والمدرب السابق لأشبيلية 

الأسباني ومارسيليا الفرنسي. 
وكان الاتحـــاد الســـويدي قد اســـتقر على 
المـــدرب الجديد للمنتخب قبـــل بداية البطولة 
الأوروبية حيث يتولى ياني أندرســـون 
(53 عاما)، مـــدرب نوركوبينغ 
مســـؤولية  الســـويدي، 
المنتخـــب خلفا لهامرين 
المنصب  يتولـــى  الـــذي 

منذ عام 2009.
الروسي  الاتحاد  أما 
البحـــث عن مدرب  فعليه 
سلوتســـكي  يخلف  جديد 
فـــي قيادة المنتخـــب الذي 
كأس  لخـــوض  يتأهـــب 
العالـــم 2018 علـــى أرضـــه. 
الروسي  الاتحاد  يستبعد  ولم 
تعيين مدرب أجنبي رغم إخفاق 
الفريـــق مـــن قبل تحـــت قيادة 
كابيللـــو،  فابيـــو  الإيطالـــي 
بليغرينـــي  مانويـــل  ويعـــد 
المدرب الســـابق لمانشســـتر 
مرشحا  الإنكليزي  ســـيتي 
للمنصـــب. أمـــا المنتخـــب 
الإيطالي فسيتولى تدريبه 

غيامبييرو فينتورا عقب رحيل كونتي لتدريب 
تشيلســـي الإنكليزي بنهاية مشـــوار المنتخب 
في البطولة الحاليـــة. وبدأ فينتورا (68 عاما) 
مســـيرته التدريبيـــة قبل 40 عاما، وسيشـــكل 
تدريـــب المنتخب الإيطالـــي المنصب التدريبي 
رقم 21 في مسيرته. وأعلن هودجسون رحيله 
بتلاوة بيان كان مكتوبا بشـــكل مسبق، خلال 
المؤتمـــر الصحافـــي الـــذي عقد عقـــب خروج 

منتخب إنكلترا على يد نظيره الأيسلندي.

خليفة هودجسون

وعلى الاتحـــاد الإنكليزي الآن الاســـتقرار 
على خليفة هودجسون ويعد من بين المرشحين 
غاريث ســـاوثغيت الذي قاد منتخب الشـــباب 
الإنكليزي (تحت 21 عاما) للفوز ببطولة تولون 
في مايو الماضي. ويتمتع ساوثغيت (45 عاما) 
بخبرة تدريبية أيضـــا من خلال العمل بنادي 
ميدلســـبروه، وقد شارك مع المنتخب في كأس 
الأمم الأوروبيـــة 1996 وأهـــدر آنـــذاك ضربة 
جـــزاء في مواجهة ألمانيا بالدور قبل النهائي. 
وكان ألان شيرر قد رشـــح اسم زميله السابق 
بالمنتخب ســـاوثغيت، عقب خروج إنكلترا من 
يـــورو 2016. وألمـــح المدير التنفيـــذي للاتحاد 
الإنكليزي مارتن غلين أن غاريث ساوثغيت قد 
يســـتلم مهمة الإشراف على المنتخب 
الوطنـــي بشـــكل مؤقت فـــي انتظار 
إيجـــاد البديـــل المناســـب لـــروي 
هودجســـون. وكشـــف غلين أن 
ما يفكر فيـــه الاتحاد حاليا هو 
تعيين مدرب بشكل مؤقت، مضيفا 
في رده على سؤال عما إذا كان ساوثغيت 
هو المعني بهذه المســـألة ”نحن لن نتحدث عن 

الأسماء، لكن سيكون اختياره بديهيّا“.

سباق إقالة المدربين في يورو 2016 يحتدم

} فيينا - قرر قائد منتخب النمسا كريستيان 
فوكس اعتزالـــه اللعب دوليا، بعد أســـبوع 
على الخسارة أمام أيســـلندا 1-2 والخروج 
مـــن الـــدور الأول لـــكأس أوروبـــا 2016 في 
فرنســـا. وقال فوكس ”المباراة ضد أيسلندا 
كانـــت الأخيرة لـــي مع المنتخـــب“. وخاض 
فوكس (30 عاما) 78 مباراة دولية في غضون 
10 سنوات، سجل فيها هدفا واحدا. وساهم 
المدافع النمســـاوي في إحراز ليستر سيتي 
لقب الـــدوري الإنكليزي الممتاز للمرة الأولى 
في تاريخه في الموسم الماضي. وكان فوكس 
وقع في صيف 2015 عقدا مع ليســـتر سيتي 

يمتد ثلاث سنوات.
شارك منتخب النمســـا في كأس أوروبا 
بعد مشـــوار رائع في التصفيات لم يخســـر 
فيه أي مباراة، حيث حقق تسعة انتصارات 
وتعـــادل مـــرة واحـــدة، لكـــن مشـــاركته في 

النهائيات كانت مخيبة للآمال.

} لو هايلان (فرنســا) - أكد مارك فيلموتس، 
المديـــر الفنـــي للمنتخب البلجيكـــي أنه يثق 
فـــي أن نجم فريقـــه إيدن هازارد ســـيتعافى 
من آلامه العضليـــة قبل مباراة ويلز الجمعة 
فـــي إطار منافســـات دور الثمانية من بطولة 
وقـــال   .“2016 ”يـــورو  أوروبـــا  أمم  كأس 
فيلموتس ”هازارد يعمـــل الآن مع أخصائي 
العـــلاج الطبيعي ولكنه يســـير فـــي الطريق 
الصحيح“. ومن المتوقع أن يعود هازارد (25 
عاما) للتدريبات الخميس، قبل يوم واحد من 

المباراة التي ستلعب بمدينة ليل الفرنسية.
وتعرض لاعب تشيلســـي الإنكليزي لشد 
فـــي عضـــلات الفخذ الأحـــد، خـــلال مباراة 
منتخـــب بـــلاده أمـــام المجر في دور الســـتة 
عشـــر من البطولـــة الأوروبية. ولم يشـــارك 
أيضـــا مدافع برشـــلونة تومـــاس فيرمايلين 
فـــي تدريبات المنتخب البلجيكـــي، إذ أنه لن 
يتمكن من المشاركة في مباراة الجمعة بسبب 

الإيقاف.

فوكس يعلن 

اعتزاله دوليا

فيلموتس يثق 

في جاهزية هازارد

غيامبييرو فينتورا سيتولى تدريب 

إيطاليا عقب رحيل كونتي لتدريب 

تشيلسي الإنكليزي بنهاية مشوار 

المنتخب في البطولة

◄



} بيــروت – يجســــد ســــبعة فنانيــــن أجانب 
من خــــلال أعمال فنيــــة تقدم فــــي معرض ”7 
علاقتهم  حــــوارات بيروتية“  غرف 7 فنانين – 
بالعاصمــــة اللبنانية بيروت التي يعيشــــون 
فيهــــا، داخــــل بيت قديــــم وغامــــض يلخص 
مشــــاعرهم التي تتأرجح بين الحب والشعور 

بأنهم في سجن.
ويقام المعــــرض في منــــزل بيروتي قديم 
يعود إلى القرن التاســــع عشــــر فــــي حي مار 
مخايل بالعاصمة بيروت الذي أصبح يشــــهد 
إقبالا مــــن الشــــبان الذين يقصــــدون مقاهيه 
المنتشــــرة وسط المباني  ومطاعمه الحديثة 

التاريخية.
واختــــارت الفنانــــة الألمانيــــة كورنيليــــا 
كرافــــت، وهي متزوجــــة مــــن لبناني–ألماني، 
الغرفــــة التــــي كانــــت فــــي الماضــــي مطبخا 
كبيرا لتجســــد، بأسلوب غير مباشر، علاقتها 

ببيروت من خلال الخبز العربي.
وأعطــــت كرافت فكرتها عنوان ”تعال نأكل 
وترجمتها من خلال مجسم يرمز،  القمر معا“ 
بحســــب ما تروي، ”إلى أهميــــة الانتماء إلى 
جماعــــة وإلى التقاليد، بقيمتها الكبيرة، التي 

تضمحل مع الوقت“.

وأضافــــت ”تاريخنا أو مــــا تبقى منه من 
ذكريــــات يلفت نظرنا إلى أهميــــة العودة إلى 
إرثنــــا للالتحــــام بــــه والاتصــــال به بأبســــط 
أشكاله“. وجسدت الفنانة الألمانية هذا الإرث 

من خلال الخبز العربي.
وزودت مجســــمها، الذي يأخذ شــــكل فرن 
قديم، ببعــــض الصور عن الخبــــز، فضلا عن 
شــــريط فيديو قصير تظهر فيه سيدة متقدمة 
اللبناني  في السن وهي تصنع خبز ”التنور“ 
التقليــــدي وتغنــــي أغنية ”روزانا“ الشــــعبية 

التراثية.
وتعلــــق الفنانة الألمانية على عملها قائلة 
”تعــــود هــــذه الأغنية إلــــى عشــــرينات القرن 
الماضي عندما سيطرت المجاعة على لبنان. 
وكان أبناء البلد في انتظار باخرة من إيطاليا 
تحمل اسم ”روزانا“ تجلب معها القمح لصنع 
الخبــــز. وكانت الخيبة كبيرة عندما اكتشــــف 
الناس أن الباخرة تحمل معها الفاكهة عوضا 
عــــن القمــــح. فولــــدت الأغنية الشــــهيرة التي 

تحمل اسم الباخرة“.
وكانت كرافت قد زارت لبنان للمرة الأولى 
عام 2009 لتعمل أستاذة في الجامعة الأميركية 
في بيروت لكنها منذ ذلك الحين لم تتمكن من 

الابتعاد عن العاصمة اللبنانية لفترة طويلة.
أمــــا الفنان الأميركي لــــي فريدريكس فهو 
يعيش في لبنان منذ 15 عاما ويعمل أســــتاذا 

للفنون الجميلة في جامعة لبنانية.
ويقول ”أتيت إلى لبنان عام 2001 كســــائح 

ولم أتمكن من المغادرة منذ ذلك الحين“.
وأضــــاف ”قبل الانتقال للعيش هنا تنقلت 
فــــي 30 مكانــــا مختلفا. واليوم أنــــا أعمل هنا 
وتزوجت في البلد وأنتظر وزوجتي مولودنا 
الأول. ومن هذا المنطلق فإنني حولت بيروت 

إلى بلدي“.
وحصــــل كل فنان مشــــارك في المشــــروع 
الذي انبثق منه المعرض على غرفة في البيت 
القديــــم وعمل فيها طوال شــــهرين مجســــدا 

علاقته بالعاصمة.
ونظــــم المعرض الــــذي لاقى استحســــان 
الجمهور، اللبناني توفيــــق الزين الذي يملك 
وكالة إعلانــــات ويعيش على مقربة من البيت 

الذي طالما بدا له غامضا وحرك فضوله.
وقال الزين إنه لم يحدد للفنانين مسارهم 
الفنــــي بــــل طلب منهــــم الانطلاق مــــن عنوان 
المعرض ليتحاوروا على طريقتهم مع بيروت 

من خلال الغرف.
وأضــــاف ”طالمــــا وقفت مطــــولا أمام هذا 
البيــــت القديــــم أثنــــاء تحركاتــــي فــــي الحي 
وشعرت باســــتمرار برغبة كبيرة في الدخول 
إليــــه لأزور غرفه المتصدعــــة تماما كجدرانه 
الخارجيــــة. وعندمــــا طلبت مــــن المالك الذي 

نقيــــم  أن  بســــتاني–  عائلــــة–  إلــــى  ينتمــــي 
معرضــــا به وافق فورا“. وإلــــى جانب كرافت 
وفريدريكس شارك في المعرض نيلوفار أفنان 
من إيران، وييفا ســــودارجيتيه من ليتوانيا، 
ومارشــــيلو كاروتزينــــي مــــن إيطاليــــا، وآنا 
ســــيرانوه من أســــبانيا، وجيانا ديسبنزا من 

الولايات المتحدة.

24

إحـــدى  عمـــدة  يطلـــب  أن  كافيـــا  كان   {
البلـــدات الفرنســـية من المســـلمين الصيام 
”دون ضجيج“ حتى يملأ العرب الشـــبكات 
الاجتماعية ضجيجا بسبب ما قاله، وجهوا 
لـــه كل أنواع الشـــتائم، حاكمـــوه وحكموا 

عليه بجهنم.. أكيد فهو من ”فئة الكفار“.
الحقيقـــة أن العمدة الفرنســـي، وبعيدا 
عن خلفياته أو ”ما قصده“ لم يخطئ فشهر 
رمضان، شـــهر روحانيات يكمن ســـره في 
هدوء هو أساسي في علاقة العبد بربه. فإن 
كنـــت تريد أن تصلح علاقتك بربك فما دخل 
الناس فيها، ألا يســـمى ذلك أقل شيء نفاقا 
مع ســـبق الإصرار. لم يعـــد البعض يقول 
”اللهم إنـــي صائم“ بل يقـــول ”أيها الناس 

انظروا إلي إني صائم“.
هـــذا الصيام يجعل من هذا الشـــخص 
شـــرطة أخلاق علـــى كثيرين ممـــن يعجبه 
صيامهـــم أو ممن لا يصومـــون أصلا، على 
الرغـــم من أن شـــرطي الأخلاق هـــذا يفتقر 
إلى أخلاق رمضـــان وقد يكون صائما على 
الطعام والماء فقط وطبعا التبغ الذي يحمله 

مسؤولية ”سوء أخلاقه“.
كثيرون هم المنســـدحون تحت المكيفات 
ممن ينشـــرون تغريدات على تويتر تطالب 
بترحيل عمال يعملون تحت شمس حارقة، 
بتهمة ”جرح صيامهم“، ذنبهم الوحيد أنهم 

شربوا شربة ماء.
ومـــا دمت تعيـــش تحت ســـماء العرب 
عليك أن تألف الصخب والضجيج، استمتع 
بالجعجعـــة ودعـــك مـــن مشـــاهدة الطحن 

ورؤية الطحين.
قيل الكثير عن ضجيج العرب وقد يكون 
ما قالـــه الكاتب الســـوري الراحـــل محمد 
الماغـــوط أن ”العـــرب كطائـــرة الهليكوبتر 

ضجيجها أكثر من سرعتها“ أبلغ وصف.
كما لا ننسى أن مقولة المفكر السعودي 
الراحل عبدالله القصيمـــي ”العرب ظاهرة 
تعتبر حقيقة مادام صوت عقولنا  صوتية“ 
معطلا وليس لنا من عمل نجيده حد التميز 

سوى الضجيج.
الاتصـــال  وســـائل  قبـــل  القصيمـــي 
الاجتماعية وقبـــل الهواتـــف الذكية وقبل 
القنـــوات الفضائية قـــال ”العـــرب ظاهرة 
صوتيـــة“ لـــو كان حيـــا اليـــوم مـــاذا كان 

سيقول؟
يرتبـــط الضجيـــج عنـــد العـــرب بـــكل 
مناسباتهم الســـعيدة منها والحزينة حتى 
بـــات العـــرب، إضافـــة إلى كونهـــم ظاهرة 
صوتية، يعتبرون ظاهرة مناســـباتية. عند 
بعضهـــم أصبـــح الضجيج موضـــة قديمة 
فقـــرروا التمرد على واقعهـــم فتحولوا إلى 
”خدعـــة بصرية“ انتشـــرت خاصة مع بروز 

الشبكات الاجتماعية.
فـــي  خاصـــة  الظاهـــرة  هـــذه  تتمثـــل 
”ســـيلفي وفعل الخير خلفـــي“، فعلى مرأى 
ومســـمع من الجميع بات النـــاس يتبارون 
والتقـــاط الصور للتبجح  في ”فعل الخير“ 
بها علـــى ”إنســـتغراماتهم“ و“تويتراتهم“ 

و“فيسبوكاتهم“ وغيرها.
لقد أصبح بعض الناس في حياتنا مثل 
تلفزيون مشـــوش يقلقك ويستفزك ولا ترى 
له ســـوى صورة مترنحة ولا تســـمع له إلا 

وشوشة!
رغم ذلك يعلم العرب جيدا أن القوي هو 
الذي يعمل، وهو الذي يمُلي قراره، وبالتالي 
هو الذي يسيطر، والضعيف هو الذي يملأ 

وقته باللعب والضجيج والنواح!

ضجيج مناسباتي

صباح العرب

لبنى الحرباوي

الخميس 2016/06/30 
السنة 39 العدد 10322

فنانة ألمانية تجسد علاقتها بلبنان من خلال الخبز العربي 
وســــــط أضواء خافتة وأجواء مسكونة بالقصص القادمة من التاريخ يعرض سبعة فنانين 
عالميين يقيمون في لبنان أعمالا فنية في العاصمة بيروت تتنوع بين المنحوتات والمجسمات 

والرسوم والصور الفوتوغرافية.

غرفة «تعال نأكل القمر معا}

لحظة الاستمتاع 

بمذاق القهوة العربية 

بعد الإفطار التي 

لا تضاهيها متعة 

أخرى خلال الليالي 

العشر الأواخر من 

شهر رمضان في أحد 

المطاعم العراقية 

بالعاصمة بغداد
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سوري يعيد 150 ألف يورو وجدها

في خزانة قديمة بألمانيا
} مندن(ألمانيــا) - قالـــت الشـــرطة في مدينة 
مندن الألمانية إن رجلا يبلغ من العمر 25 عاما 
وصل البلاد العـــام الماضي كلاجئ هو ”بطل 
اليوم“، حيث أعاد للســـلطات نحـــو 150 ألف 

يورو (166 ألف دولار).
واكتشـــف الرجل، وهو لاجئ من ســـوريا، 
المبلغ في خزانة ملابـــس قديمة منحتها إياه 

منظمة خيرية.

وقالت شـــرطة منـــدن، الثلاثـــاء، إنه وجد 
نحـــو 50 ألف يورو نقـــدا وصناديق مدخرات 
تحـــوي أكثر من 100 ألف يـــورو مخبأة تحت 

لوحة بينما كان يعيد تركيب الخزانة.
وأضافت الشـــرطة فـــي بيان أنـــه بالرغم 
من أن مبالغ ماليـــة صغيرة تعاد بانتظام إلى 
الســـلطات فإن إعادة مثل ”هـــذا المبلغ الكبير 

تعد استثناء“.

سامية العليوي

} تونــس – يحتفي مهرجـــان قرطاج الدولي 
الـــذي يفتتح يوم 13 يوليو المقبل ويســـتمر 
حتـــى 25 أغســـطس، فـــي دورتـــه الثانيـــة 
والخمســـين، بالموســـيقى العربية بمشاركة 
أبرز نجوم الغناء في العالم العربي والغربي.
وستكون الفنانة التونسية نجمة برنامج 
اكتشـــاف المواهـــب يســـرى محنـــوش من 

المهرجـــان، حيث يتيـــح القائمون  مفاجآت 
على المهرجان الفرصة هذا العالم للمواهب 

الشابة.
وسبق وأن غنت يسرا على مسرح قرطاج 
الأثري منذ 3 ســـنوات لكن بدعوة من مدربها 

في برنامج ”ذا فويس“ كاظم الساهر.
محنـــوش لاعتلاء  وحول ســـبب اختيار 
قرطاج بحفل فردي قال محمد زين العابدين، 
مديـــر المهرجـــان، خـــلال مؤتمـــر صحافي 
أقيم فـــي وقت متأخر ليلة الثلاثاء بمســـرح 
أكربوليوم بقرطاج ”بداية من الدورة الحالية 
ســـيتم التركيز على تشجيع الفنانين الشبان 
الذيـــن يحملون مشـــاريع موســـيقية ورؤى 

جديدة“. 
وأضاف ”نعمل على مواصلة النجاحات 
التي حققها مهرجان قرطاج في 52 دورة عبر 
الاســـتمرارية بالمحافظة على تميزه، إضافة 
إلـــى تلافـــي النقائـــص وتمتين الثقـــة بين 

المهرجان والفنانين“.
مـــع  التصالـــح  دورة  ”ســـتكون  وأكـــد 
الفنانين والمهرجان والجمهور، نافيا تراجع 
ألق الحدث الثقافي الأعرق في العالم العربي 

مقارنة بمهرجانات ناشئة.
ومـــن بين المشـــاركين فـــي المهرجان 
هذه الســـنة، كاظم الساهر ونجوى كرم 
وملحم بركات وســـميرة سعيد وسعد 
المجـــرد وشـــاب خالـــد وصابـــر 

الرباعي وزياد غرسة.
ــم  ــعــال ــــن خـــــارج ال وم
فنان  يــشــارك  ــعــربــي  ال
الــــبــــوب الأمـــيـــركـــي 
جـــاســـون ديـــرولـــو 
ـــي الــــــراب  ومـــغـــن
ــر  الـــفـــرنـــســـي مــات
غيمس وفنان الريغي 
من  فوكولي  جــاه  تيكن 
إلى  إضافة  العاج،  ساحل 
عـــرض مــوســيــقــي بــعــنــوان 
بالزعيم  احــتــفــاء  ”مــاديــبــا“ 

الراحل نلسون مانديلا.

أقيم فـــي وقت متأخر ليلة الثلاثاء
أكربوليوم بقرطاج ”بداية من الدور
ســـيتم التركيز على تشجيع الفناني
الذيـــن يحملون مشـــاريع موســـيق

جديدة“.
مواصلة ا وأضاف ”نعمل على
52 حققها مهرجان قرطاج في التي
الاســـتمرارية بالمحافظة على تميز
إلـــى تلافـــي النقائـــص وتمتين ال

المهرجان والفنانين“.
التصال دورة  ”ســـتكون  وأكـــد 
الفنانين والمهرجان والجمهور، ناف
ألق الحدث الثقافي الأعرق في العال

مقارنة بمهرجانات ناشئة.
ومـــن بين المشـــاركين فـــي ا
هذه الســـنة، كاظم الساهر ونج
بركات وســـميرة سع وملحم
المجـــرد وشـــاب خالـــد
الرباعي وزياد غرسة.
ــــن خـــــارج وم
يــشــ ــعــربــي  ال
الــــبــــوب الأم
جـــاســـون
ـــي ومـــغـــن
الـــفـــرنـــســ
غيمس وفنا
فوك جــاه  تيكن 
إض العاج،  ساحل 
عـــرض مــوســيــقــي
احــتــفــاء ”مــاديــبــا“
الراحل نلسون مانديلا

مهرجان قرطاج يعول على المواهب الشابة 

بعد نصف قرن
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